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صورة المخامر 


أقبل بسرور ان أف بضع كلات الى دراسة اسطقان المرموقة حول 
المغامر . لا لأقرظبا أو لأوصي با القراء : فهي نوسي بنفبها من تلقاء نما . 
لفد كانت فك ة بارعة مناسطفان ان يقرب بين هذه الامماء الثلاثة. وهذها وات 
الثلاث . وسوف يحم القارىء إذ! كان هذا التقريب مثمراً . ) لا أود أن اعلق 
علا ار ان اجازف با کالما : فاط اخثى ان اتیل في الاسهاب والحشو نظراً 
الى نى افسكارها ووضوحها . إن ما يغريني بالاحرى هو ان أسلط القتوء على 
موازنة مضمرة باستمرار في هذا الكتاب شاء تخايث اسطفان ألا يلح البها إلا 
تاها خاطقاً . 


اث الفكر ليلتقل يكل مثا وحن نطالم صورة الفنامر هذه (.وكنت 
انش : سرزة رل العمل ) الى تفيضه » المناشل . بل يبدو انه يككني أرق 
نیکس ما وله اسطفان حن نكوآان فكرة لا باش نبا عن الشيؤءي الوسطي: : 
ببد ات المغامر والمنامل لا بشمارضان محض مفهرمين عجردين : فا رجلان 
سان يتواجهان ٭ يتعارفان » يمترف کل متا الآخر ٤‏ تارة يتحالفان وطوراً 
يتحاربان . ويزدي لو أحاول » کا لو اننئ اكتب فضل الختام » أن أسلط القنوء 
على بعض العلاقات المقدة التي تجمع بينها » اي ان ا ض وأشرح بمشناً من 
الأفكار التي أوصى لي بيا اسطفان . 


لقال يسن ایا فيد موف کی بدا ةل الوب اک 
ضروزة . وأا لا أفكر منا بالكلام عن تلك الضرورة :سحل : 
دوما »الي نولد من الصراعات الباطئية ومن العقد والصبوات الاخلاقية» وبضورة 
اعم مما يسمى ب الاسباب الشخصية » . بل المرحو » على العكس » أن بكون 
انجؤء قد أملثه اسباب لاشخضصة كلجوع ٤‏ على سبيل المثال ٤‏ الذي هو حالة 
جامعة بين المبع “أو الخوف او الغنضب اللذزئ يقترسان الموع الغفل : وباختصار 
أن يكون يفا طبيعة رع ركا من قبل القوى الطبيعية الكبرى التي تير 
الحيوانات البدائية وقتحك يها بطريقة أو بأخرى » من غير ان تكون بحاجة إلى 
امثلاك جبان عصى . ان الذضب والخؤف والجوع لا تكفي لتخلق شخصا ؛ 
وهدًا ما ينغي ان يكون . ذلك انه لين من الصحمم ان المطلرب منك أرن 
تتنازل عن « أناك » : فكثير بالأصل ان تكون لديك د انا » لتلنازل عنما . 
ان الائتاه إلى الحزب تحب أن يتجارب بدقة مع الدخول إلى الملكوت الانساني. 
والمزبٍ لا يحردك من د أناك » بل حبك اياها .. اقول ذلك بلا سخرية : انه لمن 
المستعدب ان كلشف الانسان:نفسه في عون الآخربئ م الأخوية . أن اللاضل 
الجديد لن يكون موضوع نغور مبدني ولا هیام غير متيصر . 

فقبل كل شيء سيعترف به الحزييون على انه ند" لحم ».أي عضو في الحزب : 
انبا عملية تكريس. وفيه يتحول المرب الى ذاته کا هو شأنه في سائر الآنغرين . 
:وطالما انه لوق الحزب ٤‏ فيو سيحد الحزب ايا ذهب . وسمكون المزب 
.وضطا ضرورب] بینه وبين اقرب اصدقائه الى نفسه ٠‏ قبل لشاب شبوعي : 
و.خد زوجتك من الحزب . فبذلك لن تبح وقتاً » . انه ليس وعدا قط 
لأت يان الى ذاته يدها من المع - انه ليس مقا ولاسراً . ٠‏ انهم يحرمون عليه 
أبسط المقد وأكثرها راض ا : : انهم يؤسسونه في نظر تفسه بالذذات بواسطة 
معطيات موضوعية ضرق ٤‏ ويفسرونه بطبقته » بالظروف الاريضخمة ٠‏ وهو 
يرى نفسه من الداخل كا بروته من الخارج : لا ادراج سرية ولا خزائن.ذات 
قاعن . ٠‏ وإذا کان لا .شكلم عن نفسه بضمير الغانب فبذا من قببل الامتسبال . 


. 


ند أن وجوده ليس وجود تحريد عض : انه يتعرف نفة عضواً في الطبقة 
والحزب اللذين يضئعان التاريخ:©» ويعلم انه دد همات واضحة وبامل كبير » 
ويعرف ايضا قلنه الذي يتنذى الحقد والصداقة. وفيا عدا ذلك متتميز بأقعاله. 
لکن :هذا لا يعني ان المطلوب منه « أن يخلق من ذاته . .. ذلك الكائن الذي .لا: 
یکن لاني كائن آخر ان کون بدي عله » . فالحزب لا حاجة له إلى كالنات. 
لا يكن ان يكون لما بديل . ان المناضل بقف في منتصف الطرنق بين الكائن 
الدي ليس له من بديل وبين الكائن الذي کن استبداله يقير : انه مخدم » 
هذا كل شيء . في عام د4١‏ كان بوليتزر ”'" يعمل ما م يكن بوسع اي اتان 
آخر أن يعمله : كان يعمل ف عل النفس العيني . لكن كانت هناك حاجة الى 
الاقتصاديين. فترك عل النفس الى الاقتصاد الاجتاعي . وسألته : « وأعمالك ؟». 
فقال لي : « ليس مة من عجلة . فبعد الشورة » سسأت عاملون آخرون بقرمون 
بالعمل شير أ مما في ومعي الآن » . 


¥ يا ف 


ليس .مناضلاً كل من بريد ان بكون مئاضلا . فإذا جاةت:الأء تي المرتبة 
الأولى > كان الانفضال الى الأبد . والأه تولد مبكرآ فى الطبقة البورجوازية . 
و اا O AE‏ مالسا : م أا لست 
كالآخرين » . أن بكون الانان :ذاته. فهذا معتاه أو ألا ایکون" کا جار أن 
ایکون متميزا 0 
دوم حطوماً . فالحضارة البورجوازية هي ذ حضارة عزلة ووححدة » . ولا 
ريب فى انه يتوحب أولآ ان يعترف البورجوازيون يبعضهم بعضا قا E‏ 
انيم شر . لكن هذا الاعتراف الجرد لا يستيدف:قي أي منا غير ما هو عام ٤‏ : 
وبتر کنا وسدن ف تفردةا . وناختصار تعترف لتا الحصارة البؤرنجوازية بالحق 
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يأث تكون ف ننلر أننسنا كل ما نريده من.خلف دار الجماة الخاصة . .ولفظة 
د الاس » يالذات » يفكرة ا رمان“ التي تنطوي عليها » قبين با فيه الكفاية 
ان شهولية الاعتراف هي شمولية رفض الاعتراف . إن الإثان البو رجرازي › 
الملنحىء شلق هذه الاسوار الدائرنة. ؛ هو إنسان بجنون » حواري متوحش 
ومبجور ؛ دغل من نباتات يجنونة .. ترىئ ألا نجد انقسنا مثقادين: الى القول بأن 
هذا المناضل ‏ الملني في اى اعماق قلبه » والذي تزداد حميميته مع ذاتة كلا 
ازداد شفافية في نظر الميع.» ويأن هذا البورجوازي الذي ليس بذائه إلا في 
نظر ذاته.» والمنفلق على نفسه في ظادات لا يمكن لأحد ان يتعرفه فما ؛ اا 
ينتننان الى نرعين متانزين ؟ اذا ما حدث لأحد ابئاء المائلات ان. تلكه الخوف 
امام هجرانه » نإن الأران يكون قد فات : انه لن يجد في الحزب أي عون له. 
وحق لو نمم له الذخول اله » فلن یکوت له من حظ تقريبا في ان يمد فيه حلا 
لصراعاته : فہذه المراعات عبارة عن مشكلات شخصية » وهو لا بريد ان 
بهديه الكزب قطعة غبار تسمى بالا ؛ انما يطلب فقط ان تشفى أناه . وعيئا 
يحتج بالأصل بأن ضرورة داخلية ما هي التي قادته الى الحرّب > لأ الجراب 
الذي سيتلفاء فو ان:هذه الفنزورات مترفة وكالية ٤‏ وسوف.يظل مشبوها 
بالثالي. .. انه لانطلاق سيء أن :برض س الوحدة . ذلك أنه حى يرقضبا » تلاايد 
أن لظا » رملاحظتما هي خير وسية لإعطائا أعلى در جات الرحود , واذا 
ما هرب هنبا » کوٹ قد اعترف با » وجعل ما يا بالثالي.دافع. اعماله كاقنة. 
هل ميحاول أن يخرج من ذاته براسطة الحب ؟ لكنه سيتكون خب اتات 
موحد عبرب من.ذأته. . كتنب مالرو.: والحب هرب من الذات . .ودا 
اح وال سي الا ل ar a‏ 
يكفي بالأصل بق يضبح هذا امرب متتحيلا , ولفد أن كافك » ذلك 
التوحد » التعبير عن:هذا التوج من الب : د كان مخيل إلي انها محاطة پاناس 
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مساحين يرجوون حرام نحو الخارج . في كل مرة كيت احارل فا ان أقترب 
كنت اسظدم يروو سما المديبة التي تحر حي وترتمني علي التراجمع. ... ان as‏ 
كنت حاطأ يأناس مسلصين يرجبون حرابهم نحو:الداخل وبالتالي ضدي . حي 
كنت أندفع غو الصبية ٠٤‏ كنت أضطدم أولاً حراب حر اسي بالذات ٤‏ دررت 
ان اکن بن تجاوزها . , ولعي لم أصل قط الى حراس الصبية » واا ما حدث 
مرة وقكنت من ذلك فهذا ليس إلا بعد ان جرحت نفسې راي ومن غير 
ان ادري » . 

إن قرصة العامل الشاب الذي يدشل الى الحزب هي انه ليس له من « أنا » 
قبل ان يحب : انه يككنشف نفسه في اطبة التي يقدمها للآخر رالتي يمترف ہا 
الآشر . وحق يتوصل شبايئنا البورجوازيون الى الحب > فلا بدان يكرن فى 
وسعہم ان جازفو! يأن يتر كوا الغير يعللبم لأنفسمم . والحال ان الأران قي 
فات : قهم يعارن حق العم ما هم . لکن بق أماسهم على الأقل إن يدوا من 
بم . فر ستعترف امرأة ما » يداقع من حبها» بهذا التفرد الذي برقض 
الجتمع البورخرازي ان يصادق عليه وریا سیکون في رسعبا أن تتبنى « ذلك 
المسخع الذي لا شبيه له » اللفضل:على كل شيم ؟ الذي هنو كيدونة: .كل کان فى 
نظر.يّفه والذي يدلل:في قلبه ». . لكن كلة د يدلل > هذه ما دلالتها : !نهم 
بربدون ان ربوا من ذراتهم. ومع :ذلك يدللويا. . انها ليست أنام الي بيغضوا 
بل هي وحدتهم. ٤‏ وهم لا يقببوث اثهم لا بيتطيعون ان :'يقضوا على هذه إلا إذا 
قدوا على تلك , 

ع ثمة شباناً يبدو علمهم انهم فهموا ذلك : انهم على وجه التحديد أرلئك 
الذي بن يتكلم عنيم اسطفان . ولا كان العمل رابطة بين اليس “قىم ممحارلۈن 
عن طريق العمل ان يهريرا من عزلتهم . فبالعمل يصبح الانسان. آخر © وينسلخ 
عن ذاته > ويتغير بتغيزء العالم . 

لکن لا بد أيضا من تحديد عدف معين ومن إرادته بعمق. غير أن الهدف في 
مثل هذه الال هو الأساسي » لا القبل الذي لا يعدو أن'يكون أكثر فن ونية 
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لملوغه” . والحال أن الغاية بالنسية الى المناضل هي التي تجلت أولاً » وبضرورة 
مطلقة: : عليه أن يميش » ان يبد رمقه » أن يجني نفسه من البطالة » من ارتفاع 
الأمعار» نن الاستغلال » من الحرب. وعند دخوله الى الليزب تفر المدف تحت 
أظزيه : فنهم ان هذه الطالب لن تلبى إلا بقيام مجتمع اشقراي . . ولقذ تشر 
اهواتفه مع المذف : ان ازب يتابم:» فيه وعن طرنقه »© تحقيق هذه العامة 
المطلقة . :والتفرد الممترف له.بيه هو إر اديّه المتفردة خدمة ها التحقيق . 
وهكذ! يتؤظد نظام 4 : الغاية هي الموجودة اول وهي التي تحدد الحزرب يأنه 
الجموع المنستى للأعال الي ستسمح بباوغيا. ان المناضل لا يسأل فعله ان يبرره : 
انه غير کائن أولاً حى یبرر تفه فيا بعسد . لکن شخصيئه تنطوي على تبريره 
الذاتي ما دامت الغاية المطلوب يلوغبا هي .التي نؤسسبا . وعلى ذا فإنه بع 
العمل النابع بدورء للبدف . أما العمل نفسه فينيغي ان نسميه مشروعا » لأنه 
جد بلا بطيء وعد بد طوال حةبة غير حددة . ولا ريب في ار هذا 
المد يشتمل على مظهر من مظاهر النفي » لأنه لا بد من النضال » ومن تقوبض 
الجتمع القدم ».ومن تحطم المقارمات وتّبيد الطريق 4 لكن علينا ان رى فيه 
ي .جمنوعة يناء إيجاببا ا وانتاجا منہجیا وتدرجبا لأشكال انجتاعة جديدة . ان 
المنأضل““ الذي , يدعنه ؤيعازد خلقه بإستمرار هذا المشروع الذي يتجاوزه » 
جد تفه ميا من الموت : أن المشروع الذي يحدده أطول عبرا بكشير من عمر 
حناة واحدة:...وهو .يعمل بالتاني بإستمرار فيا وراء موته الذاقى » واشتفاؤه: لن 
سدل الصير ووة.التاريحمة ماما ان ظهزره لم يبدها . أن إرادته سلبقى من 
بعده “ تلك الارادة التي أعاره إياها الحزب ب لهنيبة,من. الزمن »:وستتابع العمل 
:من.إدونه . 

الككن العمل هو الغاية بالنسية الى البورجوازي الشاب الذي اول ان يتصل 


باليشر “ لآن العمل هو الذي حقق هذا الاتضال . وبذلك يتمكس الترتيب 
انه يعمل من أجل ان ينقذ ذاته ويختار غاية لنعمل . زل غاية ضالحة دنا 


يككفي ان تفر العمل الذي مييرره. , بيد ان مشروعه الأساسي مشروع. سلى . 
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وبالفمل » انه لا يستطيع ان يفكر بأن يستمد من البشى شخصية نجديدة: نما 
هو بريد الخلاص للشخصية التي له من الأصل . وهذا يمني انه بريد ا .ملم 
يتمرفونه في تفرده . ولهذا لا يكفي أن يخدم مآزهم : لأجم في مثل هذه الخال 
لن يعترقوا إلا مخدماثه . وإذا كان بريد ان بقارا بظبيعته المتفردة ٤‏ فعليه أن 
rr‏ إيأها . ولا كائوا يقير حاجة إليها » فبو سيدمرها باحتفال كبير وميجعلهم 
شبوداً على تضحمته . ان پیر کن" ٤‏ أحد أبطال مالرو ٤‏ يريد أن د يرجه بين 
عدد كمير من البشير > وريا لمدة.طويلة » . زهو يضنف هذه الفكاهة : ١‏ المرء لا 

يتل نفسه إلا ليوجد » . وبالفمل » ات الميت لن يكون له من وجود إلا عن 
طربی الآخرين . فيو يأقى لمتسلط على و-حدا تم العديدة » قيأشدوته على عاتقهم 
من ديد »> ا I‏ ا 
الى أبعد الحدود ما سمه الآمي ركان 3 Conspicuous Consumpsion‏ ۾" 

وما نمه بالترف . فالطبقة المالكة © التي ينتمي إلببا رحال العمل علدا ٤‏ لا 
تتميز بالادخار والترفير إلا في لحظة معينة من تأريخها . انما تستبلك : وهذا يعني 
انا تهدم نفسمأ دما ثرواتها عن طريق الامتعال ١‏ وتفكر بالتالي انها . تريج 
امتلاکا لذيذ] لذاعا . وعند هذه المرح يكن للتبذير النبجي أن يصبج الوسيلة 
الرسيدة: للاتصال.مسم الآخرين : ومكذا تفم أعباد البوتلاتس'"' - تدمين 
التروات راطا لت > رتم الحفلات - تدمير الثروات ت تحضور الفمير . لقد 
أهلكت الارستقراطية مة الرومانة ثفها بده الألماب “وكذلك فملت الثالة 
الفرنسة :کا أبناء المائلات ریدون الافلاس کا بريد هؤلاء الشبات 
البورجوازيون المرت . ان المغامرين سيضرمون الثار في مستودع البضائع الضخم 
الذي هو الجحتمم البورجو ازي ٤‏ وبمد ذلك سيرمون بأنفمم بين ألسنة اليب . 
البوتلاتش »2 الحفلات »2 الجود : ھکذا ستکون تبايتهم . زلا أستطيع ان ات 


٠١‏ من أبطال رراية « الطريق اللي » لأندريه مالرر  .‏ ههويم»ع 
؟- رمعثاها « الامتبلاك الفاخر > . ده.م » 
+ - عيد ديني هتدي أميري تتبادل فيه النطاا ٠‏ « *.م ٤‏ 
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نني من التفكير بلك المغامر الآخر ٤‏ جان نجيتيه ۽ الذي كتب في « مواكب 
جثانرية ۾ : ١‏ إن غانة حياتنا دقلة جيل ٤‏ جنازة حافلة.. حلازة متکون 
الزائعة الكبرى » وعلى وجه التحديد تنويج حياتنا د حب أن أقضي نحي 
حرطي تنتجل عظم > ولا أعمية تفريبا إن عرفت الد قبل موق أو بعده ادا 
كنت أعم بأنتي مأناله » . 

الجد : هذه هي الكلة الحقة . انبم لن يبحثوا عن الاتصال في الأخوة التي 
يترك قمها الانأن دورما شيئا من ذاته للآخمر ؛ بل في انجد الذي يرجد فيه 
الانسات بالنسبة الى الجسم دون أن يبتر شيا من ذانه . إن لحظة المرت متككون 
حظة حاتم ؛ وم ينتنظلروتا د برجد » . وف هذه اللحظلة اللامتثاهية الصغر © 
سيشعرون ٤‏ وم على قمد الحاة بعد وهم اموات في الرقت نفسه ؛ پام اصبحوا 
بالنسية الى الآشرين ما كنوه بالنسبة الى أتفهم. وبانتظار هذه اللحظة الفائقة» 
تكتفون ب ء لحظات كاملة » يعكس فيها الكون للحي الظاهر الكبير المتونى 
الذي سيككيرنه . « اننا نؤمن بالمادة التي يرفرها قرار سريم » . لكن اذا كان 
القرار :يلام الحياة بأسرها » فإن الحياة !لني متتلوه لن نتميز عن موت يحدث كل 
الرع مومه . واتخاة القرار على هذا النحو يمني الر كش فوق الدرو وة 5 المدبية الى 
تفصل الحرية الغالقة عن استقالة اللثة » ر بعتي أن يقلد المرء ميته الذائئة . ولاد 
تتا تغرف مودجهم : فدًا الانانالك: ذول حنازته القادمة © اأ لمشؤوم بالنة 
الى ذاته وبإلنية الى القير » والذي لا يمد للحياة طعا إلا في يعض اللحفلات 
الخارقة » انا هو البطل . .. تيدر بنا ان نلاحظ أن الناضل ليس بطلا. OF‏ 
ذلك لته لا يعرق: أن یرت ۲ لکنه لا يسمى الى المرت اذا گان يمكله ار 
يتجنبه » واذا ما داهمه » قإنه يوت بتواشع. . أن اغرف أرى بعض الأشغاص 
المغوضين منوا الشبوعبين « أبطال زماننا الدالمين » . ولقد كانت هذه الكسممة 
إهانة لهم : فأرلئك الذين لم يتكاموا تمت التعذيب انوا بةرلرن بباطة :د 
يكن برسمي ان أفمل غير ذلك » ٠‏ کانت إرادتهم تسيد] لإزادة الخرب واكانت 
إرادة الحزب ألا يكوا . وما دامرا لا آمية فم في نظر أننسمم » وما دام 
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مدمروءهم ان يبثرا وما دام ان هذا المسروع. ل من دو مهم ؛ ومادامت 
حكتهم تأمل في الحياة » نإن مو تم لا يبدو فم وكأنه زغزعة للكون بأسرم 
بل يبدو هم كحادث عرضي يؤسف له.. 
ببد أن الأبطال هم لطقبليو المناشلين .. إن البطولة بحاسة الى ذريمة ما وللا 
فلن تكدرن وی انتحار . وکل یاس المدمرين سيكرن غير جد اذالم يحل أمل 
الجاهير العربض .. وحنى تكون جنازاتهم فخمة؛ وح يعمروا.طويلا.قي ذاكرة 
ال شر » فلا بد أن يكوترا قد حاريرا و من اجل ما کان ف زماتهم خملل امح 
ااا الآمال : ..وعل هلما ا سمعة دوت تحالنات مم 4 ثررية أ 
مع -: ب مقأومة وذلنية ‏ لكن هذه التقاريات موقتة والمغام ر أن تتكفل إلا 
بالأعمال السلسة : انه مسكون إرهاباً او تنابطا. وعلى كل » فإنه بظل مشيرهاً 
من قل حلئائه » : و لاحب حى اناس الثقر اء » اولك الديز 
قاتل من أجلم بعد كل شيء ... انى أفضلمم فقط جرد انم المغلويرن ١‏ . 
وانه ا يثير الذضول أن يكون لورانس وكثيرون من أيطال مارو عرب الىل 
الدن بقاتلون فيه . ففي القرن الاسم عثشر كان الكاتي القني يذهب لارسس 
ا لحب ويبذر ماله شارج وطله: فقد كان يعجبه» هو المتهلك الأجنى في جاعية. 
مككدة. > أن يكون الصورة الكامة للطقيلية . أما الكاتب المغامر الوم قإنسه 
يذهب الى البلاد نفسها ليقامر تحلده: إته يطلب » هو الطفيل البطل 6 عن ار للك 
الأفائلن الذئ ل ختار ءا معز كتهم ان بر روا موتا اختاره نتفه . واختلات 
اللغات والآعراف يسمم له بأن بطل منفصلا عنم . وأهمية إلفاياث لد 
تفي نل الميامر لكنبا إشادة غير مساشرة . : 
بهل أن الموقف لس بالمواقفك الذي كن لمغامر آن شار .عليه : مفاعلية: 
مقاءرب:! مستمدة من قبل رحال متحمسين وثابق الجنات لا:يطنمون أرامرهم إلا 
لممكايم استخدامهم بصورة اذشل . واجتمع الذي بريه المناشلون ان ياوه 
ساعد بح زم ال 0 ل ' وهماتهم العظمة . إن الا رهاببين لا مكان لهم في 
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مجتمع منتخين . . لقد کان تشن" يعرف إن « العام از کي يعد رتنه له معياً بديئه 
: بقدن ما يدينه عا اعدا شم » .. وى هذا العام الذي يعترف فيه البشر يبعضوم 
. بمضاغن طريق علهم رفنه »لا أمل البتة في أن بلق تفرد هذه الكائدات 
اعترافاً به. 1 والأنكى من ذلك ان ذكرام بالذات صنو حى دنه »6 وموتهم 
الذات يدر جہرل المصير : قبو لن يحم على ائه عطاء عاي » يلل بخلط 
بينه وبين تفاي النالين البيم . وطظة النصر ستكونبداية فشليم .. فل 
یکلم ارت بريسدا اتتصار حزب ميدقنهم مرتإن ؟ لکنېم اذالم بريدوء 
ار الول ستنبار : وييقى الاتتحار . وعبل لامر يتأرجع من غي 
أن يتوقف ايداً بين اكثر انراع الككرم جنونا واكثر انراع الانتحار أنائية . انه 
يتطلب ايان ويدمر كل ايان : ان المغامر يصبح مضلا اذا آمن .يما ينيل ؛ 
ودجالا اذام يؤمن به . فبتكش» وبتشنج على ارادته المدامة ٤‏ وتبدو له حرب 
اسياتيا.» حيث يقاتل » د كرميديا كرية » » وينقض الغابة الموضوعية التي 
تنفضه في غاياته : « الربح الذي سأتسك .به التحرر الاقتصادي » من يستطسه أن 
يقزل ل إنه. مسكون اكير من الحسائر التي ساقي بها الجتمم أجديد ؟ » وعندما 
يقبين انه ميموت. من أجل لا شي»:» تأشذه الرغبة في ان يؤكد في الرقت نفسه 
بطلان كل مشروع : د اليش يموتون من.أحل ما هوغم موحجود » . لفسد التزم 
العمل لبفلت :من الرحدة © فإذا به يد نفشه ربدا اكثر. من أي وقت «ضى . 
ولا جال لآن تدهش بالك : قبذا المتلاف الذي يفرط بتفنه من اجل.اللذة 
سيكوت دوما مغاز] لحلفانه » ونوف يعتبرونه :دوم ) مشبرهاً. : فهر ل نكن 
مرغنأ على القتال . وبالأصل ماذا بريد منهم ؟ الاخوة:» الرفقسة © الصداقة"؟ 
يقتا ٤‏ أجل . لكن هذا يعني على الأشصن انه يطالبهم:يأن.يكونرا شهود موته. 
ان رفاق المنامر م تائحات مستقبلات »> أمناء مستردع مصيره. . يقول مالرو : 
«لاوسود لبطل بلا:نظارة » . 

ويمود من جنديد الى العمل » لككن هذه المرة ليرجغه الى ماهيته . انه ينظز 
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اليه بسحو فكر > بعيدآ عن الدرافع التي ولدته والغايأت التي تبدره » في عقمه 
المحض : « لا قوة © ولا حى حباة حقة بدون بقين بطلان العمل ويدزن تلاط 
فكرة .هذا النطلان على الانسان » . وآنذاك فقط سعريده لذاته. . مبريداهنكا, 
العمل لذاته » ولحسابه الشخصي ؛. من غير أن يبال بالشبود » وكنتاك م 
وميا لانت ديومة هذا العمل قصيرة ة » فإنه دارره , حي لنسحب عملي هي 000 
يذهب ممه ايشا شيء من دمي 6. ل لكن هذا لن العمل ل يعد بحض حالة ذاتية: . 
نبو قد شرع .به کې يخرج من ذاته٤.‏ ويتأبعة لبعود إلى ذاته. . أنه بريده ف الرحذة. 
والارف ٤‏ من غير ان يموه عن نفه عبثيته » بلا أمل ربلا إيمان » “من چنل لا. 
سيه . وها المم» الذي شرع به لمبرره ؛ بسح هو الذي دارره الآن . وما 
من غاية متعالة يمكن ان تيمل مشررعا . ان هذا العمل يتعلق به وحده ٤‏ 
انه مرد مخض لا جد شد جرى الاشباء وضد الطببعة الانسائية . ولايعود 
المهم التدمير عن طريق فعل ما 2 بل القيام بفمل ما يدمر نفسه بنفسه » يطلانه 
بائدات يشبد على صفته المضادة للطبيعة. وطا لا انه ما من شيء يتدعي المغامر» 
وطاما أن كل شيء ينقصه »> وطالا انه ما من رمية ترد يمكن أن تلفي المدفة » 
اذن يبتى ابامه © ثأنه شأن.مالأرميه الشاعر » ملكوت اللاكئونة . ان 
الانسان كاثن رت من اجل ما هو غير موجود . وعلى هذا قفإن العمل > إذ 
يغور وثشلاشئ ) ؛ بشير » شأن شغرة الفشل لدی باسبرز ٤‏ إلى ملكرت ما قوق 
طبيعي للكائن الذي لا يترأرأ إلاعير المرية رارت والخيانة ٠‏ وعلى كل ٤‏ 
فإن داعي المفامر الى ان يضم في النشل اتتصاره اقل معواً : ذلك ان التفارة 
ممكؤن فشا . و ان التحقمى © اذاما جاء » رفت رورا 
متدداً » . إت فالمظلرب ألا يخي ء ابداً . المطلوب ألا تجيء ايداً جنة غدن 
المستقبلة تلك » العديمة الشفقة إللسبة الى المغامرين ورحدم . .کان الحدت ٤‏ 
بالنسنة إلى البصير » النشل وحده . كان عبتا ان.نؤمن دوا بالرغم من كل 
ٿيء أنه لن يكون هتاك من التضاز ما م ثنؤل الى عام اللوت ونحن نقاتل 
وتطالب بالهزيمة » . وقي الهزيمة والاحتضار » يشير المناضل والمفامر لأول مرة 
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بأخوة حقنقة : والحق ان المناضل هؤ الذي يتغير لا زجل الممل . لقد اختار 
الاش ان يموت » فسوف يموت إذن © ولن يككؤن قد خم من شيء . لكن 
الارل كان بريد ان يميش» ان يبلغ هدق يقناجى ويختفي . کان مانا ٤‏ وكانت 
له م ثقة برؤسائه ٤‏ يعمل أحسن ن اداؤء : لکن كل شيء 'يتشوش ؛ ويعل أن الربح 
قد يكزن منتحية : كان موظفاً مظمئناً ٤‏ محدود المبادهات ٤‏ تادا عل 
اغا وجهه الآلبغت.قي غنوت رقاقه , واثقا من ذاته » وائقاً من انه يجد في 
اعناق ذاته إرادة الحرب الحازمة كصخزة: .. وهاهوزانحدنقه مېجورا فى 
عزلة الهزية الى لا كفارة عنما ٤‏ والحزب قد غلب على أمره » والأمل قد 
سجن » ؤيكتشق في عون العدو المنتضر وجهاً وسشياً ويجبؤلاً دو وجبه . 
وتتبار آذه » الى كان يدعمبا الككثير من الأوامر والخظابات والرمائل ؛ وتظهر 
أن أخرى ؛ تفرد بانس يذكره على تحو غريب بالوحدات المورجوازية . رموته 
الذي موهه طوال حاته بتظاهره بأنه سموت من اجل القضمة ٤‏ رتد موه 
على حين غرة لآن القضية قد تمزقت ولآنه يموت من أجل لا شيء . فلل خسر 
حاته ؟. وهل ريخا الآخر؟ 

اني درك :ان كلها يحاجة إلى المزيمة لمثيز! أهئامي ٠‏ يل انی سأتّتى ایتا 
مزية س للنغامر ٤‏ “اي انتصار الماقل : انه لمن مقتضيات 0 ان 

يضر المناضل ( وهذا يتجاربعلاوة على ذلك مع الضيروزة التاريخية ) . ! 

على نحق في کل تقطة : لقدٍ وهب تفه للحرزب من غير ما عودة الى داته © وثبر 
على تشاطه دربا تخاذل » رأحبٍ جيم اخوته ؛ وین کان اخدم يقصل من 
اجرب » لغلظة اقترفها' كان يكف عن حبه لآنه یون قد كف عن ان يككرن 
اخاء . وانجتمم الذي يريد أن يبنيه هو امجتمع الوحبد الغادل. ولد كات المغامر 
على طا :أنه كان يحل جبيع رفائل الطبقة البورجوازية من الأثية وخ يلا 
وسوءاثنة : لكن بعذ ان أصفق تی لائتمار الناضل 6 أتتبع لقم في حدق . 
فلقد عاش حى الله رطا مستخيلةً.: برب من الرحدة ويبحث عنبا » بعش 
ليموث ود وت لعش + ماشنة] ببطلاق العمل وبق رورقه 9 0 
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مشروعه.بأن يسند عليه هدقا لا بؤمن به ٤‏ ببحث عن موفلوعبة للنقيجة للشاملة 
ل سلما :ق ذاتبة تنة مطلقة. ٤‏ بريد الفثل الذي كان يرفضه ؛ ودرغض الانتصار التي 
کان یتمتاه * بريد أن يبت حياقه كا لو انها ق در 6 ولا يمحب إلا إللحظات 
اللامتناهنة الصغر الق تفصل الحياة عن اموت . لا حل هته التخادات “لا 
ترکىپ. هذه التنافضات . اتک زوج آذا ما ترك للفه يتحل» فبعط الحااظ 
كل ئی جانب : أو بتلاشی من الوخود فتلاشیۍ ادان بدوزها. . ومع :ذلك 
استطاع هذا الرجل » على حاب ترتر لا.يطاق© أن يقي على الحدن معا في 
تضادها بالذات . وكان الوعي الدائم همذ التضاد . 'نني انظر البه يتناءى » 
مغاوبا وغاليا» قد تم نيانه في ذلك المجتمع الذي لا مكان له فيه وأفكر بأنه 
يشبد على الوج ود المطلق للانان وعل استحالته المطلقة معا . بل أكثر من 
دلك : انه ببردن على ان ١‏ ستحالة الكيتونة هذه هي رط رجوده وان الانان 
موجود لآنه متحلى . والمناضل ؟ ماذا انی لاقي فجر ثباره الجديد ؟ اركف 
كل حب يريا لمكن ا ا ني أفهم ألا یکون للررانس مكانه 
إلا فى ظروف 594 التارخة ؛ وأن شر نفه بده من أعبرر إلية الانكليز 
الاستعمارية ربالتالي بدءا من الرأممالية . انتي أفهم ألا.يظبر من جديد لررانس 
آخر» ولا سيا يمد تصغمة الطيقة البورجوازية. وأفيم ايخاً الايحيه الشوعبون 
تفرساً ء واعتقد بالأصل ان لد صلات و ةة ة.بالشر» بىد ان جا اشترا كما قاد 
يستحمل فيه نا وو اتال اش کو ی غا وحق لر کان لورانس 
الشر بعئه في نظر الاشتراكيين ؛ فإنتي اسر على ان المدت يحب ألا يكور 
إلغاء اشر بل اقا عليه في اتير . 

يقول لي اسطفان :.« هؤلاء هم آخر اللغامرين *. ويعدتم لن يكرت هناك 
غير مناضلت » . اتی انی ذلك ادا كان المناضلون سمحتضنوئ: ترات ت قشائل 
المفامرين. وأنا اعرق من الآن رجالا جوا مما بين تلك الأنا المعطاة الى تلقتوها 
من الآخرين من أجل النضال ٠‏ زالتى يتجاوزوتها في النضال » .وبين ذم الحقيقية 
الكالدة فيا وراء الا . انهم لا يفكرون إلا يرامطة العقل الكفاحي الذي 
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منحهم اياه الحزب ٤‏ لکن لا كان فكرم يرفض كل قيد قإئهم ودفمون بهذا المقل 
المكوان الى اقصى مداه ويجولونه الى عتل مكوان . زجال وهؤا ذواتبج كاملة 
للطاعة ولا محتفظون منها بشيء » أي شيء على الاطلاق © فيا خلا تلك اشرية 
اني تببهم بلا تحفظ . رسجال شانضون حت تفاع المظم قي الم ركه اليومية التي هي 
الموضوع الوحبد لاهئمهم ٠‏ ويقفرن في الوقت.نفسه شارجاً عنما اما لأتيسم 
يعامون ان الغايات المباشرة #نرية بالرغم من تصميمهم على بذل سحياتهم من اجل 
بارغا » و لاتيم قرروا:ان الرهان ليس على سعادة الانان > بل على الانسان 
امحض الطلوب خلقه . مغامر او من اضل : انني لا أؤمن ذا الاحراج . فأ 
اعرف اكثر ما يلمي أن للقدل وجهين : السلبية الى هي مغامرة؟ والبناه الذي 
هو اتنباط . ولا بد من إحماء السلبية رالفلق والنقد الذاني في الانضباط. ون 
لن تريح إلا إذا امتخلصنا جيم النتائج من هذه الحلقة المفرغة : الانان ما 
يزال يتطلب ان يصنع؛ والانان هو وحده الذي يستطبع ان يسنم الانسان . 

( مدخضل الى « صورة المفامر » لروجيه 

اسطفان - منشورات ساجيتير - ۱۹٥۰‏ ). 


عافاء مزيفون أو ار'نب مزيفة 


إن ميراي - بتي مؤهل أكثر مني للقدم كتابك للقراء . فقد كتب 
١‏ ذهب الانسانى والارهاب» ليتساءل عن للبيعة ونتالج القشل انسياسي . قفي 
تجتمم سُديك الاتدماج “ تحارل معاركمة مانن تستولي على اللطة » وسواء 
أريحت آم خسرت.فإن قانرن العمل التاريخي بريد ان تتفير. فإذا ما كان النصر 
حاءفا نبائياً » جعلت من نفسها قياس التاريخ رقررت فغتى الماشي وهي تشيد 
المستقيل . وق حالة الرزيمة ؛يكون الوضمع أكثر تمقيدأ. إلا يؤول الممارضون؟ 
من سحا كليم ؟ بامم أي مبادیء e‏ رن امم بأنفسهم: ؟ هل 
سسقيلون بعابير قاهرهم ؟ وبككامة رامدة :. أن المشككلة التي درسم! مير ا ريني 
تنفلت ينغي النفي : ماذا يحدث اذا ل يتمكن هسذا النفي من تفجير الاطارات 
التي تضم تضيق عليه الخناق ؟ ان كتايك'» ياعزيزي دالما » يقدم له مناسبة ليضف 
ial‏ !! بی دراسته : إن أححداث يوعوسلاقما الآخيرة تظبر .لنا المارضة وقد 
حققت 'نصراً جزشا » ملقوضا .ع غير موکد ٤‏ يتوجمن تعزيزه . فبائم أي 
ميادئ, » أي قم البح تيبي و فصل يعد كل این أذ يطبق 
مقابده على تار مخنا لآنه م « ينتصر » بعد نهانا » > لکنه سح له فن الآن احق 
في رفض هقباس الآخرين لأنه ل تخسر . ان الغرب لا يستطبع ان يقر الركه 
التينوية تبما لبادى» اللمبيرالية : انه لمن غير الباج له ان يرى في :يرغ سلافيا ثلة 
فى الخصن السوضاتي إلا اذا توصل الى ان يبحمل من نفسه سيد الاقتضاد 
الموغوسلاقي . وطلما ان الاتحاد الوفياني. ».من جبسة. أخرئ » ل بتكن من 
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سبق هذا التمرد 6 فإنه بعجز عن تفسيره حسب وغباتسه . وحتى يككون في 
مكنته أن بقرر أن تدثر خان ٤‏ كلايد ان بکون قادراً على 'شنقه , وأخسيراً 
فإن المفارضين التاء رين في اروا مخطثون اذا مارآ وا في الانشتاق الوغرسلاقي 
ادل .عى ترب انبمات نررة مناهدة : ققد رفض المؤرلون الموغوسلافون 
أكثر من مرة الممل على تفطيم أرصال تنظم الشفية الأمي .لا اللسيرالسة 
البورجوازية ولا الستالمنية ولا التروتسكية لك في ذاتها متاح ذلك الواقم 
الملتسى والمتحرك الذي هو يرغرسلافما : إن أازية الكبيرة لدراستك هي عى 
ارحه التحديد حطاظبا على الشاس هذا الحدث . وبالرغم من انك لا نمي 
تعاحلتك - الذي أشاطرك اياه - مع النظام التيتوي ؛ إلا انك لا تفي عنا لا 
استالات الخطأ ولا التبديدات النارجمة , ذلك انك تأبى ان توقف سيرورة ما 
ترال تجري وان تم علير' . رليس ذلك لآنه لا يمككن ان تتوفر لديك الوم 
جيم العناصر التي ستمح لك يتقيم تلك الصيرورة قحب ٠‏ بل أيضا وعلى 
الأخص لآن لديك قناعة ل يالغة الندرة البوم لدئ الماركيين ‏ بأن المستقبل 
لأ بعسلع بعد , 

دمع َلك ليس كتابك لا تحقيق] صحفيا رلا عرش وصفيآ صرفا - يقينا ؛ 
انه هذا أبضاً .-فآنت د القلائل ف فرتا الذين قدموا وثنتی أخغعذت من 
ما انا رمضادرها عن انشقاق تبثو وعن التصئيم البوغوسلاي. وعن مضاءئة 
التجاو نبات الفلاحية الخ . وقي الرقت نفسه تعرف كيف تعطي عزضك ٤‏ بين 
نوين وكشر » فرة الاقناع. جي والمتحمس الي لکا الشادة . لقد رابت تدحو 
وجعلتةا تراه . لقد حادثته وانت تحملنا تشد المحادثة 8 لکن ما يعطى. هذا 
امؤلف قيمة استثنائية هو انها أرلغاولة لتنسير الافشقاق التيتوى عقا. انك لا 
تطبئ غلى هذه الرافعة التاريخية أي مبدأ قبل : فقد تركتها تعرض قا اماما 
عبد منظورات الديالكتيك الار كي ؛ لكنك بدلا من ار تفسيرها قرا 
بامم مار كسبة خصرضة» .اعتبرتها تحربة حققرا التاريخ تثبت ضحة المنبج الذي 
یسح بتفسيرها وناممه في بعض نقاطه وتعدله في نقاط أشرى. إن هذه الحاولة 
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جديدة با فبه الكفابة » فهي تتر ترك الحدث يجري نحت بصر القارىم > مله 
الحرية » رتكا بان تظہر لا كيف تولد الوقائم دي الكش كيا الذاتي . اا 
حاولة جبديرة بان تككون مثالا يحتذى . 

ما دمت ان الذي اقدم لكتايك > فسوف احاول ان اسهد اضية الجركة. 
التدتوية لا اميا في ذئها » هناك > عند التنخوم الوفياتية » يل امتا هنا» 
بالنسبة الينا من مواطني ديوقراطيات الغرب و د أحجارل > مقلا 
منبجك ٠‏ إن أترك الوقائسع تنتظم من تلقاء نفسبا . وبالرغم من أن لغتي ليست 
لغة ميرلو - بونق مئة بالملة » فسوف أتخذ مكانى فى اطار اهتامات ١‏ المذهب 
الإ ان اعاب لو اقات ) ) 

إن العةر لالق أرادت ان عه كنق] معدن التخربة الموغوملافة > حاوؤلت 
هې ذاتبا أن تقزر قلأ الآهة الي تیب أن تأخدما هذه التجربة في نظرة . 
فالعض لا بريد أن برى تي تدتو سوى تأبسع وظنته الوحيدة أن پؤجج جرخا 
حا ئي جنب الاتخاد اوقا : وهذا لأترم راهنوا لدا على القوة الامبركية:-» 
ولام اختارو! ملفا الحرب . وقرر الآخرون ان أهمية التيتوية تكن تي التأثير 
الذي يكن ان قارمه على بر ولیتاریا الغزب : لکنہم عا حاولون ٤‏ ڳا ينقت 
أنت با فبه الكثقاية من الوضوح ٠‏ ان يستثيرو! <ماسة الشغيلة الفرنسيين للمرافعة: 
مع یتو أو ضده . فبذه المرافعة لا تشفل حت الآن سوى بال المثقفين الذن هم 
عاسزون بالأصل . وإذًا ما حاولا على المكنى ان نترك المدث الموج بلافي 
يحدد بنفه ميته في التطور الديالكتيي وعن طريقة » وجدتا ما بل : للد 
ارتفعثت ٤‏ من جمسع الجبات © في الأرساط اليسارية احتحاجات © ولااسها مد 
التحريز ‏ ضد ما يمكن ان يسمى بالمذهب الموضموعي الستاليني'؟' . إن ذراتاً 


- اني أستخدم هذا مير آمفاً لأنه يبمت عل اخلط . وإلقمسل أن الستاليئيين يطلقرن 
امم د مذهب موضوعي > عل موقف ممين في انفلنة والتازيخ البورجرازي برعم انه لطر الى 
المذاهب السامة والاسجؤاغية والى تلسراعات ت الميانية على د ضراه دبكلل موموعية » باسم 
الحقسقة المطلفة.رهذا الموقف المثالي التزعة يد في كل رأني حفيقة معيلة ٠‏ رقي کی بار قيمة = 
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المذهب الموضوعي من قن سرك التاريخ بالذات . فلو حلق المارضور فضر] 
مطلفاً» لكائرا سادة المرضوعية ولو كوا غلبوا على أمرعم © لسسقئهم مؤضوعية 
الغا لب . واتتسار تينو تللصقې يمل من شأن اذ اة لدى اسر ازع يي 1 
وينقل عدراها الى الزولين السوفائف . 

وليس أسبل > بالفمل 4 من للب رها هؤلاء الأشيرين الموضرعنة: الى: 
عادر الوا لزع عي و ليلا افر يليه لان ورا ف عرقت 
موشوعي وق تسم ذائى هذا ارقف . واه من السو والشرورة “مما أف 
ا دو رام ان د الاه حت تکرن هده الجامير » في بل رآنعالن. 
وعاني انمه » تدأ لتناقضات انجتمم بأسره . وتلك لانت الخال على 
سببل اتال في ألانب رور! لوكسمبرع'٠'‏ . كتب مار کس : ٠‏ حين تملس 
انبر ولبشارءٍ عن العلال النطام الاجواعي الراهن + فإنا تكشف بذلك عن سر 
رجودها بالذات ؛ لأ با نشل ف داعا على الالال تفيل لهذا النهام 
الاسئعي * - ولي 7 الرضم اللي تبر وليتاري آل هي محمد ذاتهبا و تف 
الجتمع بسنته طبقة وة" » ؛ يكون هلاك تطايق كبير بين ودود فمليا 
الأكتر مباشسرة وبين عهمتها التار نة يعيث أن رعي الجاهير هو الذي بشم 
متال الراديكالية . وتتيج ة مطالباتها التلقائية هي التمجيل بإغبلال الجتمع . 
الرأسماي »في الوقت تنه الذي تمبر فته عن طابع الإر و لتاريي المسق .ات 

الطبقة المضطلهدة د.ذات طابع مولي تليجة لامها الشمولة » © زهي وال 

تستطبع. ان تنحرر من ماثر ذوائر الجتمع من دزن ان تحزرها ججيما. بالثالى -. 
ادن نوعي ال ماهير له حققة عة لأنه التعبير الضشروري عن -موؤقف معان ولو 
مطالباتا تنطري على تجاوزها الذائي نحو تمع « د وزی فة الانسان. 'الكائن' 
الاسي «الئسسمة !: ئى الاناث » ..وهذا كن اركش ان يستشدم تغبيرة الوأنجب. 


٠‏ ل لكر كة رماركة للائية؟ أكنت عل الدوو الذال تتتامير رمامت في رةو 
اوضع ترات في تأسيس حب السبلرتكفيين الماركسي ( +47 - e .. )۱۹5٩‏ 
- - و اة ي تله فلفةالحق > - الرلاآت ت الفلنلية - اجبل الأرل ص 65و 
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اقبي لمحدد سائص المطالبات التي برجم صلا الى المصلحة المباشر 
وحين ت يخاهد العيال کیا برجموا يرم العمل الى -ندوده الممقوله القديمة ؛ او سین 
يمون الى عرقة إرهاقهم بالعمل عن طريق رفع الآجور عندما.لا يكرت 
بإمكاتهم الحصول على تحديد مشرزع لوم العدل الظبيعي ... erf‏ إمايؤدرن 
واجبا تجاه أنقسهم وتجاء دورم ويضمون حدوداً لاسكبداد الرأسمال الخائر 
الاستةاري'"“ » . وها كان وضم البرولتاريا هو الا نخطاط » لذا يكون رد فعلها 
ردا على اتمحمطاطها او تفيا له و نفا للمجتمم الرأسمالي . وتكور-_. البروليتاريا 
آئذالك نفي النفي . وعملها بصفته تدميرياً » هو دوما کل ما يمكنه أن يكونه » 
ويلع دوما هدفه E.‏ ان تطالب 
لأنبسا جرد من كل شيء, * ولا ت تنتطيم ان تطالب من غير ان :تيدم لان اعتمم 
اللو رحوازي لا يتوظد إلا عن طريق سح العامل . و لهذا يلح مارک على 
تجرر البرولتاريا الذاتي ٤و‏ هذا تككتب روزا لو كسميرغ:: و ار الدور الوحيد 
لقادة الجر الان شترا كمة - الدعوقراطة : الم مزعومن » هو تلور الماهير حول 
رمالتها التارع:... وحظوة «الزحماه» وتأثيرمم في الديوقراطية الاشتراكية... 
لا بؤدادان إلا بقدر ما يجغلون من اماهير القائدة ومن نهم 'الأحبزة التنشذية 
لمبل الجاهير ااراعئ"''' » . 

لكن إذا كانت هتاك وحدة هرية » في مرحلة اقدم ؛ بين ردود الأفمال 
اا للرولبتاريا ؛ فارن هذه الوحدة تنتصم في مرحلة 
البناء » أي عندما تستل البروليتاريا السلطة . ان التصور الذي قالت به .روزا 
لوكسمإرغ تي نطاق ماني الاير اطورية م يعد من المسكن القول به عام ٩٩۱۷‏ 
ق روسما السوقماتية: . إن اهم الأول للنادة.في بلد بلا أدوات وبلا إطارات 
سكوف تحقمق السروط المادية لحل المشكلات الي خلفتها الثورة.. وانك لعلى 
صواب.كبير حين تلاحظ ان مار كس و كان يتوقع التحول الثوري في البلدات 
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الرأسمالة لية التقدمة » ؛ وان ١‏ الثورات حدثت جميعها حق الآ في بلدان 
و متشلفة ٩‏ بله و مستعمرة » . وينحم عن هذا ان وعي الحركة الثورية متقدم 
على اقتصاد البلاد . وعلى البروليتاريا ان تعطي عقيدتها. اقتصادها » .. بيد ارت 
قلب المشكة نودي الى انفصال حاجات الطبقة البرولمتارية: ومصاططلها المباشرة 
من جبة > والثركيز على الانتاج من الجبة الثانية . ولي مثل هذه الخال لا يعوذ 
بوسم سياسة المناء ان تستلهم ردود أفمال ال ماهير العفوية > وباإتقابل تيدد 
ردود الأفعال المفرية بأن تير في عكس اتجاء المصالم العامة للاقتصاد . فقبل 
التورة كانت كل حركة غاضبة أو بائسة مسكئدة الى ألم او حاجة خاصة ثمولية 
وذلك بقدر ما تكون فردية . وبعد الثورة تظل هم ذه الحركة عينها فردية 
ومناهشة لا هر مولي عام . وماز كس يشسرح ان الشكل الثوري للعامل في 
المرحلة ما قبل الثورية ينحم عن ١‏ التناقض بين طبيعته الانسانية وبين وجرده 
الحدوي الذي هو النفيٍ الملتي والنبساني والشامل هذه الطبيمة''؟ » . بد ارت 
هذا اثتناقض يظل قاغا في الآونة الاولى م ن المرحل ما بعد الثورية . ولا ريب في 
انه يكن تحقيق تلببة جديدة هذا التناقض عن طريق الدعاية »2 وتحويه إلى 
د تضحة مرتضاة » > لكن.هده الفكرة مضافة إضافة الى الصلحة يدلاً من ان 
تصندار عنها .. وني تلك الفترة من المجاعة والخرب الأهلية المضخوبة بخرب اجننية. 
هدد ج رة العامل المثوية بأن تكون هدامة : مدد برفض العمل المكئف © 
وبتطلب رقع للأجور وسياسة إسكان الخ..: واذا كانت الشتروط العامة تقتضي 
تعمئة جمبع قوى البلاد خلق صناعة ثقملة على رجه خاص © يصبح .من اللتيميل 
امتشارة وعى الجاهير » باعتبار ان مصاحة العامل هني أن.يحذف ١‏ التنافض بين 
طبيعته وبين وجوده » أي ان يطالب يخلق وتطوير:ضتاعات استبلااكية. 

٠‏ مي اته يمكن اقناعه » لكن الذي سيقنمه مينطلق من معرفة.الفترؤرات 
0 الى التأثير المر كز على الوعي الطبقي . وبعبارة ابغرى * سور من 
الخارج على داتنة الجامير . إن الاختصاصي كف عن أن کون ما الى 
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الجاغير للبرولمثارية » وعن أن کون معبرأ عنما » وعن استلهامها : بل يقف 
ارجا عنها ؟ لا نشغاه سوى المشككلات النى لا يستطيم الشذرلة أن يقرروا شيئأ 
بندذها على الاطلاق . 
اذن فالجاهير الثورية التي كانت متقدمة على الاقتصاد في المرحلة ما قبا 
الثورية تصبح متخلغة عنه بعد الثورة نتيجة: انقلاب ب شمطاني . 

وإئما في هذه الاحئلة يتدخل التقم الداي وتار القادة السوفباتقءون سماسة 
معيئة وتصوراً معبثاً للإنان ولد ا مكنا ي ف خد طروت 
الصنعية » ان يعتبر الكائن الإنساني كاثنا متقدماً دوماً على وضمه ٤‏ وأن تستخلص 
من هذا النجاوز الوس لتكون ذاتية بناءة. كان ذلك مكنا في اطار الماركسة 
والذات , ذلك ان فكرة مار کن ق هذا الموضوء ملتبسة اوت انه كتب: 
وان اقكار الدماغ الشري المشوئة هي تصعدات ضر ورية لصير ورتهم الحموية 
المادية » القاية للفهم تحريباً والمرشطة دشروط مادية » وبالفعل ا 
يمني أن الرعي »2 ذلك النتاج ج ا مامد الممرف لاشروط الادية > لا ر ستيه أن 
يتجاوز اللحظة الهاضرة » وعلبه ان يكتفي بأن يمك ملي . لک 
يكتب أيضاً.: ‏ ... ان ما ييز من البداية أسوأ المهندسين المياريين عن أكنر 
النبحلات خبزة هو انه نى النخروب في رأ قبل أن ييثمه في خشليته. واللقمحة 
التي يفضي اليما العمل تكون موجودة سايقاً بصورة مثالية في ية العامل . 
ولبس .ذلك لآنه يدخل تغييراً شكليا على اراد الطسمية نحصب : بل قى 
فما في الوقت نفه هدفه ا حاص الذي هو واع له والدذى م ددغط م 
کقانرن » والذي بتوجب عليه ان مخضم له ارادته""» . لكن القادة السوفماتين» 
بذلا من ان يعمقوا اقتراحات مار كس ويشيدو! نظرية عن الذائية متلائمة مسم 
المرحلة الجديدة من الثورة ويحددوا الى أي حد يمكنمم ان ينقوا بين تر 0 
الزجداتات من. اخاري وبين التوتسيح التدرجي لياحم المئوشة »4 بدا علميم 


۹ - المانة الدبة حاص وپټ لس ك١‏ , 
¢ الرآسمال = امل الأرل = عس ۹۳ .,. 


۲ 


و كانم ذهلرا على الأخص بإفوة التي ننصل بين الذاثية الشعبية وبين ما مماه 
مار كس « الفيم النظري للحركة التاريخية في جموعبا » . ان المعرقة النظريية 
والمملية للصيرورة الناريفية تصبح علا وتقنية 'يمد" هيا الاختصاصيون. وهكذا 
سبقت الصناعة لنترة من الزمن العلم : فقد كان اليسر بيئون المراكب قبل ولادة 
أرخميدس بمسدة طويلة . وكان الخدس يسمح هم يتجاوز النظرية عن طريق 
المار سة . لكن التعقد الندرجمي للأنظمة " اعلسة أدى في النباية الى عزفا عن 
الفنون والمهن . وبالرغم من أن هذه الأنظمة بمنناول الجميع نظريا » لككنها في 
الواقع رقف على ارستقراطية صغيرة من الاختصاسيين . وما بزال في وسع الما 
أن ممارسو! عدة مهن ؛ لكن اشتراعات الستاعة ينتحبا بالغرررة ملك من 
اللكنيكمين كونه العاماء ..وهذا الانفصال الذي بلقاه في المجتمعات البو جوازية 
بين عترني الموقموعمة ( العاماه ‏ الممندسون »2 الاحصائنون ) وبين الماهير العاملة 
در الانفصال الذي قام ف الاحهماد الرفاق بع الايدير لوجيين والقادة من حمبة ٤‏ 
وبين الطبقة العامة من الجبة الأخرى . وهذ! كن لنشاغن ان يتب ثارسا 
متالين : « ان أنجم ملاح في يد البروليتاريا 5ط هو نظريتها الثورية الخاصة , 
وإذ! ما ارتمطت هذه النظرية ارتماطا غير قابل للانفساء و للطقة 
العاملة»ةإن مبدعيا يكون حرب البرولتاريا في شخص قادتهوايديولرجين!'') 
ولقد سيق لروزا ل وكسمبرغ قبل حرب ۱۹۱۲ ان وئنت ضد هذا الاماء 
وأخذت على لني عسن طلريق قلب للواقف مثير للنشول د مذهمه الذاي » : 
و انه لبخيل إلنا اننا ميز في هذه الرغية ... في فرض وصاية بقئة م ركزيسة 
مطلتة الممرفة ومطلتة القدرة جأبة حسركة عامل * حاف بالرعود ملمئة اللخ ؛ 
من الرقوع في بعض ابخطرات المائرة ٤‏ أقول. تومل إلمنا اننا تمعز في هذه الرَغْنة 
أعراض تفس ذلك اكذهب.الذاق الذي سبق :له ان نصب أكتر من مقلنٍ واحد 
للفككر الاشتراكى في روسا' '"» . لکن هذا الأخذ إن ل يكن : ظا فهر على 


. تتاغين : فكر الحزب في الفنلفة - النشورات الاجتاعية  عن م‎ - ١ 
TET المركزية رالدنرقراطة '» م قال شر عام‎ ۴ 


يض 


الأقل ساق لآرانة . فلت هي ! اء لاف رها ؛ ٠‏ التي تأخذ يثأره ١‏ . 
فالا رالذائشة قدتلاشتا مما . 

إن الجاهير الشف مقطوعة اأصلة برعا الماوي ؛ وهي تكنشفه اماما 
د.مشبا » وآشد] طابعا .وضوع] > مأن فرة عملبا في الرس ما قبل الثورية . 
وهي لا تفلك لنز هذا الرعې بلفسها ٤‏ بل تثمائه عن طريق قادتها ٤‏ ر 
نفسبا أولآ كرإضيع عن عطلريق وماطة هؤلاء القادة . وإذ! كانت قوة جلها م 
تعد مض بضاءة »2 إلا اليا كلت ملئسة عنها ٠‏ وما قاله مار كس نن السلاعة 
البورجوازية بظل صحبحا : ولا يتبغي أن لقول ان ماعة إنسان نساوي ساعة 
0 “ بل بشغي ان بكول ان انان ماعة يناري انان ساعة أ 

0 


me . 


لکن ا" بلة ي أن نتنتج من هذا e‏ موو 


تکون ا العلمقات اجات © مسئلة ٠‏ إن الأمثلاب يد © ¥ ري I‏ 
کاش معد مار كس + الى درجات امه 305 . ريي اللحطة "اى تسقك د 
العرولمناري » دات التاربد > خارج الوعي لري والمملى هذا ا .= 
بالنة ال فى داتمسا مادة مدؤة للا رب ؛ موذوءا سالا . لک | لادم امعد 

عن المامل التاريخي لا يؤترون على ناريت نفسه ف هذه الخال إلا من الارب : 
فيضبح هذا التاريخ ینا في ذاته كر كن نامل ومعر فده ؛ رمكن ع الشأثر عليه م 
1" 


الخارج تيم لترانين عدد: . انيم بؤئرون إذن بجر ر 3 غير ھہ امو ة 0 الشسار يذ 


بتحديدم المامل التاريخي من اعخارج وضو ؛ لكنهم لما كانو! قد كفو عن أن 
بکونرا انبثاقاً لوعي الماهير » فاتبم بكتتون بالتالي عن صنع التاريخ مماشيرة. م 
شاضمون إذن لللوضوعية بصورة لا تقل جذرية عن خضوء الماهير الشغية ف. 
راطق .ان هذه اجمادير موضوع باللسية الى القادة و : الثاني » يعرف القسآدة 
التاريخ اوضوع خارج عنهم . وم بالنسبة الى الجماهير كالم القرن الداسع عشر 
بالنسبة الى للنظام التجربي :.قي الخارج . تا جد ان بل" ورورا ار كسبيرخ 


- جووج لراش ١‏ فيلسوف مجري ما ركسي معام < شد ٭ 
f‏ آ وت مبا. : أحد مزسسي الائتراكة - ابد كرفراضة الألانية رهام دق e‏ 


ز٥‏ اذا - ااا زم 


ف مه نميا وي مله ١‏ قريبان من العام المعاسر الذي يمثير ان ارب يشكل 
جره! من المنقام الب بي . وشلاصة الةول ان القادة السوفاتين بتحردلهه ۽ وعې 
اماه الاق الى موضوع وبقفزم خارجاً عن ؛ ل رمد لذائيئهم من اة 
1 ا SER‏ : لم بعد برفدها نهر « الروس''' , 
الشمية الكير الذي ما بزال موسة لككنه عارم ۾ وې 4 فبي تذبل وتعتبر نها 
وا ساس . وهر في الرقت نفسه معلقون في المواء نظرا الى ان 
و درم اعقادة لهم عن الشرط ثيرو لتاري : | 3 ستطممون ارت نموا 
أيدىم على تنافشات ارف الوضوعة لكن ليست هذ التناقضات هي التي 
تكرت رم لا يمرن ان فدرأ من قوت اللاسة . والثائي ليوا في 
الواقع ا الم e TT‏ الذي پاروت عله 
و ارولف اللنظرية - فوع ع نفد 
اام د ا اا ولاواعا اتافتات انار وة ۹ ا سنا يكور 2 القادة 
و !ليدم لوصون وعساً جردا شالما شد ۾ كنات 5 5 كانت وقلمنتم 
اانذاهرات والقوانين الي “سسّر هذا الانساب'"". إذن فليس الهج امنا فيهم ؛ 

, .مارک هر المي الستخدم هده الفطة‎ ٠ 

٠‏ .. ان كورة ٠‏ ل سيبل امال ٠‏ اللومة ای قسمين ٠‏ مي تناقس خش . وقد کن لا بد 
حر اقلصاده اللاب وتطامه الاقطاعي وملكيهه الزراعية لكبيرة . لكل السياسة. 
لوف تة الارسية + مطرهاالى هذا لمراعم من اللار- ٠‏ حبر ملفلررات الدفاع عن المحصن 
رفا ه واعشيارها 00 من عرامل المرقف الدرى وتطوره ء ويتحديدها ثيماً هذا 
الموقف رید وال اة . ..ن کن إن متاح فيو! هجوم ثبالي اكبر قدر من فرص نجاح 
ور سما المرقفيل المتمليل ند لاد نوقاني في حال للساع رفي حالة الفثل ٠‏ تستخدم اسلياء. 
فلا حي لر أو حاسة كشملين للررية كابر في وقمة شطرنج ٠‏ يت يرن الكررونته 
عامل ماعا ارد بللسبة !ى انفسهم ٠‏ رأداة مسيرة من الحارج ج بالنسمة الى اليادة الرفائات 
اند ابه الرعي اللروي الصباهه. لكررية بالمسبة الى الزغاء السوفات تن عفترا طا 


حب مم المر فسوخسة آي 


۲۹ 


وهو لا يككثف عن علاقتبم اة بالموضوع . بل هو بالأحرى قاعدة موضوعية 
لنوضوعنة . انه يتحيد من اشارج ٠‏ يتعظم » بصبح قاعدة ماكتة شالصة 
للتذير . وتوت المار كسمة وتصبح: سكولائية . وعلاوة على ذلك فإن العودة الى 
التحليل البو رجؤازي تخبز على ها تبقى فيا من الديالككتيك وتحولما الى تمليل 
للشسروط المادية للصيرورة التاريخية . إن قن غير الصديح انف الذاتية دي 
المطلب الأخير للنظام السوفياتي » على الأةل عندما تنظر إله قبل العقاى تيتو 
ان القادة والبيروقراطية التي تنفذ أوامرهم م محايا الموضوعية ¥ ارت 
وس . والذاتية لا رجود ها في آي مستوى من 
ت النظام . أو هي بالأحرى موجودة في كل مكان * لكن مقنعة 6 غسير 
منظورة : موجودة كبرب من الدات ْو الموضوعية . بد انهم اعظوها مع 
ذلك مكانا في النظام . انا مسة وتتبدى كصنة موضوعبة مديئة ا 
وهذء الذاتية الكاذية تتجأوب بدقة مم ما به تبره لوكاش الذاتية في انجتمعات 
البورجوازية : « تنسجة لمقلنة صيرورة العمل » تب دو صفات الشغيل الانسانية 
وخضوصياته أكثر فأكثر وكأنبا عض متابع للأغلال والأخطاء تمارض العمل 
المتوقع والمحسوب لنلك القوانين امجردة والجرئية ¢ . وأي عجب في ذلك أصلا 
الما ان لينين » نظري الم كزية الأول » أمكنه ان يكت هذه العرارات 
الفلبعة متناسا كلا نظرية الكو ( التي تقببل عن ظواغيِة بأن ينظم المميل 
الشغبة لكن كأشياء ) : ه تتبمي الايسكرا''' بأني أتصور الحزب كعم لضخم 
على رأسه مديره ٠٠‏ اللحئة المر كزية .. . ان هذا المممل الذي ىدو للعض و كأنه 
قزاعة. ولا شيه آغر هو الشكل.الاسمى للتعاون ال رأسمالي الذي ضم البرو لبتارا 
وكنتطها وعلبا التنظي . .. والمازكسبة» عقيدة البروليتاريا الت ثة ثقفتها الر أسمالية 
هي التي غامت وتعم الثقنين المتقلبين الفرق بين الجانب الامتغلالي من العمل 
( الانضاط المنى على توف الموت ص جوع )وبين جاه التنظ.مي ( الانضمال 


١ ٠١ ا ومعتاها بأرومة الشرارة هوهي ازل صحيفة ماركسية عامة امسا ليثين عام‎ ١ 
a . ٠۹٠۰۴ تم استوى علا الملشفيك عام‎ 


١ 


و 


البرولتاريات ٠‏ الناقصة التكوين > ا ببب عدم انضباطها > متروكة 
لصيرها مؤقتاً : ومطالاتا المسروعة ت تستخدم لتغذيسة غب مشوش في أورولا! 
يعرقل الانتاب ويسية الى ممغة الخزب فق فى الرقت ثفه . وق باداش الكمل: 
السوفياتنة » من هو البير وقراطي الذي ما.بزال يعرف ما هي الذاتية + 

إن الميروقراطي. “ الوسمط بين موسككر وبين أبثاء وظنه > يعرف ائف »+ 
موضوع بالنسبة الى القادة السوفباتبين ٤‏ أما الموقف الذي يفك لغره وينظمه » 
فهو لا يدركه إلا من خلال الصفة الموضوعبة .التي يضفوتها عليه في اطار الظروف 
العالمة . انه يلاثم“ هو الموشموع والمنظور المه تموضوع » المثى احلية الموضوعية 

مع الموقف الموضوعي الذي ينكس عير المتطلنات السوقياتسة , وحدين ترصي 
د على ٠‏ طلبات » ٤‏ يتوجب على الموظلف ان يرجه الانتاج الحلي 
وبتنشطه حمق فكنه ان يسم هذه الطليات فى موعدها المحدد . وهنا التنعاط 
التنظيمي يتم من تلقاء.نفسه عبى اماس الحساب والاحصاء . 

وهذ! أرى انه من فادح الخطأ ان نفسر ١‏ العصيانات » الجبهضة التي قام ا 
الألباتىق ذزودزيه والبولوتي غؤمولكا وانجري راجك والملغاري SA‏ بأنا 
اكتعاق ومظالبة قوق الذاتية . إن نقطة الانطلاق على المككس + کا تشر الى 
ذلك © هي ٤‏ ف كل خاله ٤‏ تناقس موضوعي بين المتطلنات الوفناتسة انا 
التي تفرضها صيرورة التشريك احلية . وهذه التناقضات ليست بالفرورة 
محنومة فن قمل الجاهير » او اذا كان السكان يشككون منبا » فإن التمرد لا برلد 
على كل حال من هذا الصدام المفاش والحوس : نما ذا الثمرد إلا وعي 
البير وقراطي الذي يلاحظ التضاد والتناقض من الخارج شأت عام الزياضيات الذي 
قد يككتشف.اخخنطاء في صماغة المعادلة . إن استماء الفلاحين أو العال لا يظل غير 
ملحوظ : لكنه يقم كمعطى موضوعي وكتعبير وعلامة عن التناقض . حينألتى 
كومتوف خطابه في صوفيا في ۸ ايلول 1441 > تجلى له هذا التنائتض ركاه 
محفور في الأشناء . تمن جبة اولى * تلك العقيدة الجامدة الثابتة عن « الدفاغ 
الدائم عن الوطن السوقيانلىي » : كيف السبيل الى الشلك في موضوعىته ا 


ف 


فالاصطناء البيروقرالي اختار كوستوف على وجه التحديد ليستخلص النتائج 
المملية تلك الرضوعية وک رف لا يتطيع ان يرى نقسه إلا على انه 
ذلك !١‏ لموتموع المكلف يتطبيق سيامة مناصرة للسرقدت وذلك الرعى الحرد 
الذي يدرك الضرورة الموضوعمة فده السماسة . لکن الموظف کر توف مكلف 
من جبة أخرى 4 وفي اطار الدفاع عن الحصن الروسي > بتشريك بلغاريا على 
مراحل وتبعا ناهج مجربة . والحال ان الاستغلال الاقتدادي لبلغاريا من قبل 
الاتحاد الو قباق تحمل هذا التشريك مستحيلاً عملياً. والكم الأظبر الآخر إموقف 
الموضوعي : د مها تكن الظروف فلن تسممم بتدهل اجني ف قضاباا الداخلمة. 
إن الشعب البلغاري يعرف حت المعرفة انه بدون استقلال وبيدون سيادة لا 
کن أن توجد ديموقراطية ثمبية ولا تصليم ولا كبرية » ولا ملككية وحاة 
سعيدة للشعب » . بيد أن التناقض يتابع تحويل الموظاف : فهو رمه » بتككشفه 
عن انه الصراع بين مهمةين متنافرتين لا كن جاوز هما وتحددانه في واقعه ؛ 
على ان ختار نشاطا دده في كبئونته » بصرف النظر عن کل نشاط آشرٍ ٤‏ 
وباختصار برجعه الى الذاتبة'"' » . وينتقل التناقض له » تحت شكل صراع 
بين الموظاف - الموشنوع الذي يتحدد بتطبيق لكات اتويات ربد رادي 
اجرد الذي يكس تبه الاستحالة الموضوعية . لكن لا يتيغي ان نظن ارت 
اكتشاف ذاتيثه يفعمه بالسعادة . فبذه الذاتية MAS‏ 
وهي ملدممة علاوة على ذلك بالنظام الموضوعي النزعة.» ولقد اعتير الداتية 
دوماً « منمعا للأغلاط والأخطاء» . وعلى هذا فإن اللحظة الذاتئة ليست بالنسة 
اله سوى مرحلة انلقالة٤‏ وهدف د ترده » ذف التناقض في اموت وع وبالثالى 
عمو اللحظة الذاتية في شاصه . ويبدو أنه من المرجح أن تلك المصيانات المزعرمة 
م تكن تيدف إلا الى إرساء اسس سياسة حزم تجاه الاتحاد السرقياتي للحمرل 
من مو سكو على ترتدبات تسمح بمتابعة التشمربك مم الاستمرار في تأمين الدفاع 


١‏ - ان التناقضات اطْرَئية الى ادنيا في عله اليومي تنعل في اقدنف ولي ا ر الماقدات 
الكربة ٠‏ ول تر جد الى الات 5 


و قضايا ماركسية - د+م» 


عن الحضن السوقاتي وبذلك يكون البيروقراطي» عن طردى ترفيقه بين مبامه» 

قد استرجع الموضوعية . 

والحال انه قي كل مرة يشل » ويسجن » ويخنام . فكيف سيفهم فشله ؟ 
انه لا لك .ان ييز الذاتي من المرضوعي . ولا يستطيع ان. يلجأ بالتالي الى تفسير 
ذاتي النزعة .: ء لقد اشطأت التصرف » . ذلك ان كوئه قد اخطأً التمرف 
لفات يعي ».قي منظور المذهب الوشوعي المطلق *اثة لل يكن بوسعه ار 
بحسن التصرف . وبالفمل ماذا يتوجب عليه ان يقول ؟ ولق عملت امت 
ام د تأخرت » ؟ لكن الموضوعية هي التي تدده تفا لحظة لحبظة السرو وڪ دو 0 
ريب في ان الآوان كان قد فات خی اتكشف التناقض . لکن قبل ان ياككشف 
کان الآوان مبكرا بعد؛نظرا إلى ان هذا التناقض م یکن قابة لان يكشف أو 
على الأقل لم يكن بإعثا على القلى با فيه الكفابة لبر عملا ما . هل سيذول : 
« سبلجح ترون »؟ لكن جيم !لذن كلهم إن بنجحوا والدن عدون على 
اصايم اليد قد فثلوا معه : ما دام الميروقراطي قد انقدل عن اجامير ٤‏ فإنه 
لا يستطبع ان يعتمب في البداية على المساهمة الشعبية ».وبأختد رده في مستهاه 
وجه تآمر.. « أكنت على حق ؟ آنا عى حتى حتى ي قشلي؟ » .أن فلا 
لوقف د شعي : : إن مالارميه يقرص في قاع البحر ٤‏ 26 ومنتضرا » لکن 
الموظف في جمبوزية شعبة لا يقامر إلا على اساس: من يخسر يربح . والنجاح هو 
معمار اطقرقة . ادن فبو مخطىء : : وما كأن برسم مشروعه أن بأخدذ مكانه في 
الراقع . لقد كشف العقل !1 لمرضرعي عن حقمقته ٤‏ عن وأقفه المطلق » وعسن 
ضرووة کل جركة من حرکاته عندما جاءت لتتحطم على صخرة ذلك المقل 
المرضوعي . . لكن الكارثة ثة تضالحه مع نفه لآن القشل كف له عن الدلالة 
الجقمقة لتك الذاتية تية التي ما تزال متسلطة عليه كذ كرى حلم: انها عدم » تناف 
عجز . وکل ما هز موضوعي.واقمي ؛ وكل ما هو واقمي موضوعي . ولقد كن 
تفيرء .للموقف العيقي خاطتا . أي عدم . لقد أرأد:ان يضدر کا بدون أن 
تتوفر لديه العناضر ٠‏ وهذه المجلة تئيجة عيب في طيعه . وبالقعل ات العمل 
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SN‏ تلام أمثل مم متطلبات المرضوع > اذن فالذاتية لا. اتستطيع ان 
تنعل شيثاً سوى ان تسد هذا التلارّم . ان الكخبرياء ا وضيق النظر 
قوى سالمة أر الاحرى غاب كمنونة . واذا كان انسل المه ظة من الك من أنه 
ميشجح. ؛ واذا كان مشروعه قد حوظ ي بسدابة تنفد ٤‏ نهذا eT‏ 
ا أوضوعية . رهو انما يتمد فعاليته من المزذوعي . لكن:هذه المساعدة تتنخر 
من تلقاء نفسها عتدما يمى الى نويل القوى الموضوعبة ضد الموشوعية . ارت 
المدذمب !١‏ أوضوعي الذي امتعاد السحامه 'فادىء على هذه الصورة بتتزب هنا 
من أخلاق كلوديل : 5 لامر لبس مو كد دوما » . وهكذا يصبم الموظطكف 
متواطاً مع وضاته : فى الوقت الذي تمك قه على الداتية تة بالا تكررن سوی. 
عض غناب © بصور هؤلاء الشآمر الذي ساك شباكه وكانه النتيجة الشارة 
الموقف الذاتي . انه متفى معبم. على النظر الى الذاتية لا بإعتبارها تأوية معنا 
لموضوعي بل ننم فمذه الأرذءعبة : انا بالفسمة ال كل بإلنسية الم العدم الذي 
جب الكائن قوته لمقلبها ضده . وبإختصار : انها اشر . رفي نظره کا في زرم ٤‏ 
ليس الفشل النبائي الاش رع إلا الدليل على ان الي عاج LE‏ 
الغروض بالارهاب . ولا بد أن يغالي الفضاة ا ب :اهم إلا 
«وظفون ميمتبى أن يقدموا التقارير اللطات ت العلما . الشكة هي هي 
EY‏ : الواسب الأرل هو تبرئة . باشل لا يكلفي ان 
برضم الخير رالحق والنظام والموضوعي والككيئونة في جانب ». والشى والخطا 
والذاق والعدم في الجانب الآخر : بل لا ب أيضا من تفسير: المدم . ذلك انت 
الشر غير كائن ومع ذلك هتاك شر » رالخطا ليس شيا ومع ذلك خطىء 
الانسان . ومهمة الككثبة هي ان ينوا ان اللاكبنوتة:تأق من الكيئوثة رآنه > 
وجود ها إلا عن طريق الكبلونة وإن الككيئونة مع ذلك لينت مسؤولة عنبا 
المتة.. « الادارة لا تتحمل أي مسؤرلنة ... » . قباللسبة ال ديكازت على 
سبمل المثال بأتينا الاتجابي كل من الله-» والسالب .انما ينيع منا . لكن” ديكارت 
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كان .يمن على الأقل بالحرية الانسائمة » وكان لديسه عبسدأ من ميادىء, التفسير 

تكن الال أدق وأعقد بالنسية الى الكثية م 
ااا وا يستخدم بعد الموم ككبش فداء ٤‏ انما المطلوب 
على العكس »> معرفة من الذي ستلقى عليه مسؤولية وجود الشخص.إن السالب») 
فى >“ لا چک ن أن يرلب من الصيرورة التاريخية ولا مني باعتباري نتاحا وعاملا 
موشوغ] ذه الصيرورة - کا لا يمكنة أت يلد من الطببعة التي يقول عتما اتجاز 
نبا على وجه التحديد صيرورة متجركة تحددها قوانين عامة ..كتب يقول : دإ 
الفرذ الممزول لم بعد ضر وزيا كاصدر للتجربة » بل كن أن تستبدل تريش 
الفردية الى حد ما بنتائج التجارب التي قام بها عدد ممين من ن أسلافه . واذ! كانت 
اللات الرياضية على سبيل المثال تبدو لدينا بدية من تلقاء نفا بالنسبة الى 
أي طفل في الثامنة .من آلعمر رليست محاجة الى البرهان عليها بالتجربة > فهذا 
فقط باعتبارها تنبحة لثرأث مترا؟''2 » 

وطالا إنه لا النظام الاجتاعي ولا النظام الطبيعي مسؤولان عن الفرد بصذته 
قافا ر غ ا و إل لاني . ان الذاتية عب .ني 
الصلعة ٤‏ ذب يتفسر * اذا ما نظرء الله بصفته انتاجاً طبيسسا ؟ بالف اني 
والظروف ويندمج بالتالي ما هر عام وثمرلي » لككنه. يصبم ١‏ من وجهة النظر 
الاجتاغنة ٤‏ امتثنا ياك" ٠‏ وحنا. والمؤرل انماهي الصدفة ٤‏ اي تلاق ملسلتين 
مسحي , والصدفة قبتي على وه ایدید عدماً.-. مسا امت 0 

لللتين تنتجمن تلقاء.نفسبا الاتخابيئة الخالصة رليست عة الالب إلا من 
ay‏ وبالنسمة: الا - الجانب غير القابل الوم فيا هر 00 
للفهم س وما دامت کل ظاهرة في کل ملل قابة للتفسر للتفير بتامبا ٤‏ لكن لا تلاق 
اللسلتين » ياعتبار ان سيب هذا التلاقي غير کان ھی حملت افر اال ان 3 

هذء السلسلة ولا في تلك ولا في حد لث وجوذه كفل بالتضاء على استفلال 
اتلللتن ن - المج - وما دامث الصدق يلغي بمشها بعضا حب قائرن 


۹ ایر : د ملاحعظات حول ضد دربن » ف « ديالكليك #طبيعة > د صن ۳٣۰‏ , 
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الاعداد الكبيرة . ان الفرد © الذي هو عض مثال عن انتوانين الطبيعية * ليس 
شيا في الطببعة موى ما هر عام. لكته قد يكون الامئثناء في العالم الاجتلعي. 
ومد ذاك يتوجب على الذاتية باعنارها عيبا في الضلغة إن تكون قاذ وجدت من 
لحظة تلم النتاج . اتباصفة موضوعية ة للوضوع البيروقراطي.. ولا بد باشل 
من ديد مؤضمما وحضرهأ :لام ستدسر الادارة اذا كان امرض الذاتي يستطيع 
في كل ئة أن بنقض” على الموظفين السوفمانششين ؛ وقد حدث أن يتم اکتشاف 
هذا المرض فى زمن متأشر > لكن هذا لآن المريض كان خنبه . وبككامة وامدة: 
ان الذاتة لاعت ف التكوي اسمه الآتغر الائة . ان يعض الأخْخَاصٍ يرادرن . 
زاين » أي تعساء ومذتبين » ومآهم الى المقصلة . رحق 0 
حق تنفمذ الاعدام » يكرن التهم متواطثا مع قضاته : ثم اتی قله لمحرره 

قلقه . ومن أعماق سجنه يتأمل باطمئنان المالم اأرتموعي el‏ 
ودامح وعبه الخالص موضوعا جديداً بين مائر المواضيع : هو نفه مع ذاتيته . 
وهذه الذانية > المرتدة ! لى عض صفة خارحمة ٠‏ تككف عن إقلافه روبلىلته . اما 
في اخارج كلون شمره » كوزنه او كقامته . لقد كنتت عن أن تكون ذلك 
الصرت الخاتل ٤۰ا‏ لجرل > الذي كان همس في اذنه ويخاول ان یقتعه بأنه ذاته 
وبأذه - اي الصرت - لا يتتمي الى عالم الآشياء . رالآن ها مي ذي امامه ؛ 
حامدة » تبددددا الصيرورة الشارئية . ولا یمود هو سوى نظرة بجردة تتأمسل 
جلة . يقتا » لتد كان خان : وكان لا يد أن يكون كلك . كان سير العام 
ننه يتطلب الخأنة . وكان تكوينه العسب يسمه لاقثرافها » وكان حتماً على 
الظرف التاريخي ان يحبطبا ويخبضها . ويختصى التبم : کان ريد النظام ٤‏ ولقد. 
تاله . والخوتة بالذات يحجبتلرن مكانهم قي النظام ويساهمون في توطيده . ل 
النظام م يضطرب قط . ورعي المذئب القفل' يؤلف كل واحداً روعي انقاضي. 
الغتفل . وهذا الذتب تعمد براءته يادانته جرچته. اياسم ا مرضوعية التي خدمها 
دوماً . ويلك بعود من نديد بر وقراظا . . رلسمئى مغ سائر المير بررقراطدين 
الى امتغلال واقعة خانته الموضوعية الى أقصى -حد بهذا 
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تكنركي الدعاية » فإنه جيء مع زملائه الاعترافات « المدروسة جداً » التي 
سدلي يا أثناء احا كمة . وإفي لأدهش إذ يثار كل ذلك اللغط حول م ده 
الاعتراقات وهذه النزعة الموضوع.ة . أممرفتنا يها ليست بنت اليوم . مذ اكثر 
من قرن وضع هيغل نظريتها وكتب : و لقد طرح الوعي مدا التفرد . وقي 
تطوره الكامل طرح التفر د الذي هو وعي واقعي فعلاً كنفي لذاته 7 أي 
كوضوعمة فائقة » او هو انتزع من نذه كمئوتته لذاته وجعإ 5 . وف 
هذا التطور حاءت أيضا ١إ‏ لى كائن الرعي وحدته مه هذا الشمولي » و 
وحدة.. . تشكل في الوعي كوعي ماهيته ےرا م 

ولنمد قراءة الصئسات المخصصة للرعي التعدس. إن النقاش حول لمي !لتةر د 
والمسومية ني الوعي السبحي ينطيق أيضا على صراع الموذوعي والذاتي في وعي 
الرظف المجرى ؟ر البلغاري . لكن تدم المناهج الحديثشة رلاسها تكنيك 
الاعترافات المتفوق |! في ہد بءيد على تككنيك الاعتراف الکائولیی سمح 
هذا ه الوعي التعيس » الجديد ياستمعاد التّعاسة . 

وكل ما هتالك ان النظام الموضوعي النزعة يتطلب إشفاق المؤامرات . از 

يقمر المفلوبين ويتغذى يهزعتهم . وکل جاح يسدد إليه شري قابا يشال 
انا ثيثو قد بع .يتين » من الممككن ان يسحت غداً * ومن المككن ! ن يتلاشى 
حكه مع لشوب حرب عاالية جديدة ؛ ومن الممككن ات تقوضه المصاعب 
الداخلية » ومن الممكن ان تميش يرغوسلافما عيثة كاف فمن سدودها 
الاقلنمة.: إلا أنه باتنظار ذلك يقود انشقاقه من نجاح الى نجاح ويسيطر سيطرة 
تامة على قواته . ان المذمب المرشوعي لا يملك أدرات فكرية للفسير وتقيم 
هذا التاريخ الجزئي . والاتحاد انسوفماق تعوزه الوسلة لحاقة تينو . ذلك أنه 
لوانت الذاتية عجرا ٤‏ لكان ترجب على تنتؤ أن كون «زاحك » » ولا کانت 
« الصيرووة التاريخية » أ#حت له أي فِرضة للنجاح . والحق ارت المار كة 
تنقلب هنا على الستاليثية » وتثقلب الستالمنية على نفنها . 


. ١١: فہنومیتوارجیا اتقكر  ترجة هيبوليت ۔ هن‎ - ١ 
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كتب اناز : وان مسألة ظبور فرد معين »لا أي فرد آآخر ٤‏ في عضر 
حدد ٤‏ فى بل محدد » هي بالطسع مألة متعلقة بالصدفة اخالصة . لكننا إذا 
ما حذفئاه » فسوف يكون دوماً اة الى بديل © وهذا البديل سمو جد سېذه. 
الضورة او تلك . سيوجد حتما مع مر الزمن . ولقد كانت عمدفة إن. يكور 
تابلبون ٤‏ ذلك الكور سمي » الديكتاترر المسكري الذي كانت تحتاجه الجهورة 
الفرنسية التي أتبككتها حروبها . لكن لر لم يرجد ابليوت هذا » لاام غيره 
بهمته''' ۲ . شعو! في م ذا النص تيو مكان تابلون نتجد التيتوية تبريرها 
الظلز . كان زيف يرغوسلان! الافتصادي » والتذمر الفلاحي * والامتياءه 
المالي » وانخناض مسترى الحياة » وتوقف التصنم » كان ذا كل يتطلب 
القضيعة مع الاتحاد السوفيائي » بل كان هذه القطمعة.نفسها : وذلك من حمث 
انى الذي ده ولع اة ان البرولنا, ريا هى تلاقش المجتمع المر رجوازي 5 
ولقك عاق واجا أرن ته هذه الفط عن طربق و ساطة زمرة من القادة لين 
يتحددون على وده التحديد بتصسسمبم على إنجاز هذه القطيعة أت تكو 2 نم 
إذا صدقنا تلز E‏ النتاج المرشموعي للوضغ البوغوسلاني 0 
كلا » فبر يحتك بالارهاب . أمن الممككن إذن ان يقوم على الارهاب ضد التاريخ ؟ 
وي مثل هذه الال ٤‏ من بثبت لي أن « المكتب السياسي » لا يحم شد إرادة 
الشعوب السوفياتية ؟ لككني لا اعتقد ان هذ! التفسير حابم : تمن أنى له القوة” 
الي تفرض م الارهاب ؟ أمن الجيش + أمن الحزب > أم من الاطارات ؟ أهي 
ممه إذن ؟ إذا صح هذا » نككون قد تجاوزا على تحو مستغرب موضوعة و العيب 
الذاتي في المشعة » . ويا ستالني آخر :كلا ائه يعتمد على العتاصر الرحسة 

من السكان : الفلاحين » البورجوازية . لنقبل بذلك : إذن قبذه المناصر ملك 
ما قمه الككفاية من القوة والآهمية.لتفرض سباستها . وفي مثل هذه الخال کار 


: المحثر : ومالة الى متا وك تبرغ .5 ؟ كارن الثاني ؛ 14۹ . أنظر آيناً کولس‎ ١ 
ص ٣ه ۷ . وكذلك: بلنشارف : : مشككلات للا كسية‎ ٠ المعد لال‎ ٠ السمفدة الادية تتاريخ‎ 
3 ا‎ 
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يتوجب على الاتحاد السوفياتي ان محري تمديلات عى ماه ٤‏ راث يرهم 
مزال أكثر عدداً حو التشريك 6 وار يمتدل في مطاليه عى السعد 
الاقتضادي . ويككدة واحد؛ > لقد ألا هؤلاء القاد: : ان الذاتية تمر محانبهم . 
هناك من م_جممتي بأنه لا يمكن أن يككونرا على نا وبأن سياستهم ثمير عسسن 
الإاالب الموضوعية او . حنا . إذن فلظرية الأورة في 
مثل هذه الال ملناقنة نة + نظرآالى ارت لی كان برى ان من ضرورات 

الامترا : ثية ان تقوم الوحسدة الاقتصادية للدول الي في طريقيا الى النشريك على 
أساس « مءونة مئزهمة وبلا سبطرة » ونظراً الى ان الجبوريات الاشتراكية 
السوفياتة مرحمة من قبل وضمبا على أن 3 تقم مع برعو سلافيا علاقات تمارية 
رأسمالة ت ١‏ الى هذه الدولة . لا بد من الاشثيار : إما ان التسير الما ر كي 
للتاريخ شاطىء - باعة.ار أن الصيرورة التاريخية مترغم لادان الاشتراكية على 
ا تطرى فمابيتها فاون السوى العامة الرأسالية ب وإم! أن التصور 
النروقر الى لذاتة شطا قادح ١‏ ويسار: أخرى: إعماناتن غاج تشر ادر 
دشر وط برغو سلافما ا أرذوء.ة من هلال منفلور هذهب مر سوعي دم ننه 
بلقه راما انه تفر بأشطاء سماممة س ارتدما الاتحاد السوفياتي او التاد: 
الوغرسلافنون - وعلدها لا بد من الاعثراف بنعالة معيئة » بصلابة معيثة لأ 
هو ذافى . ان برغوسلافا المنشقة هذه كانت مستحيل : مستحة لآن جبسار 
الا تماد السوقاتي البيروقراملي لا يكن ان يخطىء في تقسسمه لامعطيات 
الموضموعية » ولآن الأخطاء الفردية صدف ثرا ١‏ ومستحمل أيضاً لآن الخازة 
عملم قدم عاجز بلبخر ما إن :س الواقم . والخال ان هذء الامتحالة ا رتموصة 
تعيش وتزدهر ؛ والصاعمة الديالكتيكية م تعلها الى رماد ء رهي تتطور رغم 
أنف ”ا ل.بديمة » بل إن برغو سلافما سابقة ممنة كان راثمها مراقباً من قبل 
السوقباتىين ومدموغاً يدمغتهم . تتول إحدى الأغاني : کان علماه جروت معارب 
على أرانب وكانث النتائج الموشوعية هذه النجربة مقررة سلفا بناء على محايات 
عقلىة عتيئة . ركانت الأرانب ترف مقدماً ما سلثبته . والحال ان التجربة 4 
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تؤيد النتائج المرتقبة . وفبم العاماء عندئذ + أمام هذا المبث » ان الارانب التي 
أجروا عليها تجاربم كانت أرائب هزيفة ا : حن نفبم أن تد 00 
مزيف »> ران يرغرملافيا هې يرغوملافبا مزیفة . لكن ما الارنب ازيف 

على كل الأحوال > ان هذا الحيوان الكذاب بستازم ان يكون الما قد 0 
بارا عو بلقن جا د أما انه مزيف فشطيئة العام لا 

تغتق إذ ظلنه حقيقباً. ان رجال الكو منفووم يقولون ان تيتو كان درما فاشما . 

ذه فقذ کان ووا ما لکن عل هذه اال بسع أن تقل آرت 

الاتخاد السوفاتي قد أشطأ : وهل هساك من طريقة أخرى لتفسير المديع الذي 
ضفرت أكالل ل » ستالين رقم N:‏ إذا كان الأرنب أرتياً مزيفاً ؛ کون 
العالم عالماً مزيفاً . ريكفي ان يصرح الما بأن المال الحقيقي لا يمككن ان يخطى” 
حتى يكون قد اناق في ملل من الماقات تحمل ينقد رأمه : ان المالم الحقيقي 
لا مكن أن خطىء > إذن فأرصافه للآرانب صححة » والحال ان الأرائب 
المزعومة لا تؤيدها » ادن فبي أرائب مزيفة ظظنها العام حقبقية © إذن فالعالم 
قد أشخطأ » إذن فيو عام مزيف . لكن المال المزيف لا يقول الحقيقة » إذن فبر 
قد أخطأ عندما قال ان المال الحقيقي ممصوم عن الخطأ » إذن فالمال الحقبقي 
يكن ان يخطىء ٠‏ إذن فالمام المزيف قد بكرن عال) حقيقياً عغطئا » إذرن 
فالآرنب المزيف فد يككون أرنا حقيقياً . إن الموشوعية ليست محض تقيع 
الموقف الراهن ؛ بل هي أيضا وعلى الآخص تخمين . وإذا لم بيد تطور الموقف 
سحة النخمين » فبذا لآن الموضوعية ذاتية دوماً من بعض نواحيها . رلا کا 
للتشمن ١‏ سراء آ کار صائا أ م خاطنا © نتائج واقعية ؛ راا کان الاتماد 
السوقاتي ؛ مواء أيخطئه يصدد السماسة الواجب اتباعيبا ازاه الديرقراطيات 
الشعسية أ , فطله بصدد الطبيعة الحقيقية للحزب الشيوعي اليوغوملاني ٤‏ قد 
او ج عرى الأحناك » ينجم عن هذا ان الواقع ليس متطابقاً مع الموضوعية : 
الصسرف . وعلى الواقعة الا* شتراكمة ان تأخف بمين الاغتبار الموامل الذاتة . 
وعلمبا ان تحل هذا التضاد الجديد ؛ الأطروحة : الذاني تة انرية الموضوغية ؛ : 
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النقمض : الموضوعية منوطة بذائية تق الظاهرات وتتوقعبا وتمدها تبعاً 
تباجا . 

ش مهدأ الخر- ج البالغ الذي پرانجېهه ألقادة الوفاتىون شل ۽ ی تشاقضات 
الصحافة الشسوعية : قبي لا تتوصل الى تعريف تيتو . أخائن ذاقي ؟ أخائم 
موضوعي ؟ اذا کان اتا ls‏ » شأن راحك ٤‏ فقد کان دوما خاتتا » 
والذائية ٤‏ باعتبارها عيبا ٤‏ هي شر في أصل تكوين طبيعته . بيد ان هذا 
تر ص اننا نمترف ذهب حتمي نفسي - فيزي لوجي مستقل عن الدالكنك 
التاريخي ۔ رن ننتت ننتت التاريخ على هذا الآساس » بدلا من ان نعتبر الراقعة 
التار ية البزئة تعميراً عن الكفة ؛ رتفي الحدث على انه ز اع ا ا 
متتل ومتلافمة : ة ه لو کات انف كدوباترة أقصر ... » وار كأن تعثر أقل 
شيعا ٠‏ أو لو كان مات بداء الخصاة أو برحادة الانة > لكات تير وجه العام . 
لکن إلا ينتبي التفسير الما ركسي الثاريةخ ؟ أن م٠‏ رکس © يلا أدتى ريب : 
بقل بتأثير الصدفة : و ما كات أسبل ان يضم اريخ العام لو كارن كى مرا 
ونه البشر يتم في روط متاسبة بعمورة لا يتطرق الما النطأ . ثم اله 
سمككون ذا كلمنية مغرقة. في الحصوقمة لو ١‏ تك ولأصدفت» تلعب فه 5 0 
إن هذه الخالات العارضة تعاود الذخول بسبولة فى المسيرة لعامة للاظور وتعادل 
كتا حالات عارثمة أخرى . لكن تارع الأسداث 5 تاطؤها متوطان الى 
حد کسر ب «( صد » مشابيبة يمثل من بينما أيضاً طسع لاض الدين دقةرن على 
وأس الخركة "٠":‏ . لك السياق يدل على ان المألة هي مسألة تسارء أر تباطؤ 
ف صبرورة تطور جازية . ويتمبير آخراء ان الانشقاق البوغوسلاقي عحدور في 
الاشماه : لو م یکن تيثر موجوداً أو فو كان تلق > ليدثت القطمعة ا 
لکن تيتو لا يستطيع وده ان بلق روع هذه القطبعة ولا ان ينم وقوعبا. 
وعلى ا فإن الابدي لوجي الستالشبين فد رفشوا وجمة. نظر مار كس المتدلة 
نسب . إن المذهب الوضوعي مشطر اضشطراراً الى امتبعاد الصدفة . وهكذا 
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امكن لمؤرخ رسمي ٤‏ بو كروفسكي » اند يكنب ف مؤلفه ٠‏ و تاریخ رؤمنا ٤‏ أن 
د الاستنجاد إلصدفة دليل على الثقر النكري ». :. وبتعبير آخر > ان الاعنتلدٍ علي 
الصدفة كنبدأ للتفنير مشروغ في حالة إخفاق الحاولة المدروسة. . اما في مالة 
تجاحبا » فبر يتف الما ركاسمة . لكن الشيرعي التاليني سنقول : 0 
شيء بعند.: اننظرو! يضم منوات وستطيح برغرسلافيا - من تلقام تسا بالطاعية 
و يعدو علدها الاتحراف التيتوي ان يككون أكثر من ادى تلك الحسدف 
التي لا اهمية ها والثى توخر ققط سير .التاريخ من غير ان تتوصل الى تاره » . 
جار : لكن الستالمتيين ما عادوا علكون غير اعام لنأييد هذه التوقمات . 
رطالا انيم اخطؤوا في تقيبمهم للحزب الشيوعي البوغرسلاقٍ » بين ٠۹4٥‏ 
و ۱۹4۸4 فن يثيت هم انهم لا طون اليوم في تقييمهم للنطور اليوغوسلافي؛ 
ودا بغذا ل معظم ال ا الابعاريوا اي اخاذيتي الام © بات قر 
قد لا.يكرن خائنا ذاقا ٠‏ وثماته ليت هي التي موضم اتهام . لككنه مزشرعياً 
يدون لآن انشتافه تخد الدول الغربية ويدد بارت يضمف الاتحاد السوفياقٍ . 
وإني لأف لزعل ان تكون هذه الحجة قيّمة لو ظبقت » على سبيل المثال * على 
بورجوازئ صغير غير عثقف ساسا : فثل حلا الشخص يكن أن تكرن له 
بالفمل و افکاز كرمة ۾ حساسنة بساردة »> مثل 8 لكت بلعب 
NIE sk 0‏ لكن الظنل نفسه 
م » فى الحالة المطروحة هناء نرع الأشطار التي تتمرض ها قشية 
شتراكمة تتسحة الساسة النيتوية . فكيف كني إن اقل بأن مناضلين. 
مثمر سين 3 اوا من املال باي وبابوفيتش يمككن أن محلا هذه 
الأخطار ؟ راذأ كان اقل الشبوعمين الفرنسمين ثقاقفة يتبين برضوح أن تيو ؛ 
بتبغلمه عن عقيدة «الحصن السوقياني» ٤‏ مرغم على الانتاه الى انك كر الاميدئي* 
فككيف لا ينهم تيثر ذلك ؟ إن-هذا غير معقول » ومخاصة اذا ما فكرط بأرن 
القتطمعة وقعت بعد شهور من النقاش وتبادل المذكر أت وعازلات ت التسردةء وان: 
جمبع مظاهر اک قد درست من كلا الجانيئ 1 2 کا : لد كان تبتر ر 
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اوصرح لاخطار مشرو عه ؛ وهو لا يستطبسع ان يجبلبا . راذا كارن خائنا 
موضوعيا »فلا بد انه کان كذلك ذا . أو بالمككس : اذا یکن انا 
قاتا ۶ فلا مكنه ان بكرن اتا صفة مؤضوعة ضرف . وهذأر بع : انه م 
بأد يمي الاعتبار الحجج الستاليفة » إمالأنه ل يمد يمن بنظربة الحدن 
الوضاق»وإما لآنه لا يعتقذ بأ النباية الحتنة للانثقاق الموغزسلاق هي حجر 
الاشترا كمة والانياء الى الكل الامبر كمة : وي مثل هدء لا بدان تعترف 
بان هناك امكاننة لتقسمين اثنين متاينين لموقف واحد : الذاتة ضد الذاتية . 


لكن التيتوية لن تككون لها سوى فائدة ثانوية لو كأن ادف منما إحراج 
نظري الحزب وصحفييه لیس إ١.و‏ احق ان ما يعطيها ١عمستبا‏ الاستثئائمة الفائقة 
هو انها مترافقة بالنسبة الى القادة الدوغو ملاقين بإعادة اكتشاف الذاق. وب الفمل 
قد كان 3 تيو فى البداية ٤‏ شان راسك ؛ مرضوعي النزعة . ولا اهمنة إن كار 
لب ر ره کان ب اا ن عليه إن أتفدى | حد : فال مر الواقع 
ترا اندمج ء بصقته مائداً يحليا » hl‏ م الميروف ,اطي المسارم والضخم الذي 
شاوه الاتحاد السوفياقي . والأمر الواقع ٤‏ كا تنوه بذلك ياعزيزي دالما » در أنه 
د ما من عتسرمن المناصر التي يكن الار كي أت جمل من مبب البير وقراط.ة 
السوقباتة ... غالب عن يرغو سلافيا .. نلو شأئه أن راسك وكوسةوف» 
قد اناق ! لى النمرد تقيجة التأمل !م لموضوعي اخض في الوقف . ان خطاباته ٤‏ 
التي كات یکن لکوستوف او راجك ان بلقباها مم بعض تعدی لات ت طفغة ٤‏ 
تشدد اللبحة على الارتباطات الموشوعبة وعلى الواقسة الاقتصادية. : انه يلح على 
الخاجة الموضوعنة لتحرير الافتصاد الوطتي من سيظرة 1 ارأسمال الأجني ء٤‏ وأعأدة 
ام ااج معا الحرب واتمزيز التصتيع لتوفير قأعدة مادية وئلة لمتاء 
شتراكة . ولقد وقنت القطعة جزئ) لأر. من عتيدة « الحصن الوفياتي » 
0 رلدت لدى السوفماتيين مر وع ويل برغرملافما إلى اهراء للاتحاد 
الوقباتي ٠‏ أذن فا اة ن ااه تاقح مسال تعر رين اللو رع عا 
وآلبة القطعة شبية إلا لآلية الي وصفناها آنا بصدد راج_ك ا 
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والهدف مها الضغط على الاتحاد السرقاتي لمعدل سمامته. . وإذا كان صحيحاً 
أن متاومة تيتو صابغة کک 6 فلا بد من الأعتراف بان الاتحاد السوفاق 

هو الذي يأدر إلى سمل التزاع . علا والقطمة محتمة. . 

وحق نفهم هذه القطمعة رنتائجبا “> تمن المج ان ننظر إلى التيترية بالطرقف 
الآخر من المنظار > اي من وسبة نظر السياسة السوفيائية . إن يرغوسلافيا هي 
البلد الرحيد في الككتلة السوقياتبة الذي. اسم فيه الحزب الشيوعي السلطة على 
الفور وعفرده ٠‏ البد الوحيد الذي اتجه فيه التفكير على الفور نمو اتَخَاد تدابير 
تشريك تدرجية لكن حازءة . اذن فبذا الحزب الشبوعي البوغوسلاني هو 
بالشرورة حزب أشداء . وهو ليس محاجة البتة الى التاهل والى اخذ المتارمات 
البؤرجرازية يمن الاعشار . انه مث الختلى © وشح > .ويفشح انت ازرة 
الاحزاب الشيوعية في الديموقراطيات الفربية . وحسين سيقرض مولرترف 
وفوسنيسلسكي سياسة الشدة في الاتحاد ا لوفاتي ٤‏ فإمًا غو تيتو ميتو جهارث 
بالطيع ؛ واقافي شخصه سيجدان الحليف الأفضل . والحال ان سياسة 
مولوتوف - تيتو.هذه عثل الحد الاقصى من المذهب الوضوعي : ان تلن 
اقتصاديا لوضع الرلايات ت الملخدة الامير كنة يسمح باليقين الجازم بان الانتاج 
الاميرئ سيشبد أزمة واسمة النطاق . رمن هنا كان الاستنتاج» عن طريق 
التسلسل المنطقي الصارم » يأن المرب عتمة . ودا من هذاه العطآث 
الموضنوعية سيخ تخديد سبامة متصلبة » بل جذرية » يمكدنا ان نظلى علتبا 
اسم استراتىجمة . وإذا ما أضقنا إلى ذلك ا 0 
ترافق بالشرورة مجاه سنا تجو التشريك » وسسامة منئية على ترقا 
« علسة » » تبين لنا ان الحزب الشبوعي البوغوسلاقي ن لا بد ان بصيح يطل 
المذهب: الموضوعي . والال ان القادة السوفناتئين لاحظوا قشل هذه الساسة > 
الشيء الذي يمني في العام الموضوعي النزعة: إجراه تبديل في الجباز . ويعد تنحية 
مولرتوف شمر الجزب الشيوعي اليوغوسلاني الذي كانت أسهمه و ي ارتقاج » » 
شمر على حين' غرة تول 'جذري بأتبه من الخارج من غير ان يكون قد عندل 
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ثيثاً فى موقفه . وهكذا اسصحت تزعته الذرية طفولة يسارية » وأصبحت 
القأومات التي كأن يعإرض ا مطالب الاتحاد السوفياتي الاقتصادية جرد أن 
هذه المطالب تبدد يعرقة النشريك ك » اصعحت علامة على امراف قومي المزعة . 
واصبم الجزب الشبوعي اليوغرسلاني هرطف ؛ وولدث التيتوية . ولقد كات 
يكف بالطبم » لتجنب ذلك » الإقرار بالخطأ ٤‏ وتبني تبدل اتجاه السياسة 
السوقمائية © والانفمام بسرعة إلى قطبع الروح الشيوعدة . کک E‏ 
امتحاله موشوعية اخرى : أن حر الريك متقدمة أل اثر ما ينغي * 

والابديولوجة الككفا كمأحة راإمشة الجذور اكثر ما يتبفي لي ماهر حمق کن 
تىدیل الاتتحاه 7 وهكذ! إن ¿ عاملت موذوعمين اثلين مدا حصر ا مرد ات 
البوعوملافيين تي موقف داي : إن علمهم ان مخثارو! : إما ان يصسحرا شوتة 
a a‏ لد ان يتحمئكوا يقر دم أخطار ال قق: 
نکن ما كادوا يقرروت الس رد حى تككثنت كشقت الذاتية لهم يكل رحشيتها ولرغم 
نهم . يقبا ان الذرررة المنطقية البسيطة الى تقضي بأن بردوا تهمة التحريدية 
١1‏ لى الاتحاد السوقاتي ی تتطاب منم شجاعة لا بمكن الا آن تترالج ی بقلق معن 

يلد زراعي صقير ؛ متخلف اقتصاديا » يحررٌ على توجنه تهمة الاتحراف إلى أمسة 
تمدادها ٠5١‏ مليور: نسمة إلى دولة جمشاعية يي 0 
تلان غاا ! لكن الذهول وك على الأخص اما م نتائج سساستهم . لفد كرا 
لىقىنبين وستالمفين > وهم ما م زالون كلك : ومبادىء الستاليئية ما عزال تعمر 
عقوم کا ان تائيل ستالیت ما تزال تعمر حدائقهم . کارا بريدون ان شرا 
حق آلشمر الشوط ويريدوت ان تندلع الثورة في كل مكان * ويشبمون قادة الحزب 
الشرعي للفرنسي بالانتبازية . والحال هام مقطررن ٠‏ لام طالبوا بنشال 
أحزم وأحد ضد الرأسمالمة » !! ى الالتفات تخو الغرب الرأسالي ا لبطليوا منه 
المساعدة الاقتصادية التي سلسمح لهم حاريته . بل أكثر من ذلك » وكا يقول 
احد مراقي المشكلة البرغوسلافة ؛ رجصدت كتائب المدام الشيوعية هذه 
نفسها وقد حولت موضوعا الى « قوة ثاللة » : « أرنى وسود a‏ 3 
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الامير كية هو الذي يشمن !تتلا برغوملافيا القرمي * لكن ... الرزن 
السماسي للاتحاد السوقياقي هو الذي يحول بين النظام الساسي اللبوغرملاق وبين 
ان بطبح به زف اليو رجرازية العالمي '' ». وهؤلام المتملبوت لا يصحون عن 
دهشت,م : فلائہم ارادوا سباسة بلا تسوياث > وج دوا اتفسهم مرنمين على 
المر'رةة ١‏ على السب على الحبلين » على احوازنة بين المتنازلات . ولأتهم وقفرا يلأ 
تردد الى جائب اسد الملسشكر ئ المء!ادين * وجدرا آننسمم بغتة في Nea mans-‏ 
1 ''' 2 ووجودم بقمنه اناد السوقاق والويات المتسدة الاميركلة مما . 
ولام أعلنوا تأبيدم بلا تحفظ وبلا مرل إمتراتيجمة لتقام الثورة فى كل مان اة 
و-ندوا الور جوازدة ده تسم کہ والثوريين يد ينوم . وهته التناقضات لى 
مودنا مأماوياً رهزلا لا يكن ارت ينهم نقسه ويتجاوز داته إلا بأ لفاظ 
آل رة 

وبدء! مع هذا بأخذ تنو الذاتمة عى غاتقه 0 الحديد آنه تمد ولآنه 
لا ينهار تحت ارم الككو منغورم . ولقد رأينا انه لا د ستطيم ان دافم عن سياسته 
ال أو اتم القادة الوفماتمين بالانتسامية , قهو بدا !د بإلقام حمل الذاتىة كه 
الم . وهذه الذاتية ما تزال بعد حض «منبم للأخطاة» > ما تزال سالبة. 
لكن تيتو بإلحاحه على الأخطاء السوفياتية يحد نقسه مرا على القبول باحهال 
ان مخطلىء هر ننه . وهكذا! ننتغل دئعة وأحدة الى ممدات جديد تكون قمه 
تقببات الموقفف الساسي ار الأقتصادي محتملة قحب . 'نتتقل من ا ذهب 
الموشوعي الدرتمائي الى مذهب قائم على حاب الاختالات . لكن ليس هذا 
كل شيء : إن أمة مؤلفة من ١6٠‏ ملبون نة ٤‏ حين تختار سامتها » تستطيع 
أن تۇ كد على و رائع بأن:هذه السبامة هي رحدها الصحيحة . وقوتها تسمح. 
ها .الاعتقاد يأنبا ستفرضها » ولاسبا على جيراتبا الضعفاء.. (ككن حكأم يلد صغير 
غير صناعي م رنمون في كل لهظة على أن يأخذرا بمين الاعتبار القوى الخارجمة: 
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الى قد تحبط جهزدهم. إن مصيرهم ليس بأيدهم إلا جزشا . وعلمهم ان براوغرا 
وماطلو! ويمشرو! بالسقمتة عبر امهالك ربستغلرا النزاعات التي تشل الدرل 
الكبرئ : بل إن أمهر سياسة على الاطلاق قد تكون عاجزة عن تلاني كارئة 
ستولد في مناطق أخرى من الكرة الأرضية وستمتد بسرغة الى البسيطة كلما . 
وهكذا يظهر مكل جديد من الذائة > ويجازف المؤول بأخطار » 
حاببا ويأخذها على عاتقه . وانك لتبدع إذ تقول : « إن يوغوملافيا تواجه 
تهديداً مردوجا : فكا انباقد تنل أمام الولايات المنحدة الاميركية وتنم 
الى الكتلة الامبريالية » كذلك فإنها قفد تتبلك نقسما الثوري وتنحط الى 
دولة بولية » . أخطار ني الداخل » وأخطار في امارج . رمي أخطار 
ظاهرة للمبان بصورة يمكننا معا بسهولة أن نعتقد بأن تيئو يمرفها جميماً . 
ومع ذلك ل يرضخ > وهو مر في النضال . إذرن نطاقة القادة ورعيم 
وإخلاصهم ويراعتهم يكن ان تؤشر الى حد ما المبعاد » وتتجنب الآسوأ ؛ 
وتبتكر خرجا لموقف يبدو موا » ومن يدري ؟ رعا حققت النصر . ارنف 
مشمروع تينو غبث لا كن حى تصوره لولا ثقة مطلقة في فدرات الانان. 
بقول بريوقمتش:ه لا بد من الاستمرار بر ياحطة جأش وبالرغ. عم من جميع المصاعب». 
لکن حق في مثل هذء الحال يظل الاك والأميار ممكنين . وعليئا ان ننهم أن 
النيتوية ترتر بسصرها باستمرار الى امكانتن» أولاهها الانتتمار وتانيئي! الانسحاق 
الجذري والو ت . لكن لا كان موقف الموغوسلاقين يستبعد المذهب المرضوعي 
المطلى .> لذلك ما عادوا يرحدون النجاح بالقيقة » والفشل بالخطأ . فن الممككن 
ان يقبر الانسان ويكون على حتى . وقي مثل ذد الخال تتم استعادة الفشل 
تنه : إن بلدا صغير أ يخنفي لآنه ناضل بلا تخاذل وبلا نسويات يصبح قدرة 
لعتذى ٠‏ ولقد قال د تدتو ذلك بصراحة . ولقد ان ن يستطيمع ئ مىدە المناسسة » 
ان يستشهد بار کس ٤‏ ما دامت كرمونة ۸۷١‏ » المقبررة » ظلت في نظر 
الأخير انتصارا للبروليتاريا رمثالا . إمكانبات > احثالات ؛ اخشار » عازف » 
إرادة » تقبل الفشل الات : اننا لنجد هنا جيم معام مذهب اناني مأساوي 


A 


كأن لدج حوبلة من الزمن مدهب الطقة العامة . 

لكن الذاتة لا تؤشذ بعين الاعتمار . فلو أعاد القادة اكتثاف ذاتتم 
لأعادوا في الوقت نفه اكتشاف ذاتية المافير الى يقودويا . ا المذفب 
الموضبوعي يفترش ان الجاهير "تسر . ويقين الزعم بمح له بعاملتها مرضوع . 
الکن إذا كات .من الممككن ان خطىء الزعم » و إذا كان النجاح مكنا فحسب ؛ 
و إذا كان يمككن لممله ان بقشل تليجة تاذل وخور * وإذا كان على المكن 
يحاجة الى أن يبذل كل طاقاته حت ينجح فيه 6 فآ نذاك تسبح الجاهير من جديد 
العامل الرئيسي فى النضال الاجتاعي . وفرص نجاح أهداف المشروع. تتملق 
بوقف ال ماهير : فهل تيز هذه الجاهير تلك الأهداف برضوح أم لاء وهل تمحض 
تأببدها ذه الأهداف أم لا + رهل تتطلم يكل ما لدعا من طاقة الى تحققما أم 
هي تكنفي بأن تتلفى التوجيه لبا . إذا كان منتقبل يوغوملافا محدداً من 
او E‏ لكر aioe e‏ . وإذا لم يكن مرسوماً ملفا » 
إدن بالاهير أول . و هذا تششيه شطابات الزخماء الوغوسلافني 

أا عل ر عريب الات رول ال اة كتب كآر دلي : دنحن لا زمثقد 
اننا تستطيع أن نعمل من غير ان نقم في أخطاء » لكننا نرى ان الأخطناء التي 
ترتكب عند ما تأت الممادهة من القاعدة بحرية لتفرض نفسها هي أقل خطراً من 
أخظساء أ ولك انبيروقراطين الدن وضعرا في رؤوسهم فكرة انهم Ea‏ 
عن الّطأ» وأنه ينيقي آلا حدث أي شيء کان قبل أن يعطوه يركتهم > . 
3 روزا لو اكمبرغ ملتهدة لمئين : 3 ان الأخطاء الني ترتكيما ¥ 0 

ردة حقاً هي ؛ من وجبة النظر الثاريفية » أخصب وأمن ا لا قاس من 
ممسومية خير لثة مركرية في العام عن الخطا:"' » 

وانطلاقا من هنا مکنا ان تفم کف أن د كتاتورية البرو ليتاريا لأر وردة 
كن ان تنفق مع مارسة ديوقراطية اشتراكية . يقول تيتو : ولا مزاخ مم 
الذورة »'وهذا , يمني ان مجتمماً في سبيه الى التشيزيك عليه ان نشل المناصر 
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الرجعة ائتي ما تزال فيه وأن دمل بتذويب هذه العناصر. لككن لم لما يكن 
لمذه المناصر من هذف مرى معارضة التدابير الاشتراكة؛ فإن هذه الدكناترية 
ليست شوى لحظة مالبة : اا قثل تفي النقي . والمظبر الايجابي والبناء 
القتبريك يظل حراً > أي غير معرقل من الخارج . واذا ما مورست الدكت تررية 
ضده »> فإن النفي نفسه يصبح جردا وزجعياً : وكا سبق لروزا لوكسمبرغ ان 
لاحظت » فإن و دور الاخهزة القبادية في ارب الاشترا كي بياذ طابعاً 
عافظا الى د کسر : ففی كل مر تکسب نىپا اشر العاملة أرضاً ددم ٤‏ 
ترقا هذه ا ج ة۶ دل التخرية تر حدوذها التصرئ لكنبا وها فى 
الرقت ننسه الى حسن فد التقدم اللاحىق الأوسع نطاقً''' » ويكمة واحدة : 
إن جهاز الدرلة يلعب درر العقل افيقلى ؛ فيحلل ويرضح ويسلط الشوء © 
لكنه يحدد ويحت أيضاً . وواجب على حر الماعة العمتية ان تتدخل بامستمرار 
eS‏ كل مرة لاجهزتبا العنمة 
بقدر أ كبر من اللطات التي ألقتا الدولة ما . وأنًا ذه الصورة فقط يمككن 
ان بتحقق تدرا تلاشي الدولة الذي كان ليتين نفسه يطالب به: : لاعن طرق 
تكسف انماننة بالغة الرداعة و م بالغة التهذيب » تطسم من تلقاء تفا يدون 
وجود امتا > ثأن النتنات النموذجمات الصغيرات اللواق يحافظن على :هدو من 
العاقل اثناه غباب مربيات, ن“ بل على المككس عن طريق حت الماهير على رفض 
العلاغة » أي عن طريق تنمة الميادهة ف كل مكان . ؤطا لما ان الدولة تعتير 
انفسنها دكثاوراً » فان شرج من ال حة الامو 

سيقال لي : لككن ألا تمترف بآن اللصلخة امباشرة للجبافسير يمكن ان 
تتمارض مع ,ضرورات التشريلك وان الدعأبة المكومنة فة بار 
تضسف الفكرة اضافة الى المصلحة بدلا من ان تعتقها منها ؟ هذا حح : لکن 
فقط من خلال منظلور ماركسي معب ين يعتبر النكرة عض ا 
المادي لا تحاوزآ هذا النشاط وللحاحات . اما اذا كان الكائن الانافي متقدماً 
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دوه می وضعه الادي » وأما !ذا كانت اطاجة تتحاوز نفسبا باستمرار تسو 
اأطالبة وتتجاوز المطالية تفبا نحو متطلمات عامة وتم تلشمل على تصور 
معبين للإنسان وامذهب الإنسافي؛ فمندها. ل ن تضاف الفكرة لقنافة الى المسلجة 
بل متولد الفنكرة من المصلحة . يقرل تيتو : « علا ان ترح ؛ ان شرح 
باستمرار » : وهذ! صحيع.شرظ ألا بلصت التفسير بالرميدانات كدايرق ٤‏ پل 
أن تحث هذه الرجداتات على اكنشافه بننسها » وبشسرط آلا قكون المصلحة الي 
لا رامت رات سار ضيه و ادي القادة لفرض الاسنقر شرار» 
بل ان تکون دافعا لنطلات جديدة : شرط ان تتدل عقندة السرا 
الميروقرابلة بنقد ذاتي دائم ر بطبقه القاذة غلى اقيم ٠‏ الت حو ار كن الذي 
وده النقريرظل التالي الى کومونة ١م‏ : دل تدع الككرءوئة لنفسما الممصومة» 
تلك الصفة الملا: زمة جميع الحكر مات التي من الطراز القدع . وكانت تشہد 
علا 'فعالها وأقواها > رتد رب المبور على اكتشاف نقاط ضمتما'":. والطالل 
ان فرصة التيتوية “الى رأت اللور ببب خطأ » ببب لزاع بين معصومتين 
متنانضتين > هي على وجه التحديد كوبا لا تستطبع أن دعي السو : 
والوسملة الوحمدة التي تستطبع بها ان تداقع عن نفسبا ضد الاتحاد الوقياني في 
نظر الماهير الدوغوسلافية > :ليست هي معارضة دوغائية بدو خمائية أخرى - 
ذلك انه إذا ما:وجدت الدرخمائية فكيف اليل الى البرهئة على أن المعتقد. 
الصحيح ليس هو معتقد الطرف الآخر ١‏ - بل أن تطالب ضد كل دؤحمائية 
يحى القائد في الخطأ وان تضور البناء الاد شترا ى على انه جأزفة . لکن :مدا 
متحمل اذالم جا ارت حا ل انحا a‏ واذالم. سمح خم 
ركوب المحازقات نفها نفها. رالشيء الاعج ى من ذلك هو أن اهنأ التغر السياسي تي 
الحزب الشروعي الدوغوسلاق سمعبر عن اثقلاب فى تصوره.ءن : الإنسات + 7 إذلى 
كانت المثى الفوقية نتائج ثائرية ملحة به الموضرعمة المأدية » : ولو لنت هذه 
المرفذوعية عرد عرضل بن الان ابات اشر وعلة ادن ا كان لي انان أي 
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حى من الحقوق ٠‏ القادة شن الآخرين »© ولكانت التيتوية هي الخطكة . 

سسقال : حا ! همل تؤيد الوقائع النظرية”؟ مل هناك ديوقراطية 
شغراكية في برغوسلافيا ؟ انك لشهيد التسقظ ف هذا الوضوع يا عزيزي دالا . 
اما بررديه فهر حزم ؛ بلا تردد : م لا وجود لديؤقراطة في بيرغو ملافا » بل 
هناك نظام شمي ببذل جهده لیب بأكبر سرعة مكنة بلدا حديثاً في شروط 
انضاط عسكري 6 . لکن بورديه بلاحظ هو تفه ار «الاكراه قد 
ترات قبضته على الارجم وبصورة تدريحية منذ القطيمة مع موسكو » » وهو 
يمنلي هذا التراضي تفيراً ذا ية مبايئة بقرله : د ان الخزب ... مرغم على 
ان تم اجام أ كبر برغبات ع را ا ار 
قعل بإمكانية التأثير على حاتم الخاصة » . لككن من اموم ان يككون رر 
الطيقات الكادسة ويخاصة الفلاحة أبطأ وأشتى ف بك منخلف مله في باد 
كألمانما على مسل المثال ‏ رلا سما اتنا ما نزال في البداية : إن البوغرسلافمين ما 
بزالرن يككتثنون وضعيم الغريب “ وقد صحوا لتوهم من الحم الستاليتي ٠‏ وم 
يطرحون على اتفسبم اسثلتبم الأونى ينوع من الدوار.. تقد قال احدم ليورديه» 
على سل الثال : « ادن ... محايات مو سكو أيما ؟ ... » . ان الطريق ما 
تزال عَامة امامبم باعتباز انهم يستفكرون حاكمة راجك في الرقت نفه الذي 
یمرن فيه من اننسهم صدي الأتهامات التي ترجهبا موسکو ضد كوستوف . 
هذا لآنه ما تزال.تمنوزهم: الادوات النظرية التي تسح تسس هم الم على الرقف 
الراهن . بقول بورديه :دانم يقنون عند عتبة تطور فكري طويل © بتقدموت 
قمه يبطه » نظرا إل : E E‏ للشرعمة الاورثوذ كسمة 
الضيقة » . وانت بادالا تروي لنا ار تيتو وابديو لوجي بي المزب الشيوعي 
البوغوسلاف الد, ن ما عادوا يقرددون في ان يديئوا بعنف « الاغراف الستاليني» 
يقمَرن في أكبر احرج عندما يطلب منم ان يقسروه.. وإذا كنا يتهريرن من 
الؤال » قبنذا لأنبم ليوا على استعداد للإجابة : إن اللظرية تعوزهم وم 
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مخشون إن ينساقوا الى ادانة لمئين والممتقد المار كمي نفسه فما.وراء لمنين . 
وبكالة واحدة : إن:شغط. الظروف الموضوعية وتناقضات المذهب المؤشوعي. 
نفه قادتهم رشا غنهم الى اعادة تقيم الذاتية . لكن اعادة التقم. هذه تنطلب 
بدورها تنقحاً نظرياً . لا بد من اعادة التفكير يالا ركسية © لا ند من اعادة 
التفكير بالانان . 

ونستطيع الآن أن نخلص الى نقيجة : ان انتصار تيتو النصفي قد عامنا مث 
تلقاء تفه الآهمية الى يخب ان بأشذها في تظرا نحن الغربسين.ولا يال لكر 
ااا جديدة أو كعزيل راد آل مک عال »سني ةركل نيا 
هنالك ان وجود يوغوسلافا اشتراكية ومستقة عن الكر ملين لا.بد أن يؤر من 
الداخل على وعي متاشليتا الشيوعيين إذ يجملبم يميدون اكتشاف ذاتيتهم.. ولا 
يح إن ته ياج جار كرت الأزب لكوع انالبي 1 را يانه بي لكين 
أن بقع انثقاققي فرنا أو في ايطاليا بصدد القضية اليوغرسلاقية٤‏ بل لا يتبغي 

عمق أن كنت ذلك . اتی لا أقول ان الناشان کن أن يظهروا قات بوم 
ERE‏ ز تفبما تخاء الح رك التيتوية » انما اقول فقط أنه اذا ما قمض لجتيع 

شترا؟ کي أن يتوطد ويدوم ضد القادة الوقباتبين والكومنفورم » قلا مقر منان 
0 اما م الشبوعيين الفربمين بصدد طبيمة نشاطوم . و قلث ادال ما» 
« اذا م يكن هناك شيء آخر » » فإننا لا تستطبنع حن ان ثقول إن العامسل 
يدشل الى الحزب الشموعي. . بل ينبقي. قي مثل هته الحال أن نقول انه ټولد فيه 
لأن لا فرق بين أن يككون الانسان پرولیتاریاً وبين ان يكون ستالنا . لکن 
اذا کان هناك شيء آشر » ولو بیص مبهم بعيد» حر ملتبسة يعوة'منشؤها 
| لی انشقاق مشوش ما قنه الكناية » لكنماصامدة مستمرة » لا تتراجع أمام 
التبديدات الوقباتية و ( يغريها الذهب الآميري » ادن فإن العامل يشعر من 
تلقاء ننه O GE‏ ل e‏ 
الاذتار» اذا کان قد تم آلا » نصبح: الآن اخشاراً . وليس مغنى هذا انه يتكرءه» 
بل هو على المکس , جادادة 4 لككنه ينبم إنه يجازف » انه قد کون طا وائه 
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لا بد من المراهتة » ووقاوه بالذات بصبح السائاً. ان هذا الانتاء يكف عن ان 
فيه ... وبدءاً من هنا يمككن ان تنوم علاقات انغرى بين الجاهير والمؤولين ؛ 
بين المناضلين والزعماء . ويمكن للوعي الطبقي.ان يعود من جديد وعماً . وهذه 
هي الفائدة الى يثلبا كتاب ككتابك . انتي أعرف انه لن برزع على الجهور 
الكبير » وان صحف ازب متفتري عليه او سثلزم حوله الصمث. لككنه ههنا» 
أنه موحيرت ؛أئه شهادة ل ول َ3 بستطيم اي کان ان رجحم اليه ٤‏ أن يقسمه 3 انك 
يناقشه . ويكقي أن بجمل بعض أوساط امتاضلين المثقفين تطرح الؤال » حنى 
نكرن قد أدى دورء., ذلك ان هناك مؤالاً . وهو سوؤالنا يدر ما انه سؤال 
النوغوملافيين : ما دام الذاقي يتكشف من جديد في اللحظة بالذات التي يرشك 
فيبا المام الاناني على الغرق ني المرشوعية الطاقة > فكيف يتبقي ان نذيم 
التاريخ والعمل السياسي لننقذ ك5 من الحركة الثورية والذاتية في أن واحد معاً؟ 

إنه ما من انسان يستطيع ان يتوئم ما ستؤول اليه النيتوية . وما من انان 
يستطبع اليوم أن ينهم دلالتما الحققية . وغهذالا بد من المزاهلة عليها . وحين 
برضم الرهان » وتبدأ كرة الروليت بالدوران » لا بعود بإمكان أحد أن يغير 
لعبه > ومختفي الانسان.. لكن العظمة الانسائية روع من المشاريع انا تقاس 
بتدرة الاننان على أن نرأهن حى خرن لحظة على تخاحه أو ضده ‏ 


( مقدمة « الشيوعية اليوغوسلافية » للوي دالا 145٠‏ ) . 


نكا 
e‏ 


هل نحن تي دموقراطة ؟ 


كان من انلعيث ان نموت من أجل دانزية "+ وسككون من اللطقي ارس 
توت من أجل الديوقراطة : هذا على الأقل ما يكرررنه على ماممنا يوم . 
إنني لا أنافش المبدأ : فالمره إذا ما وهب حياته من أجل « شيء ما » فسينتبي 
به الآمر الى ان ہا من أجل لا شيء.. لکن بردي » قبل أن أمرت من أجل 
الدووقراطية » ان أتأكد من انني أعيش فما . يسدر ان الدمرقراطة هي تظام 
بلادى: بردي ذلك » لکي سين أحث عن أدلد» أتين أنا اتسلدد. “الشبادة الغير . 
لقد قرأت فوت طوابع بريدية وعلى.واجرات دور الحافظة ان الدرلة الفرنسية 
می جمبورية . واستطيع ان أقرأ الدمتور والقؤانين التنظمضة والشرر ناتء 
لکن المؤرخين يعرفون منذ زمن طويل ان دراسة القؤانين الكثرية لااتمطي 
فكرة دقيقة عن عمل المؤسسات الزاقعي . لقد اقلت في -حدائق نظزة. متفائلة 
الى التاربخ تقوم على أسطورة انتقدم . وإذا ما صدئنا هذا التصور الر عي 
للغائة » فإن الام أسلافتا واتعايهم » بن كرومائتون!؟' الى فالمى :"ا ٤‏ قد قادت. 
الجنس الشري نحو اللحظة المقدسة الي سامت فيا البورجوازية 8 
اللطة . اي ل أتحرر لمانا من هذا التغاؤل ٤‏ ولا كانوا قب أقنموني بأت كل م 


١‏ - مديئة برلرنية كان استلال النازيين فا عام ١+٠.‏ اليب الباشر لاندلاع المرب 
لنعالممة الثاتية . ده.م» 

؟ ‏ بلدة ها قا ل ارئقية نمع في فرنسا . دعم 2 

+ - قرية قرلسة انتصر قا للفرتسيون عل لآم روسن عام ۱۷4۲ , 45م > 
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تأريخمة تحقق تقدما على المرحلة السابقة وتنطوي على بذور النقدم اللاحق ؛ فإنني 
ما أزال أممل الى الاعتقاد بأن الجمبورية الرابمة أكثر ديوقراطة من الثالاة » 
وان هذه الأخيرة أكثر دموقراطة من ن الثائية . ومن سوه حظنا أن هذا المفتاح 
ما عاد ينتج أى باب : قد كان الخدم ١‏ لاء صموة البورجوازية » هو التفسير 
الشنولى, .لككن جيم الاقفال قد جرى تبديلما اليوم بعد أن أخذت البورجوازية 
الأول » وقد يلغت بلئلة:العقرل حداً باتث معه المورجوازية نسمي رجعية 
الجكومات الفاشبة التي خرجت بلاس من حظيرتها » وتطلق صفة التقدمية 
على الأحراب الشعسية الى تستمدل أسطو رة التطور المثفائلة بالانمان الثراسجمدي 
والماساوي بالثورات . لكني إذا ما عدت أؤمن بالتقدم » نمن يثبت لي عندها 
أن الدموقراطية ليت في اتحظاط ؟ رمل أعرف ضف بحري تطبةما في 
الجزائر» في غاو'"' ۰ بل حمى في کروزر'"؟ وباختسار انني اعرف نظام فرنا 
الذي أعيش فيه عن طريق القال والقيل شأن معرفتي بتضاريس افغانستان اليل 
تطآها قدماي قط . 

بد أن الكثير من النان يزحمون أن هم معرفة حدسية مستمرة وتملة 

بمؤساتنا . إن الديرقراطة بالنسبة الهم بديية . وهم يعوئها يرما من شلال 
مارسة وظائقهم بإلذات؛ سین رون الاحمترا م لحقوقهم بل حق عتدما يؤدرن 
واجساتهم ..فأنم تستطيعون ان تذهبوا وتحمئوا » ان تذكروا وتقولرا ما 
ا برن » تطلعون على الأحداث عن طريتى صحافة مستقلة» 
ول حصاتتع شد تف الد والأقراد :وما الديرقراطة إلا'هذا . 

لككن الامور ليست واضحة الى هذا الحد بالنسبة إلي: اني مدرك » بالفمل 5 
اننا متمتعون بيعص الحةوى ومطالمون بءعض الراجبات » شأننا شان أ ني عدو 
في أي جتمم قرمي TT‏ أرغب فما أف ناکد بان لي 
اعلا حقوقا معترفا چا ».يفم كل شي؛ ویقشوش . فن اللؤكد ان لي حتق 


٠١‏ - احدى مدن افريكيا الخربية الفرلية. ‏ ده. م)» 
١‏ - بلاة فولسية صتيرة مشبررة بسلاعتما اللجمية., E‏ 
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الانتخاب . لکن هل أنا وائق من ان صو لن يضيع ؟ للفترض ض ان الامة التي 
أنتمي |! لبها مرغمة على إلحاق سيامتها الخارجية بسيامة يلد اقرى « يحسباء : 
فاي أهية في مثل هذه الخال إن كان صوتي يسام في تمككين هذا الحزب او ذاك 
من تلم « السلطة »؟ أي اهمبة لذلك ما دامت السلطة تفها لم تعد موجودة > 
وما دامت جسم الحتكومات متلتهج نفس البامة ؟ فحت أعرف أث لي فم 
حق الانتخاب > أفن الشروري ان أحدد ار؟ اذا كانت فرنا قد ايتفظت. 
بسبادتها أم أضاعتا . وهذا مثال آلخر : اني اتح صجينة من السسف » كل 
aR E E EL‏ 
لآننى اعرف أنا « حرة » . وهذا يعتى انها غير خاشعة للرقابة وان حكومة 
بلادي لا ثلك الول للضغط علها مبائرة . لكن لنفترض ان وضع قرنا 
والعاء لا سمح هذه الصحافة بأن تستوني الشروط الافتسادية والاجاعية التي 
كفل ها حريتها العينية . لنفتزض ان الصحف الموممة الكبيرة مكرهة منقبل 
الظرف التاريفي - رحق من غير ان تدمع نقسما - على التخلى عن استقلا ها من 
تلقاء نفلا . لننترض ان مفاهم آخرية e‏ بالذات فقدت معناماقي 
جتمع يمزقه الصراع الطبقي وفي عام منقم الى كتلنين منناحرتين .إن ثققي 
اجمملة هذه متتمخر دفعة واحدة اذا ا ذلك : وآنذاك مأحد نقسي على 
حين غرة حاطا بسور من الكذب . وني مثل هذه الحال سيكيون المشل الاعِلى 
الصحافة هو الموشوعية:» وسيتكون واقعها التضلنل الدائم . واذاءكنا تستبر 
فى شراء الصحيقة كل صباح» هذا لأننا نرفض من حيث المبدأ إن تطرح السوال. 
وباختصار» انه لمشئل البنا اننا نشعر في كل لحظة محرياتنا ويحقوقنا لآم م أقتموئ 
في البداية بأنثنانعيش في نظا. م ديموقراطي .لک كني اذالم اکن أفبل كيف ] 
موی انني أسام في طقس الافتراع والدرفة السرية الثافه ٤‏ يدلا من أن امارسن 
فم حفي الانتخابي » وباختصار اذا كانت أفعالي كواطن قسخ سرا الى س ركات 
ظاهرية © قبذا لام كيفوني مذهبياً بصورة يستحيل ممما على ان أدرك حقيقة 
الواقع . راذا ما شعرت مم ذلك © نتجة لاستياء مبهم > بأث كل شيء لا يسير 


oy 


qf. oops 1‏ اث 3 > كل 4 وله 
عئ هم وم ف فزني ساتهم الائ أل الاق م أن لم اسه . 
e‏ ت ي بعص سلهات واف د الف ثيل اى OE‏ 
دحي من الدسكور لا من كوي م ملتسا الى الطقة اة الأمت رات * ابل س 
ا ا العيال السوف مرل پلکو ت هھ ل 
رر . سالك ر 55 0 جم 


جره قي !س ر المدرد : : لكن ها ل مه ص من هورم سواحاة ر هه ا ل 


أن باحروا » فإن ماظيات قرمة ودره نت لي امم ۽ راک ال E‏ 


سس حقوقا سل ۰ اتن لیس جه س ل تسلم هذه فود 
النهاء الدي جت فه 2 درف اط تمر بالشسية لي مه عامل هدارم 
انحن هما مشر ' نے مل نے لمع لمر اطا ال ار سه ەاا 
وؤليمما اند ل أ ماي لقو هل صمب قاي مسقا . نام رانك 
عقولا منازة وحنت في انقانوك انلعل حى امرشسين ق لكوي لائحة و احمدء 
درز جسم مقاعف الذائرة الالتضاتة © زرو الجر فر ا اة . ولات لدم 
اكمانول تقول . !ذا لأن ازب الشوحي ١‏ 'ء أ 5 احميورية شه | ملتام : 
فما لى أذن هم عيره. انم يهاه ون بالاعتقاد بأت عزله لر ع EI‏ 
وء عن ٠‏ نم ٠‏ . وارا ا ق ف "املس هروا افېم : ال الديمر له 
م كستالشين سلون ر مشاغيرن ٠‏ ران قاتا ادل على الدمو قر امل لا یک 
أن كوت غير دتوقراني - بد أنيم باون اأماخفاف أن لف الأررا __ 
ماهس . تللد تقرر + شعرة فار :أن مون ممطى مدن ار بين هر اقل .وة 
من غه 4 رتقرر أن حت بمض ال !۰ في نشل نفسها هر أقل من حى غر ها >٤‏ 
رمح ذلك نولوك اليم اميوقر أطمرن ربملوت مر ورم ورضاتم . 
قده السا ولأسباب كاعرة رها حل “ يت أن اواج اني با 
رل 0ن رر مل الأساطعر والأ ساليل . اننا لشرغ» بدءأ عن لام م © تھی 
عن لطبي الواقعي المبوقر اطبة الفرنسية. هل يسمح الظر ف دن ريني + لمت 
مہہ لأسي و الاقتسادم | والشرى © ر ةه اللمب لاد ىء ٠‏ الديرق اه 


ما مقدار الطلاق بين الحقوق والوقائم في المجالات الأماسة ( الصسففة > الاجارج 
الاستمارية » المدالة » البوليس ؛ الجالس البابة » الغ ) ؟ أما وال قرزلا قمة 
دات ادة ؟ هل الال ب العام هو ظلموذج الواقمي للاقتراع ؟ هلل اتيد 
الادارة في المتعمرات بالالقاقب ات تي عقدتيا ا 
عست الي يطلق غلا أمم.فناوعم» مدعط د '' ؟ الخ م . وبالطبع إن ارقت 
مكر على ان تحدد يدقة للبنية الحققة للمجتمم و م 
هر تأ كد لا عض ديوفراطة ولا عض ترةلتارية""' مقنمة ) . لككن يهو 
لا مكنا ء من الآن ؛ أن نعضع النقاط على الحروف . انا ستخصص سلسلة من 
امدالات لتوصيح ذلك المزيم الممقد من الوقائع والقم “ من الاساطير ولفاق © 
من تخر امات والنفدمات : من الأضاليل والوقانع . ومساعدة قراتا لن تكرن 
فالمة عن الحاجة : اننا نتوجه الهم ٠‏ لأن هذا الشروع لن مككون له من ممتي 
إلا ادا كان جماعيا . فليحيطو؟ علا اذن + اذا كارت المشروع عض باعتامهم ٤‏ 
ممم الوفائع النى يكن أن تكون مفبدة لنا ( لبس لتا من مرقف ميق لا في 
هذا الالجاء ولا فى ذال |. وسوف نأحذ يمين الاعتبار بع الاتقلدات وجسمع 
الافتر'حات الي مسمثون ما لاء واذا کان عددما لن بمح نا بتر ها بهاميأ» 
:تمص ها » على كل الأحرال “ تملفات خاصة . 

دة أشيرة للحنب اي سوه فام : إن اللاي ال نف الذكر لقي كن 
أن بلاق ان ملاحهلتء مصثمل ولا شك اكثر من كنسير واحمد. فلن قتستطيم 
ان نزعم 2 هلى سبل املال » انه ترجى تحت مماء افلاطونية جميورية متظينة ا: 
يحول ينها وبين أن تنجد على الأزض سوى راقص الظمة للبشرية . وكا 
إن نزخم ابض آن ير اقطييمي للنؤمسات الديرقراطة قد جو هئة : أحدايته : 


| . اسم فقون مشبور في ا لارا بشم جريا لان للرودة بنسه حي وجي امار 
المرفرف ل المكة تيد في صمة الاك , قىم 

٠‏ - لئاه + ملسي لاحل فيه عفرل اهراد تسرت يې 8 لصيل وجوه حيزب جم حرم 
اطكرمة . و هرم 4ه 
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خارجية وانسه من المكين إصلاح الآلة . ويمكننا أن تزعم اخيراً ان العصر 
الذي للدموقراطية قد أمسى وراءها ٤‏ وإن تفسخ النظام سيكون فقط ندا 
لذلك الحم القمصزري الذي .يتلو عادة » حسما يقول الثاريخع المقارن ؛ عد 
الحبوويات . 

إن وجبة نظرء لا ثلا أي من وسجبات النظر هذه » وإلأصل نحن لا نبالي 
هتا.بأن تفلف حول التاريخ . ان الدوقراطية في نظرا نظام بررجوازي » 
والتناقشات التي قد تتكشفها فما متلاحة داخلياً بالمجتمع البورجوازي . ولا 
وحود لديموقراطية مثالة © إا هناك نظام لبنير الى برلد تناقضات من ثةدلة 
اليد بالذات لآنه بفترض المشكة مملولة : انه ينفي بالفعل - على الورق .- 
واقغ الطبقات وصراع الطبقات » ويزعم انه لا ينظر إلا الى المواطن الممزرل 
والمجرد في علاقته بالدولة آو يسائر المواطنين المدزولين . وإذا كان قد وجد غصر 
قحي لمذهب اللسيرالي المامي وإذا كان يدض السذج يعتقدوث انهم يستطيعون 
الرسبوع الى ذلك العصر ليديئرا « تعفن » ٠و‏ مساتنا » فهذا لآم النظام الذي 
كات يقيد حى الانتخاب بأداء ضريبة معينة ار لآن سحت البروليتاريا التي 
كنف ب انطو ين قل ناورار د هد ذا لفكي :المت 
التظاهرات المنظورة لسراع الطبقات . والبزوليئاريا » السامتة أو الممتارة + م 
تكن تبسدو آنذاك كعامل اريخي:» بحيث ار الحكومة واليرئان وأجهزة 
اللطة القضائية كانت تبدو بالفمل وكآنا انبئاقات مجتمع لاطبقي : كانت 
الطبقة البورجوازية هي وحدما التي تنتجما وتراقبها وتستشدمها لمصلحتها . 
وعلى هذا ٤‏ ي يكن برسع تلك الأجهزة ان تمك تناقضات مجتمع لا تمبر عنه 
يئامه . رحن ستدى ارس الطلاق المتعاظم بامثمرار في بعض الجالات » بين 
الوقائع والمبادىء > يظبر على المككس مقارمة الواقعي ‏ أي انزلاق أورويا 
وبر جوازيجما وظهور حلمقة عامل منلمة وواعنة لنفسبا في إعطار الآمة ؛ لى آن 
واحد معا . ان عدم استقرار الحككومة والبحث الدائم والباطل عن اة 
پلاتبة لیس سبيه * ¥ تو كد أوماط المي > ق أخلاق رابنا : كل ما هنالك 
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ان الصراع الطبقي ٠‏ بانمكاسه على الصعيد البرلاني » قد عطب 21ل تخلى إلا 
لتعككس انسجام و البيئات » الاجناعية وللمح لما بالترفيق بين مصالحها . 
وسوف تلأحظ في الوقت نفسه ان الملجزات الدعوقراطية» في قطاعات أخرى: 
تسجل « تقدما » بالنسبة الى قترة ما قبل الحرب . لكننا منرى أيضآ إن هذا 
التقدم إلذات يساهم » یا برلده من نتائج » في تدمير النظام الذي حققه . فكأن 
التحقبتى الكامل للدبمرقراطية البورجوازية ميتطابق ولا بد مع دمارها الشامل 

ولدس في هذا ما يدعو الى المجب : قبقدر ما كان الفكر اللسيرالي. ينقي وجوه. 
الطبقات ؛ بنيته شبه المريحة لإشفاء المشكلة الحققية » كان لا به أن يولد 
فككرة واضحة عن جتمع بلا طبقات سيكون حقيقة الديوقراطية البورجوازية 
وسيساهم قي هلاكبا , 

« الأزمنة الحديثة » - العدد ۷۸ . 
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» نباية الام‎ ٠ 


ذات ليل » في ايام الاحثلال » كنا يمتممين ا ريمض الاضدقاء في عرفا 
فندى . رتعالى فجأة صرت مرل في الشارع يطلب النجدة : ودفمتئا نبزة هذا 
السوت إلى النزول الى الشارع. ر كنا حنى من غير ان تلشاوو . وجدة الشاوزع 
مقر أ وجلا حول المنارل ولم نصادف احدا . عدا الى حملنا لكن ذلك الصوث. 
م يكف علوال الال عن السراخ في ؟ ذاتنا . عسوت بلا وجه » بلا امم » يرح 
مددياً اميم : في أيام الرعب تلك كنا نتتظر جيم مساعدة يميدة » لمجسدة 
تأخرت عن موغدها ؛ وكان كل واحد مما يتاءل إت م يكن السوت الذي 
ممه هو حورته أخاص, وهذا السوت هو الذي خيل إل انني أتغرفه حي قرأبف 
رة الأزلى ٠‏ اة الأمل ء GA‏ ورا وي 
نباية كارن الثاني ١41:‏ :كان بقول آتذاك: ذ إن الأران قد فات تقريناء .وقد 
روصلنا النداء عام ٠۹۵١‏ . وسين شاه في « الأزمنة الحديئة:0 6“ قلفنئا رشائل, 
كانت تالا ٠:‏ من هو.هرمانئرس ؟ أن هو ؟ ». وأجبت : فالا آدرني) .. 
وكانت تمزض مالا ومساعدة » ناحت : والقد فات الآزان» , | 
عندما ستشرعرن بفراءة هذا الكتاب» سبخيل التم انه خدتت خن البتم. 
الاشخاص ١‏ الاعتقالات السرية ١‏ النضال السري ؛ وزيم المتشررات ء الخرك؛: 
الاصناء للقلق الى الاذاعة للبزيطاتية :.لقدعرفنا هذا كل . رلقد أحسن.الؤلف 
إعمه المستمار : : فبؤلاه الاسباشون. أكتازة . ولفد كانرا يلنظروت. بتار 
صنا لأن شلاصنا ك أبفا خلاصم . ثم جاء الخلاض ‏ ول يكن: 


1 


خلاصبم . وكل ما عشناه في الفرح ٤‏ عاشوه ثم في القلق والمبة والذهول . وإذا 
ما قلمنا صفحة » اتقلبت: ذكرراتنا إلى تأنيب تير : لقد سانا أشقاءنا . ويتغير 
الصرت > ريصم صوت شخص آخر ؛ صرت انان قثلثاه . صوت ما بزال 
على قمد الحماة 4 برن لمرة الأولى فى آذاتنا » اما صاحبه فكل شيء يدل على 
نه مات . مات ی البأس : ترئ أما بزال في مقدور؟ ان تتهمرا ما تعنه هذه 
الكائات ؟ ليس الوت بشيء ذي بال : لكن الموت في العار » :في الحقد “في 
الرعب ‏ قي الندم على ماعة الولادة ؟ انه الشر الجذري © ولا حرا ان النصر» 
ميا کان ٤‏ بتطسع ان يمحوه . وحتى لو حررتا اسبانيا » ويحثنا عن هر مانوس 
ررقاقه من برشُلونة الى مالاغا » فعبثاً : لقد اختفوا . راسبانا فارغة منم ا 
کان متفراً ذلك الشارع اللبلى . وما عاد هناك شيء يصلح © فكامات الكتاب 
الاخيرة تقول : « هذا ما فملوه ينا ججيماً » جيم اولك الأنذال يجتمعين ؛ 
الدئقراطمات والقمصان الزرق » . انا الكامات الأخيرة لرجل يحتشر *» ولن 
کون تی ومعنا ان تبدل قببا حرفا واحداً . قد فات الاوان . 
لكن من الراجب مع ذلك أن تسسعوها » صرخة تمحيتم تلك ؛ الصرخغة 
التي تسيق بثائية زاحدة الذيحة الآخيرة : صرخة ناية الأمل . ان ها الصوت 
م يصمت منذ عشرين سنة : كارت صرت شحابا الآمان » ثم النساريين © ثم 
الاسبانين ٤‏ ثم التشمكدين ؛ ثم البولونبين : ولقد ماتوا على التوالي » وكالرا كاما 
مقطوا اء آخروت.» ورفعوا الصوت © وراوا يصرشوت بدررم . اما نحن 
فكتاند آذاننا . رالکتاب الآن امامنا ؛ وآخر السارخين قد مات : تبقى 
كنات مطبوعة . وينبقي. ان تقرووها حت تعاموا! كيف يككون المراخ ينهاية 
الامل ٤‏ لآن دورظ ساني قريباً . وبعدها أن برحد أحد ليصرخ . کا لن يرحد 
اذد لبد آذه 5 
( مقدمة « تباية الأمل » لجسوان هرمائوس ؛ 
باریس - منشورات جوليار ١56٠‏ ) . 


حين كانت قوات الام تباجم عمال المناجم: > راحت الصحافة البمينية تنشر 
مات اننصر : الأمر الذي جعلني اعتقد ان الفنغارو'"' لا تحب المال . لكي 
كنت خنطا . وعلى ان أفدم اعتذاراق للجميع ولا سما الى السند روبينه . 
ذلك لآن السيد رويمفيه يعبدم » أولثك المال. وهو لا بريد ان يعترف بذلك ؛ 
من قبل الحماء على ما افترض . لكن بعد مشاجرة مسائع. ريثر © عدب ر أخيراً 
عن عواطفه الميلة . ولقد أدهشني في البدء » أفر" بذلك ٠‏ ان أقرأ المنوات 
الثالى الأحرف الككميرة : « انتصار الي » . ذلك انتي رحت. أتاءل : على 
من أمككن الطبقة الماملة ان تحقتى هذا النصر + إن م يك على أرباب المنل 
وعلى الحزس المننقل 6 أي على قرا الفبغارو ؟ لكن يبدو اني م أفهم من الآمر 
شيا ؛ كلا » ان النروليتاريا لم تقير الشرطة . ولا البورجوازية . إا انتصسرت 
على الحزب الشيوعي - المنظمة السياسية الوحيدة التي ثلها في اللزمية الرطئية ‏ 
وعلى الاتحاد المام للشغل'" 2 أكبر وأقدم اتحاداتها النقاببة . وباختصار © لقسد 
مامت البروليتازيا » وألقت سلاحها ؛ وة جهد أشير منتظر منها : فلتحل 
ثقاباتها » ولنضوت للستقلين ف الانتخابات الفرعنة » وعتدها تحرز أجل نصر : 
النصر الذي يحرزه الانان على ذاته . أجل 6 هكذا يكونون عبوبين » الالء 


.» أكبر السحف المميلمة الفرلسة . 1 شرم‎ - ١ 


~~ ف فرلا عة البارات خالىة e‏ والانحناد العام تشفل هړ الاشعاد ايساري الا ركني 
بيلرا  .‏ ظطهريع». 
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يلاسلاخ » عزل الأيدي : مغتوحي الآذر ع . وما كارن أجل الشعب في 
« قورمي » في ١‏ آیار ۱۸۹۱ : لا کتائب صدام » ولا تنظيات شب عكرية 6 
ما اسن في الشارع ٠‏ أناس كير ون. : دوا تظام . أطقال » شان ٤‏ هة 
تىك بغصن عنم . ولقد أمكن حثو جود القائد شابري أن ددرا پلا عحلة وات 
يطلقوا فقوا . 

ولعل هذه الام الرغدة متعود : وإفي لأفهم ان ينىء البعض أنقسمم على 
ذلك : لآن يجمزرة فررمي تنتمي فلتأ كيد الى ذلك الصنف من التمشليات الذي 
يسه للسيد مورياك « قاضدا لكن بالعنى الجيد » . لكن ما يتجاوز طاقات 
قبمي:هو السرور الغى الذي يدلل عليه بعض رجال « اليسار » ربعض ححقه . 
إ لمم من ماكين : نقد تجح ارب الشبوعي مرة أخرى في ضيريته : كانرا 
يحبوئه » فتركوه على ندم > قلطخهم بالبراز » فباترا بضوته . مألة عواطف. 
اني لتقي بهم أحماناً » هؤلاء المتبمدين . ان ابتامتهم ما تزال عذبة لکن 
نظرتبم شاردة بعض الشيء : لقد ضرب تتاقض زماتنا خيامه فهم . كيف 
يمككتم ان تومنو! في آن واحد بالرسالة التاريخية لليروليتاريا وخمانة الحزب 
الشنوعي : إذا كنع تلاحظون اا تصوت له ؟ لكنہم يتدبرون أمرهم مع ذلك؛ 
وإن بمثقة ٠‏ وکل متهم يجتار » في فثرة زمنسة تطول او تقصر »2 المراحل الحتمة 
الاريع : المرخلة الأرلى : « الحزب الشيوعي تخطىء » أجل » لکن لا مكننى 
غلى كل الأحوال ان أغادي اليرولمتاريا » . والمرحلة الثانية : د الطمقة العامة 
هي موقمع حي الدائم. + لكن ع لا بد من الاغتراق على كل الأحوال باجا لست 
يضيرة بالقدر.المطلوب ..أنظرو! الى الشغية الالمان : لقد أخذوا بتدجسل هتار ». 
والمرحلة الثاللة : د لم تمد الطمقة العاملة تال اهنامي منذ ان أخذت «وقف 
التسامح غر الاخط من ممسكرات الاعتقال الوفياتة ؛ . والمرحلة الرابمة 
والاخيرة : رؤيام نا : د مشقد لك تالا مع الولايات المتحدة . قف . 
ملق لك روسا بالقنابل الذرية . قف م لك جح جيم الشبوعيين . 
فف وبلق لك نر تی الاثقاى الاثة. اكة الأمية > الدترقر اطة 0 الاصلاحة 


+" 
لذ نا 


وکل ما هو مع ألخرية کا هې ما رال «وجودة قا وراء التار الحديدي ؛ ص 
هذا ڪب ان يعدم من الوجود قبل ان بباد ويستاصل ... » . 

هل لاحظم.: د إذا ما رأى ذلك واجبا , ؟ آلا في هذه الككلنات امس 
ا استعد اد الانسان کي يموت عن طبة قلب من 
أجل اللغة والثقاقة اللتين تسمحان أل هذه التعابير المرهفة الدقيقة !51ا ما 

ی ذلك واا : إن كل ما في هذء الكامات يدل على اا تريد ققط أن تقول: 

ا کان هذا. ریگ . لكن ينيقي آلا تنسى الاستماء الطفيف المر ت يتسير : 
وهأدمتم قد متحستم ان تازمزنی من غسير أن تأخذوا ري ETT‏ ا 
ادن : انتقدرا حلفاء م الامب ركان اذا بدا لك ذلك واا . اما السمد.؟ لتان فبو 

ا ری ذلك واجيا > راذا كان يقرك لك الدرية » إلا انه يحذرم خلسة من انك 
سر تكبون حاقات . وأأدهاه اتی اشختى ان تضيم هذه الحذاقات مدى : 
فالآمي ركان الذين سيقر أو ن لقال م مجنم يمد التمام الاما سي لتذوقه کا جب 7 
كل سبال ٤‏ ان ہم حلقاؤنا : وهنا يء يقطع قيه IE‏ وهو عل 
حسم ى الال » على مطلق الى : فالكومة الفرنسية ‏ أي حكومة في 
الحقمقة؟ س قد .وقعت على معاهدة الخلف الاطلسي. وشلاصة اکا 000 
يتمتع بحريات دعوقراطية : انه يستطيع ان يفكر ؛ إن بتكل 2 إن موت ؟ 
ان “ما جاحته الى التزول الى الشوارم لمتثاجر» كالرعاع ؟ أم ! أنه الستالمى 
الذي يجرضه !"ذلك الستاليني ؛ الداع على على الشير ٠‏ اليرض الأزلي » از 
الوم “ الآلماتقى بالآأمى » الثاثر إلدهب الانكثيري عام 4 والذهب الرو سي 
عام .4م١1‏ > الم جج نار الاستماء الجاهير ني > والمستغل هدا الاستاه ليدنم 
باهي الى السياسة . وهذه الجاهير » التي أفبت عصبيتها +طاباته الماكرة » 
تخرج على الشرعية وتقع أول ضحية لعنفها . انه هو الذي حث الرعاع » تخسن 
نعرف ذلك اليو » على مهاجمة البامتيل »هو الذي استغل عَضبة بعص المد 
السودة الذين زيا عوقيوا , اک ا ينغي ؛ ل جملا تخسر سان دو مان ۰'٢‏ 


. 2.22 , داسو آخر جز رة داب‎ ١ 
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وهو الذي مول مؤامرة « الرقباء الأريمة10 ٠٠۲‏ وايام حزيران 14144 »: 
والاضزابات التي لا يحصى ها عدد في أواشر القزن > وأخيراً عصيانات عام 
۷ . كيف الیل الى إحباط خيلا ؟: كيف السبيل الى شل يده ؟. ان الد 
لان يقول لنا ذلك : د لو كان في وسم دموقزاطية اججاعية جريئة أن تمرف 
كنف تنتزع من الستالشين احتكار الدقاع عن الشغلة » لما وصلثت .با الأغرر 
ل ما وصلت بنا اليه اللوم ٠‏ . هذا ما لا مجدد شبايئا : فلك مئة واي 
وستين عاما ل يدل لا الداء ولا الدواء . وجرأة السمد لان الديوقراطمة 
تذاكرنا من بعض الوجوه بالتقدمية الحذرة آلنى تادى ما الكونت دي مؤرني 
الذي كتب منذ كانون الثاني ۸ ف د جة المالمين » : « إن الشبوعية تلقضم 
بصعت أماس المجتدمات والحكومات . فبسل في ومع تنازلات ممتدلة > 
واصلادات ذكمة * ودرامة دقيةة للمائل المالة والاجتاعة » وغيرة الطقات 
الغننة الورعة على الطيقات الفقيرة » ومقارهة 'شساعة للنضاة » أن تقضي على 
الشرور الي هدد ؟ هذا هو الؤال الحققي.» . 

قلنا ولديمرقراطنة الاججاعية الجريئة : بتنازلات مغتدلة لضالتم الثقايات ؛ 
بغر 5 اراب المنل الررعة على الكغ3 »يالمقارمة ألجريثة تجاه العصاءً الانفصاليين. 
لکن ! ان هي عناصم هذه الدج وقراطة ؟ أبن المباز الساسي الذي نمتش هدا 
البرنامي؟ 8 القالبية التى ستحمله الى دة اک إن الد ليان ليى:بمخدوغ: 
أنه يعرف معرقة نرةة انه لابد من مر رر ستوات قبل أن تتمكن جاعة ننداسية 
من الرصول الى ما فيه الكتفاية من التغوذ ليصبح لها تثيلبا في اجمعية الوطتية . 
والحال انه مقتئع بأن الخرب واقمة غدا » الحرب الي سنيثيره! الروس"؛ 
والحرب الخاسرة اذا / ترجد وسيل لتحرير ا جاهير شغد اليؤم من سَنْظرَة الحزب 
الشبرعن . يا للد لجان المنكين » انه يعرف الشموعين مذ ثلاثين عا 
وبعل عام ام لن يتخلوا مها يكن الثمن مذاقإن مماكته النقلة الففة: 


و تمالرضاء الأربعة مي حاممة لاروشيل الدن اتهموا النأمر واعدموا هام ۱۸۲۲ . 
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تمقلب أحماناً من تلقاء نفها في رأسه ويقول في نقه: ما دام و الحزب 
الديوقراطي الاجتاعي الجريه؛ ل يسل بعد الى السلطة4 أفلايتوجب الاعتراف 
بأن الحزب الشوعي هو المثل الوحيد الممكن » في الوقت الراهن » للناخبين 
الال واحت ان اقول لم ان توم الد 1 ليان يدح خقيناً ی مثل تلك 
الأيام ! ذلك لآنه مننب الى جماعة واسعة الانتشار ا قبه الكناية هي بالنسبة 
انى ارب القادمة ما كاتته.رايط: المحاربين القدماء بالنة الى حرب :1١911‏ 
د رابطة معدومي المستقيل + . كثيراً ما دعزني الى مادم لكنى لم 'ستطع إن 
خت على عاتقي الذهاب لا ومشاطرتهم مرحهم الرجولي راجتائزي . كرا 
ثروت : ه تعال اذت * نأنت مثا ! » . لكن اذا ما اندلعت الخرب القادمة ٤‏ 
إن لدو ي أكثر من سيب للاعتقاد بأننا نقضي فسا نينا جا , ولن أشسم وقتي 
ی تعداد الخموات العزيزة على . 

وأغوا باي عزوان ر كاهو الان ف اة 
وجلل اليد آلتان » ويشعر يأن احاة تدب فه من جديد . ٣إ‏ ! اذن نقد 
فهم المامل اشير » وسثم من الككد والعناء لمنفعة الاتجاد السوفياتي * وبر من على 
عدم ثقته بالحزب الذي كان بريد أ يحرضه على الموسسات المهورية . .هذا 
المامل » الذي شيم من العنف »© يود إلى حديقته الصغيرة في الضاحية ‏ إلى 
وداعة E EE EI‏ آنا ها حقدم الجسم عارضين 
عله ترجه وإرشاده . و «القوة المالة''' › تفت له ذراعما ٤‏ ويبدآالسد 
ليان بالتاؤل عدبا عا اذا کان يستطيع أن نضمه أل و ريه الديقراطي 
الاجباعي الجريء » : 

اجا الاطفال الصبيحوث + ايتها الجرذان الدبقة العزيزة » ان لتسعون الى 
الخرب ! تستطمبجون ان تصدقون . انه جرة ديق ذاك الذي ناطبع .انگ 
تسعرن الى الحرب ٤‏ وستجروننا مع النبا .. ولامبالاة المال لا تعرقل الانزلاق 


سمه ا ae‏ 


١‏ - مقية خشائمة --- المزب اترا ې الفرنسي ٠‏ ملشقة.ءن « الاتماد الام 
لحتل ». 


Cf» ده‎ «2 


¥ 


نحو انمجزرة : مل تعجل به . وإذا! كانت نهالية ا 0 
احذيتم . فلكثرة ما فتثتم عن قل الحزب الشسوعي © أصبح نظن حسيرا .. 
ولطالا شكوتم من ا الشبوعي « محتكر الدفاع عن الشغيلة » حتى انی 
بك الآمر إلى الاعتقاد بأن هذا الامتاز جاءه صدنة . انه ٠‏ على ما تقولرن » 
حزب المستبترين والقئلة والكذبة » انه يحث على الد » وسيل غلبظة ششتة الى 
حد ان صحقك لا تمد مشقة قة في إحباطبا كلل ساح . ادن فلا يد ان الير و ليتاري؛ 
كلها جرمة وكاذية ومبسترة . وإلا كيف نفس انها ما تزال شيوعة:؟ انق 
ستالین * من الجائز ؟ لو انه لان أقصر قل ؟ 

اری ام ,اجب يقضي بدعوة هذه النفوس المضشطربة إلى الاحتشام ۾ » حت ولو 
اضطررة الى تسمم اطمئنانما اجان ؛ الى تذ كيرها بنعض المقالى المزعحة : 
ومنبا : انه لا يمكن لامرء ان يحارب الطبقة المامك من غير إن يصبح عدو البشر 
رعدو نفسه ١‏ واته اذا ما حلا للحزب الكش وعي ؛ وعندما تككونرت انتم عاجزين 
حى عن تحريك أسيعك الصغير 5 فإن الظبقة العاملة متككون شمدام . وانه لا 

بد مع ذلك من.الاحتفاتل يصحو الفكر ف ارف لمحب ,المت ونا 
احرف وابتساماتالنمينيمك نأ نتدقع ب بين لل وتحاهاالى احان الخمانة .وأنه 
لا ينبغي البثة أخيراً الاعتاد على تصفية الحزب الشيوعي: صحسح أن البر ولستاريا 
حردة منه يعض الشيء > في هذه الآونة “ لكنها مسأل ضتيرة بشيعلة وستظل 
بنا » ولقد أخذت اللحنة المر كزبة. درا مها مذ الآن . Sp‏ 
الموقف : لا ار نتم تستطمعون شيا > ولا أا . وإذا ما وجدتوهاقاسة اكثر ما 
ينبني 6 فاقتموا القاز أو اصطادوا بالسنارة . لکن لا تدارا بالتلاعب والغش 
وإلا انتبى بک الأمر ؛ ا حدث لشخص أعرفه » الى الدعوة إلى الحرب قي 
« قاعة كارنيحي » وإلى اآرة اثمثز کر ز الام ر کان انفوم . حين علمم بالمظاهرة 
شد ريدوي 117 ) أظبرتم لا استتئاراً لا حدرد له : ولتد جع في استتكا رم 


. 0١۵٩ و‎ ۱٩۵۱ قا ات الام امتسدة في كررا بين‎ ٠ جترال اميرى‎ - ٠ 
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کل سيه “ كل شيء على الاطلاق ! جسم الس وب الشيوعنة التي لا تطاق : 
اللاشزعنة » العمنف » وذلك اموس الضار فى تعبلة الشغيلة المنتمين الى النقابات 
حول شمارات سباسة . وإنتى لأصارحم بأنني اخشى ان تككونوا قد بام إلى 
المش . تلك الرذيلة المضال الت تأخذرا على الحزب الشموعي ٠‏ أتساءل أن إن 
إ تكن يكل ساطة طبيعة البروليتاريا الخاصة . 

ان الوقائع هبنا : المظاهرة ؛ الاضراب الفاشل الذي تلاها “ الانتشابات. 

الفرعية. قي معامل ريشو ثم في المعية الرطئية . خطوط مشوشة يعض الشيء ؛ 
متناقضة اهربا .الا أعمة هذا : الندعبا تتكل لعلها ستقول لك ان كنع 
خونة او جرد جرذان ديقة *'' . ستةول لك © بألفاظ أخرى ؛ إلى أي حد 

ينبةي ان نمتبر الحزب الشيوعي التعبير الضروري عن الطبتة العامة » رالى 
اي حد ينغي أن تعتبره تعبيراً دقيقا عنها . 


. تظاهرة ۲۸ ايار‎ - ١ 
. أ - الكد والعناء لمنفعة الاتحاد السوفياتي‎ 


د لغد سلم العامل من كوئه دمة قي يد موسكو . لقب رفض أن يشترك في 
النظاهرة لأنه يبتهجن ميدأما » . ما أذرام يذلك ؟ همل ممعتوه يآذائم 
بلشکی 3 اما لمحن الذين ترى في كل مكان يد موسكز . وأ لا أقول اننادرما 
على خطأ . لككن للعامل ليس مجبولاً من طبنتنا . انه ه مقسر كبير » شأ 
الب رجرازي» لکن مانويته ہنکس مالريقتا ات 
حر تنا كافة . والقرل بأنه ادرك انيم يستغلونه كأنظية ٤‏ فهدا معنا “اننا نفترص 
ان نظام تقسير قد حل عل نظامه: هو . قبل انرك السيد روبينه انه كارف 
دة في يد الولايات الملحدة ؟ والسد الارن ؟ أن المرب الشيوعي الفرنسي / 

١‏ - اجرد الدیی لم مخن. لکر كن الحزب رالق من انه كان سيقدم عل ذلك لو ملحت الفرسة. 


وؤختماره انها كائة تثير الى هذا السنف من الافراد - الراضم الاتنشازمع الأسف في جتمعتا : 
صتف المنقب الذي لا يكن أن يؤخذ عليه نيء . 
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يخف قط على كل حال انه يبتي سياسته على سياسة عامة ترمم تعليانها في 
الكومنترن ثم في الكومتةوزم'''. وفي الموضرعات التي صدى علا المؤتمر العالمي 
الثالث للأمة الثالثة تفرأ ان والحزب بمجموعه هو تنت قبادة الاضة الشموعية». 
وإن ه قرارات الامية الشوعبة مازمة للحزب ولكل عضو من اعضائه» . 
والخال انه قي ذلك الزمان ( 1981 ) كان من بين الأعضاء اخحة في «رثانة 
اللحثة التتغيذية » ثلاثة روسيين © وألماني واحد » وجري واحدٍ . وهذا ل يمنم» 
بعد مؤثعر تور" 6 ۳۰,۰۰۰ اشتراي فرنسي من تشكمل الحزب الشبوعي > 
بنا بقي ١٠٠و٠٠‏ مع بلوم . وعلى كل »> ف إن الاختلافات العسقة التي تنمل 
الحزب الشر مرعي الايطالي عن الحزب الشموعي الفرنسي تنبت ان مبادهة وامعة 
النطاى مترو للقادة المحليين . أنتم تزحمون أن هذه السماسة تخدم مصالح الاتحاد 
السوفياق وحده . وما أسبل مثل هذا الزعم علب . ولا بد بالفمل من ان ثرى 
ان الامية الثالئة ولدت للحاجة الى اة والحزم . ففشل حركة 195١4‏ الساسة » 
رعجز المال » وتحالف الزعماء الاشتراكين مع حكومة الاتماد القومي 
البورجوازية » جعلت المناضلين يميلون نسو نيامة الحزم . ولم تكن مؤتّرات 
الأمنة الثاثبة « غير هيئات أ كاديية تتتهي بقرارات لا قيمة لها » وعلى جع 
| > توبات كانت د الشممة الفرنسمة من الاممية العالمة!" » تع الغوقى: ..والخال 
ان منظم المتاضلين كارا مقتئمين بان ه الصراع الطمق, ي قد دخل إل مرخلة 
الخرب الاهلة », ان تند کارا وبين في کون سبوب جنديد یکو جثابة 
ملاح . هيبة » فعالبة » قلسل : هذا ما طلبوه من الامية: الثالثة . ولا.ريتٍ 


١‏ - للكومتترن > المركز القبائي الجر الشرعية الامية جرى سل عام ١514+‏ :راستبدل 
عام ١55+‏ بالکرملفورم زهو د منکب اعلام روعي » غير محدد الركز .. کہ » 
ey ۳‏ ررقم فيه الاتتقاق بين الشيرعين رالاشترا كيين الترنيين . 

دخ 
» دهشو ام ا مزب الاشترا کي الفرنسي يوم.تأسيه عام د . 4( رند بتي عبافظا على 
ابه هذا حق الموم بلا انشق عته الشبوعيرن ف مؤتر ترر لیشکارا الحزن الشرعي . 


.م 
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ی ا نهم .كاتوأ ر يؤئرون أن يقبعوا تعلهات الإجائب الدين فهرر! بورجوازية بلادهم 
على انا يطييوا قزنسيين تعاوترا مع البورجوازية الفرنسية .وما كان بتمناه المئة 
رال لازن آلف متسب الى ال الشبوعي “ وما 00 
الدعوقراطية » وهي نزع من تعبئة شامل ودائمة تكفل لكل فرد منمم 

حيد عن من الفعالىة ET OE‏ 
اللذين سيو جاب اليهم فما بعد إستمرار : هو بحب ان تتم المر كزية بصورة تکون 
معبا بالنسية الى اعضاء الحزب مثابة : تدعم :. .. عاطم ... رالا قسوف تبدر 
للجياهير جرد بيروقراطة حزبية »4 و « الصراخ بصدد دكتاتورية مو سكو 
ليس إلا وسيلة لتسلية مبتذاة ٠”‏ » . بيد ان الجهاز الذي تم تصوره على هذا 
الشكل هو » ماميته > ملئيس . ذلك ار العمل العالى اذا ما خطط له 
ووجبة :عل المستوى الدوني حزب مر كزي» فن شماراته سقبدر في هذا القطاع 
الحلى !و ذاك » مها يكن بالأصل هدفبا» ر كأ أوامر جردة . وسوف 'تعامل 
كل برو لبتاريا علية وكأنا وسيك لثلك الذاية غير الشرزطة التي هي الشسورة 
العالممة © ونظراً إلى عدم توفر معرفة دقيقة. بالاحداث .كافة وهي 00 .غير 
مكتة إلا لفؤرخ وبعد تراجه ع زمتي - فإ الئثقة هي وحدها التي ستضمن 

للبروليتارا انها لم تقع ضحي ةلمبةماءوان التضحيات التي ارتضتها كانت مشروعة. 
وكانهي الخال درا فإن الوقائم لا ت تقول انعم أو لا : فنعد يبرل هاريوز طلب 
الحرب الشموعي في الرلايإت المتحدة من اعضائه السود ان.يوققوا حملتيم المعادية 
للعنصرية > إد لم يكن نة من فائدة من تغذية الدعاية النازية . و كان كثير ررك 
من النود قد دلوا الى الحزب لأنه. الرحيد الذي :كان يدافع عنم : فاعتبروا 
ان الحزب تنحى نهم وتزکوه . ولا يمكننا إن تلؤمهم على ذلك : لكن ماذا كان 
ادف النباني للعمار ؟ هل کان يستبدف مصالج 0 السوفياق قفحسب ام 
كات يستهدقء مصالح اوررا والعالم ؟ حت يمكننا ان نيت" في المزضوع » فلا بد 
من الافتراض اولاً پان حرب 144٠‏ ذكن.سوى حرب امبرالمة . وَهِدَا ما 


+ - رمال الى امال الالمان والفرتسيين ( لبنين ) . 
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يعتفده بالفعل التررتسكيون » وهم اوفياء بلك لمنطقهم.لآ: نهم ادائر! المقارمة 
E‏ . لكن الفارمين البساربين كائرا سجر چون لر |: ا رو 

كل حال ٤‏ لا وتنا ان نجزم في السالة إلا بعد أن تكرت قد ددغ مرقتا 
يصدد مسائل أوسع م بكثير > ولا.سما مسألة قنمة الثورة الروسمة.والمار كة. 

لقد بد العام موقفاً مائلا عام ٠۹۲١‏ . “تملذ اخرب راح الاشترا كيون 
الفرنون مسلون إلى العودة الى التزعة الاسمة المطلقة الى سافظت على مكانتما 
في النقاليد الفرتسية بالرغم من فشل ١414‏ . وكان لبنين يريد ان يزرا بين 
الخروب الامبريالنة الثورية . وقد رفض فوخوير اليان التطرف 
ذلك مدة طريل من الزمن ١:‏ م بون 1 لى النهاية ويطالبون يحقبم في الهتاف : 
د اسقط جميع اليوش © جا فيا اليش ش الآ حر » . نمن كارن على حقى:؟ ان 
المألة تتملق بالطبم بقيمة بقيمة الاتحادالوفياق : باللبة إلى ألثررة > إذن بقممة 
الثورة قي في الاتحاد الوفياق . وتتطيعون ° حسب قناعا تمع “. ان تسئوا ات 
مطلب لينين يحطم تفليدأ ميقا في الحياة الاشتراكية الفرنسية > وانه يدضل 
بالقرة والنصب امتثناء باطلاً:في قلب نظام متلاحم > أو ان الموقف الذي كان 
يبرر نزعة ما قبل الخرب الاسة المطلقة ة قد تحاوزنه ثررة اكتوبر على نطاقٍ 
رامع . انه لبخل المنا فى مثل هذه الحال اننا خضنا في راخعدة من تلك 
اللناقشات التي لانباية هما والتي يتعارض فيه! الفلاسة المتفائلون . وتلامذة 
لاروشفوكو: مناقشة تستعرض قيا الاعمال البثبرية ويفسرها كل” حت وجهات: 
تقلرء لذا يفبرها بدراقم غيرية © وذاك بدواقع برت 5 واا كن مزه 
انها سمزن .لا يستطيءون ان يتوصلوا الى اتفاق “ قبذا لانم بتَنوا قبليأ بالقسمة 
الانبانية . وإذا كنع لا تستطيمون ان تتفاهوا مع الشيوعيين + ذا و 
كونع نفع قبليا. رأبا بصدد قيمة النجربة الروسية : 

فى كطنرن الثاني ۹4 كتب لمنين :و إن جنبورية السوفميت ستظل مثالا 
حمسا في نظر شوب جيم البلدارن ؛ ظ' رقرة التغلغل الثوري فنا المثال 
ستكون مدهثة » . وى آذار 1598 0.4 إت ما يننا ليس هر ذلك 


؟ 


الأسوال > لن يككون أبدأ توحيد بين الالحاه السوفياني واتدفة الكوزية اما ؟ 
وسيستطيم دوما الماهنون للشبوعية ار يبيئوا للعامل الفرئسي أنه م برج 
الككساناء من لار لمفعة مر كر > . لكنيم امال لن يسنطيعوا ا يفيموا. 
انبر هان على ذلك إلا في حا واحدة : EE‏ بترا ان الل اوة 
و فبدين ما عادر! يزمنون ال ورة الرومية او نهم يمتفدون پان التجربة. 
بكرن مصيرها تلفشل . وبدييي E‏ وهذا ما أشك. 
فيه کتیآ ؛ فإن كيرهان عليه لن يككرن مکنا الیرم "٠"‏ 0. وفيا هدا هاه 
الفرضية ٩‏ وفي اي فرضية آخرۍ ۵ یکن كنب السياسي ان ىء : اف 
بسر ي غم الطريتى اللي 4 ان بلترف لشطاء مي ( الثورة عة لكين الالجاد 
الرقباني يكن ان تفي ] » إلا انه مما فمل فلن يشصي بالمامل مساب 
الأمة الروسية . 

ري ماهر ۳۸ آإر تلع ان مد مثالا مادقا عن اءلاف في الرأي 
الدي بمارض بصورة لا توفي ممما بي الماهفين قشرعة ريي الشبرعين . 
فكلا تر فين منفلقان عل لتجربة لأن مواقفهيا ممددة مسبفا . لكن الارلين ٤‏ 
اا سين بالدم المراى 4 لم واي المظاهرة سوى نرم من علف وحمشي رحري ' 

ا أمكن للآخرين ان يمكوا علبيا بأنها خرفاء ول جىء في وفنا : غير انها 
نشل في نارم لسذى لظت لم الشطرتع كيبي ني لمیا ابتار ف 
ارأسمالة للدولية . 

ب - و موسکو “ريد الخرب » 

المشككل الحققفة “ على كل الاسرال » ليست هنا »2 راولثلك الذين يتحبلون 
عن موسككرا 4 بريموت أن يضلارنا . ذلك انه من لز کد انه الس ,الخاد 
الوفماني الذي أمر بهذه المظاهرة . املا أنككر ان الاحزاب اللونية تستلبية 
لكن بصورة بالغة الممومية . لقد كتب ببيو'"' ٠‏ لدن عردته من موسكر » 

٠‏ - مآعره كل هذا للرشوع في القسم الت . ظ 

۰ انه عر قي موجه قبه » بالفمل ٠‏ أقسى اتلد والآدانة في نكررز فاښرن . 
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مقالاً يملن فيه قطيعة الحزب الشيوعي مع «البررجرازية التي قل البلاد لاستمار 
لحتل الجديد » . لكن حت لو افترضنا ان المقال أملي علمه - الشيء الذي يبدو 
لي أن فيه تبط مبالنا فيه للأمور- فإن الاقمال التي يعلن عنما أغطر بكثير 
من جرد تظاهرة بنطة حق لر راققها شجار . والحى أن الظاهرة انما حرى 
تقر رها مع سائر الأمور ال جارية من قنل المكتب الباسي وحت مؤولته . 
وولواقع » ما هدفها ؛ ذلك ان الصحافة تتكل عن انمطرابات وفرضى 
وحقد » لكن من غير ان تقدم سا لكل هذه الضجة . أن مناهض الشموعية 
يتندر حول سذاجتي ويقول : « هدفها ؟ لکن هل يعمى عن الابمار ؟ الب » 
الاعداد للحرب ! » . يدبي ! كيف ل يخطر لي ذلك : إن الحزب الشيرعي 
وأنصار السلام يذعون سكان باريس الى التظاهر ضد الحرب : رهذا دلبل باهر 
يعمي الآبصار على إن الاتحاد السوفياتي بريد أن ياجمنا . معم للأبسار؛ بالفعل» 
بالنسية الى من يأشد ذهب وزراثنا : إذا كنت تريد الل فهيء الحرب 4 ومن 
اصول النطتى ان تقلب الآية يمد ذلك وتقول : إذا كنت تريد الحرب ٠‏ فريء 
النلم . ومندذ ترقيم معاهدة الحلف الاطلسي > اصبحت دور دعسسة الريف 
وهدرئه مرتبطة نمشد بزة عسكرية:» تا ان لقاء عابرأ بدباية ما يكون مفءوله 
بالنسبة الى اضحاب الأمزجة العضببة كقعرل شراب مسكن . وبالمقابل فإن 
المدفي منيو لأنه'لا برتدي البزة المسكرية . أقلا بريد الم ؟ باأضبط * انمه 
يطالب. به بصوت عال : لا جال للشك اذن » انه مشاغب . وواضح انه اختار 
عندامه لمقدم لأنظارة ضورة لزع السلاح الملبطة للبمم . ودعوته الى تآ لف 
القلوب لين لما من هدف سوى تخزيب الدفاع . أتذكرون حرجنا حين كانت 
ازب المازدة و “امن حین آلى آځر “ بض الراحة ؟ فقد كنا نتساءل : 
مانوراء الا'تمة.؟ ولا مس أيضا © اسدولى القلق على الجترال كلارك عندما رآی 
له . ولم ينعد اطمشائه اليه إلابعد حمس عملمات صف 
جوي شديد. وهتكذا فإن د غرييا يخم من حین لار ترتعد له أوصال الها . 
والإنان الذي بريد الل ٤‏ سواه أ كان شبوء.] أم لا » يظل مرتبطا فى نظرة 
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بمشاعر الضيق والحرج هذه : انه يعمل بالضرررة لساب الندر: فككيف يكؤن 
الأمر اذا کان ملركه يستلبم العنف الذي يرفضه ؟ وافي لآفر بان ضوت: ازب 
الشرعي جبرري يسار الغابة سق بات كل 
إذسان يعتقد أن ساعته الاخيرة قد أزفت 

لک كن انتم » يا من تلعبون دور الساشطين المستهجئين ؛ هفل تتملرن معنا 
آخر ؟ ألا تزعمرن انع أیفا انگ راغبون في السلام ؟ والحال انني اث عن 
اغصان زیتونک فلا أجد غير القنابل . انم تقولون انك “نظبررت قوت حى 
لا تضطررا الى استشدا!مها ؟ لكن إظبار القوة هر بالأساس فعل علف . انم 
تغطون بقادفات قنابلم حماء إفريةءا لترضخوا لأرامرم ملیکا زا . وهذا 
العف الإسضش أدص م ن الآخر : إن اللسك مسمطاطئنء الرأس يدون ان تطلةر! 
طلقة بندقية واحدة لكدم تكونرن قد حطمتم ارادته بالارهاب . وانظروا على 
كل حال الى ننيجة تبديداتم الساهية جداً : انها تنتج ردوداً سافية جد هي 
بثابة جازر . وانتم تنشررن نتائج جاريم الذرية وتتباهون بقدزتم على عسر 
وجل فك با عفرن اله : لصالم السلام ؛ بالتأكيذ » واتنيظ 

همة اعد ي المتوقع. لكن الحكومة السوفياتية حريصة هي الأخرى على تشرط 
ا اس ل و E‏ د ES‏ 
للاختراق . من عدران مثبط الى عدوان مثيط »في التونان » في e:‏ ؛في 
كوريا » في باریس بالذات ٩‏ ورجال مُوتون یا . رهذآ هر لاض : | 
عن طريق احرف . ولوكان الاتحاد السوقباتي خائفا مثلم ات ملم ف 
انتلب حرياً . 

ذلك أن الاتحاد السوقماني يريك الللام وهر .برهن على إرادته هذه يزميا. 5 
ان حلفاءة الآمير كان بر ددرن بأنه لیکن تجلب الصدام إلا.عن طرد دق للغالاة 
في التلم . و لن تنود الاتاد السوفياق يقلقنا حين.سلصيح اقوى مته ..٠‏ 
أقوى منه : أي قادرين .على سحقه إذا ما تحنم . للنترص بأنئع وهل الى هذاة 
الدرجة من الذرة: تمن سبقرر انه تنحنح! ما متكؤن حدود صبرم ! أسيترجب. 


۷۹ 


أن يغزر بدأ أجندياً أم يكفي ان تعتفل دولة تابعة له أحد الكرادلة ؟ أي 
الحكومة الاميركبة تؤكد انبا لن تهاجم إذ! م يكن هناك داع جليل الى ذلك. 
وبردي لو أضدقها . لکن الروس ؟ كيف تريدون ان يصدقوها.؟ كيف يثقرن 
برعود حكومة ديموقراطة عاجزة حى عن إبقاف تح ركات جترالاتها ؛ وقد 
تخلى مكانها.. » في مدى سنة أشبر » لحتكومة جمبورية ؟ انني لا أشك » بالطيم “ 
بصفاه السات الاميركبة » لكنى ي أعرف مم الاسف أن تغير؟ في الطاقة فة المسكرية 
يؤدئ بالسرؤرة الى تغير في العقول. وليس نة من حاحة الى اللجرء الى التحاليل 
المازكسية اعرف ان السياسة الخارجية لأي أمة كانت تتحد بتسلحبا :ارت 
عبدتا ما نزال قربا بذلك الزمان المأسوف غلبه الذي كار فيه الاميركان 
ببنضون الحهرب لآنه م تكن لديم مدافع . والحال اننم ترون ان القادة. 
السوقماتنين وحوش لا تأبه بالحماة الاثنانية وقادرة على إشمال. تار الخرب 
بطقطقة أصابعبا . إذن فلاذا لا اجون 7 اذا لا اجون طاما ان الفرصة ما 
تزال ساتحة » وطالما ان مطارداتهم متفوقة على مطاردات المدو » رطالا اركف 
جيوشهم لا تحتاج الى أكثر من مانبة آم لاجتباح أوروبا ؟ تفرلرن o:‏ 
يخافون من قتابلنا الذرية » فبمت : اهم يتتطرون إذن أن يتشائف زرا 
ثلاث مرات: وان يصبح الجيشٍ الاطلسي على أهبة الاستعداد . يا له من حساب 
مدهش ! الاتحاد السوفياق بريد دخول الحرب » وإذا تأخرت ثلانة أعوام 
فسوف يخسرها > وهو نلا يدخلها : في الرقت الذي ما١يزال‏ فيه برسعه ان برا . 
إذن قلا يد ان الناسنهناك جانين . الليم إلا إذا کارا بكل بساطة ‏ بريدور:. 
اللا 

السلام ؟ الي أرا ك تحينبون ايتسامة::. هذا حايد آخر ؛ إنسان يؤمن الاب 
نزيل . حيا. : أما أنتم فواقعيون . في حرب 14410 كاري اسم الواقمي يطلق 
على الفرنسيين الذين يتعاونرت مع الجيش الالماني . والواقعى البوم:هو الفرئسي 
الذي يؤمن بأن الاتجاد السوفيائي.هو الشيطان والذي يلتجىه عار في تاورةٌ 
مير . إذن فأنتم تعرفون ان أعضاء المكتب السيابي كلاب مستكلبة . ومن 
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قال لك ذلك ؟ ما أدلتم ؟ انني أختار أرهف وأنعم معلفي الفيقارو » السيد 
ريون آرون »2 واقراً ما يل : : و كلو لامحايد ا . ان يتخيل اتماداً مبؤفماتما 
يقف موقف الدفاع انحض ؛ تقلقه الانتمذادات الأمبركية. ؛ رلا رغث الاق 
حماية أمئه . ويكة ي ان.نثذ كر الدبلوماسية التي انتيحها الاتحاد السوقباني بين 
۳ و ۱۹۷ > في الرقت.الذي كان فنه الفربيؤن يضاعفرن جهود التعارت:» 
ع ا ارم الى بحو نا عراف ا . لقد اتتبيتم بلا شك الى 
هذه الككالة : « يكفي » . هذا هو نوع الحجج التي يعارضوننا بها . وق لأعتقد 
جاداً ان آرون لا يتكلم جديا : ذلك انني قد حار لك كثيراً » كا يدعرق ٤‏ ان 
اتأمل في « الديلوماسية » السوقياتية ؛ فم أترضل إلى التحرر من أزقامي . 
وهذء الدبلرماسية ليست بمجامة > بل هي فظة ‏ لا رادع لما من مير » وتو حي 
بالريبة والحقد . وواضح ان الاتحاد السوفياتي 1 الذي م تتوفر لدية بلا شك 
المعلومات الكاملة » م ينظر يمين الجد الى جود الاوروبيين للتماون . انه براهن 
في كل مرة يمكنه: ذلك 6 واحيانا جازقا بزياذة حدة الثوتر الدولي الى خحد 
حطر" . كلا : ائى لن أمنم الاتحاد الوقنات جائزة فض . لكنه كان غير 
قابل للقهر في اور وبا٤‏ وم تكن اعادة التلح الاميري - إعتراف آرون = قد 
بدأت ومم.ذلك ) تبدر عنه قط يادرة يمكن ان:: نؤدي الى ائدلاع الحرب. ۴ م 
ان الحزب الشيوعي. كات يتمساون مع الأسراب البو رجرازية ي دي زاراطيات 
الذغرب وكات شعاره. : الانتاج. ج. واذ!. كنم د تتهمون الاتحاد. :السوقيالى ر بأئه څر ب٤‏ 
بدءأ من عام ۱۹٤۷‏ » إعادة ت ناء ارروبا » فاعترفوا على الآقل يأنه كازة : خف 
علمه قبل ذلك . واذا كنم ترون في :هذا التخريب برهانا على تناته الحربية ٤‏ 
اذن » واكراما لمشطق © اعتيروا ستخائرفية'مارسيل بول بزهاتاً على تياته 
النافة . 

مل إلى » على على الیک كس» إن:ا لوقف الراهن للاتخاد الوفياقي ٤‏ ړتږدده ؛ 


و آرون ؛ « تمرينا الارردق » - جل د يروف  »‏ حزران ۱٩۲‏ . 
؟ء ‏ افكر على الأخص بقضية ابران , 


۸۱ قضايا ماركسية د هع 


والممنى المزدوج لديارماسيته ٤‏ قد جرى تجديدها بصررة مثلى قبل ثلاثين عاما 
في مقال لني في البرافد! في ٣‏ آذار ٠۹٣٣‏ ( المؤلفات الكامة - الجدل الثاني 
ص 15١41‏ ) . 

د ... لن يكون سب علينا أن تصمد حى انتسار الشورة الاشتراكية في 
البلدان الأكثر تقدم .. . ان نظام الملاقات الدولية قد بلغ الآن في ارربا درجة 
أمنحت معبا احدى الدول ‏ المائيا - متميدة من قبل الدول اللنتميرة . ثم 
ان جموعة من الدرل » ولنحدد بأها من أقدم درل القرب ؛ تجد نذسها ” على إثر 
انتصارها > في شسروط تستطسم ممما الاستفاد: من هذا الانتصار لنةرم دلا 
من التنازلات لحالح طيقاتها المطجدة » رهي تنازلات ؛ على تراضعما » تز 
ا لرك الثورية ى هذه البلدان وتخلق مه ه مل اجتاعي » . 

ه وفي الوقت نفه قإن جمرعة كام من البلدان ‏ ارق والمند رالمين - 
ند وجسدت نفسها 'مثقى” يبا تهائي] شارج تقاليدما تقيجة المرب الامبريالية 
الاخيرة على ونجه التحديد . ولقد اتمه تطررها نهائا في طريق الرأسممالة 
الارروبية العام . رفي هذه البلدان بدأ الاختار الذي يشفل بال أوروا بأسرها . 
وواضح الآن بالنسبة الى العام قاطبة انبا اندئعث في طريى للتطرر لا يمكن ان 
يتخلف عن ايقاع نوع الرأسمال العالمي في ازمة . 

ه نحن نقف اذن في الساعة الراهنة امام هذا السؤال:هل متستطيع الصمود 
بإنتاجتا الفلاحي السغير ؛ المذير للغاية > ومحالة الخراب التي بتكو منما بلدنا» 
الى ان تنجز البلدان الرأسمالية في اوروبا الغربية تطورها نهو الاشتراكة ؟ 
لکنہا لا تنجز تطورها م كنا تعتقد فی الابى . اتبا متنجزه © لا عن طريق 
د نضج » مننظم للاشتراكية فيها ؛ بل عن طريق استقلال دول معيئة من قبل 
درل معيثة اشرى» عن ماررى استغغال اول دولة مقبررة 4 اشرب الام يالنة» 
الاضافة الى استغلال الشرق كل ... لقد دشل الشرق ... نبالا في مدار 
ارك الثورية العامة . 

١‏ ما كتك الذي يفرنه هذا الوضع على بسلادة ؟ انه بالطلبع التككتيكث 
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التالى : إن علينا أن. ندلل على على أكبر فدر كن من الفطنة والحذر حق مكنا 
ان نحتفظ مكنا المالي ل ران نبقي تخت ملطته رقادته طفتنا الفلاحة 
الصغيرة © الصغيرة للغاية .. . رما هو في غير مصلحتنا ان الامبريالي نرا من 
شت العام الى كثلثين . وهذا الشى يتعقد بفمل ان الانيا »4 ذلك البلد الذي بلغ 
درجة متقدمة فعلا من الثقافة الرأسمالية » لن يمكنها ان تعاود النبوض الموم إلا 
بصعربة ... ومن جهة أخرى فإن الشرق بأسره ... يحد تفه في شروط لا 
يمككن فما لةوأه الفيزيائية والمادية ان تصمد البتة لامقارنة مع القوى الفيزيائية: 
والمادية والعسكرية لأي دولة مهما تكن .صغيرة من دول اوروبا الغرسة . 

د فهل نستتليم ان نتلافى السدام القادم مع هذه البلدان الاميريالية ؟ هل 
نستطلبعان تأمل يأنالتتاحرات والتزاعات الداخلية بين بلدان الغرب الامبربالية: 
المزدهرة وبين بلدان انرق الامبريالمة الأزدهرة ستترك لنا هدنة لامرة الثانية ٤‏ 
كا فعلت ف المرة الأرلى سين فشلت ال مل الصليبية التى قامت يها الثورة المناهضة 
الغربية لماعدة الثورة المناهشة الروسة بفغمل التناقشات القامة في معسكر 
اناهن رة ٠‏ ) 

3 ميل إلى انه نتواحب ان جنب على هذا الؤال آشڏن بمين الاعشار أن 
الحل يترقف هنا على عدد كبير للغابة من العرامل 4 وأن ما يسمع لنا بعد کل 

شيء باللن اؤ بنتبجة الصراع هو ان الغالبية الساحقة من سكان المممررة تثقفها 
وتربيها للنضال الرأسمالية فما . 

« ان نتمجة الصراع تثوقف ف النباية على كون روسيا والمتد رالصين الخ 
سانانا وا ة الارضة . .. ومن هذه الزاوية لا كن 
ان يخامرا ظل من شلك يدد الننمجة النبائية:... ظ 

« لككن ما منا ليس هو البئة هذا الانتضار الحتم للاشتراكية ‏ ان مامتا 
هو التككتيك الراجب اتباعة للع الدرل لامر ية المامضة للثورة من سحلنا . 
رحق يننا ان نستمر في الوسود الى يرم بنشب فيه الصدام المسكري بين 
الغرب الامبريالي المناهض للثررة والد.رق الثوري القومي النزعة » بين ؛كثر يلران 
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الغالم تَدينا والبلدان المتآخرة كبلدان الشرق التي مثل مع ذلك الغالبية فلا بد 
انا يتاح الوقت هذه القالبية كي تنخضر . وحن اءضا.نفتقر الى المدئنة حى 
انتتقل مباميرة الى الاشتراكية العم من اف اتاشيرها السداسمة متوفرة 
ليا ....» 5 
(ويئيع ذلك مخطط إجالي لافتضاد الاتحاد الوفناني الداخلي ) . 

ها الذي تغير من ان كتب هذا النص الاير للاعجاب با ننه من صحو 

لغد تصنتع الانم_اد السوقياتي . لكن الجبود الضخم للولايات المنحدة 
الامير كة .دف الى الإبقاء على التفاوت بين إنتاج الغرب و إنتاج الشرى . 

- لقد انتهت: ال ركه الثورنة الصمتمة الى.ثورة . لكن تصضنسع الضين لم يندأ . 
وقد بقيت اهن د خارج الح : ومن الممككن ان ترلد فيها بين يرم وآخر 
نزاغات ميستفيد منبا الاتجاد السوفاقي . لكن الآمور م تصل الى مدا 

- لا يمكننا في ۱۹۵۲ ان-نتحدث عن « الازدهار » کا كانت الخال بمند 
414 . ولااعن الل الاجتاعي . لكن الطبقة العامسلة.في مرحلة جزر 
:والتكومات البورجوازية مصممة على قم الاضطر ابات الاججاعية. بحسم 
الوسائل .. والعمل المر كزي للامبريالية ؛ الاير كبة ينم قتا النزاعات القومسة 
:والدولية من التفاقم . وببدو أن الرومن اعتمدوا على ازمة اقتصادية في الولايات 
المتحدة الامير كية :م تنشب يمد . 

ويضورة إجمالية فإن تفاوتاً حقيقيا ما بيزال فاا بين الككتلة الشزقية والكتلة 
الغريمة . وبالرغم من أن الرلايات المتحدة:الاميركية والصين ما قي حالة حرب 
عبلاءالا ان هذه الحرببين بلد ما بزال متخلفا:للغاية اقتصاديا وبين أكثر الدول 
الرأسمالية « مدنية » لا تشبه في شيء تلك الحرب التي تنبأ با ينين والتي کان 
ينقظر أن تنزل ضريات حاممة بال أسعالنة . وبكامة 27 ان 
نتضؤر » بالرجوع إلى هذا الفال ٤‏ ما يكن لمؤلفه ات يكتبه اليوم عن السيائة 


44 


التي يتوجب على الاتحاد السوفاتي انتهاجها » لبدا لنا جلا اله ل 
الاساسة فا  :‏ علينا ان ندلل على أكبر قدر ممكن من ال الفطنة الفطنة والندر .. 
هل نستطييع أن نتلافى المدا م القادم مم اللدان الامبريالية ؟ هل نستطييع أن 
نامل بأن تناحرات! سنترك لما هدنة لمرة الثالثة 3 .. ان الحل يترتف على قدر. 
كبير للغاية من العوامل بصورة لا يمككننا معها التنبو بشيء ... لككن لا مجنال. 
للك ف تقمحة الصراع » . 

زلا اتصور ان ستالين اتبع سباسة أخرى . فنحن نرى أولاً الحكومة. 
السوفياتية تحتقر عصية الامم ٤‏ تلك الاداة في يد الامبريالية البورجوازية © ثم 
من اللحظة التي بدأت فيها البابان وال انيا المتارية تقلقان الها أخذت تتقرب من 
عصبة الأمم » وتنادي في جنيف ينظرية الام غير القابل للانقسام * وتقف 
يحانب الآمم د الحافظة » ضد الأمم « البروليتارية» . كان ذلك في العصر الذي. 
صرح 'فيه متالين : « نحن لا نطمع في برصة واحدة من أراضي الغير.ولن انسح 
لأحد بالاستلاء على بوصة.واحدة من أراضسنا » . بل ان الاتحاد السوضماق. 
.ذهب الى سه ترقسع اتفاقية مدونة متبادلة مع فرنا. وحق هقر 
م وتي" 6 سالمعب لعبة الديموقراطبات ؛ مككتفيا يترصيتها بالمزيد.من الجزم . 
وموقف الحزب الشيوعي القرنسي نسي 6 مذظورآ النة من خلال صله بالسيامة: 
المارس: للاتحاد السوضاتي » بلغ الدلالة . تيين ۱۹۲۸ و ۱۹۳۰ > بني رتاه 
التضالى » لخشته من اندفاع الدول الرأسمالة : هدوم على روسيا السوقناتة 4. 
ند الحرب الامبريالمة “وسدد الجدايير الرئيسة الواجب تنفد ها : في حالة نوب 
القتال . وبدءاً من ۱۹۳۰ روحت ٤ ١584‏ وامام تبديد الفاشة الداخلي 
والخاررجي, »> فككر رنفذ فكرة وبحدة العمل مع الاشتراكنين . رن لمر 
O‏ ه بعد موئيخع “ و د محاولات رجعبي كارا 
وروما للاتحاد مم فاشبي ألمانيا وايطاليا على حاب الاتحاد الوقيات » . 


5 5 الأزغر الذي عقد في أيارل معو١ا ٠‏ رضم رزساء . كر مات بريطانا رفرنا رالاتا 
رايطائيا ٠‏ وفرص عل تشيكرمارفاكيا اله نازل عن جزم من أراضيبا لا مايا . دهم . 


A٥ 


الؤكد ان الاتحاد السوفياتي قد خثي من التطويق والحرب : وعبثا طلبت 
الحكرمتان الفرتسية والانكفيزية التحالف الررسي بين ۱٩۹۳۸‏ ر ۱۹۳۹ امام 
الخطر الوشيك الرقوع . ان ريبة السوفياتبين لن تلقي اللاح : فم مقتنعون. 
پان المانيا على مفرق الطرق » رباما ستباجم جيرائها في الغرب أو جبراتبا في 
الشسرق > رذلك تنما ممز ان التسالفات ٠‏ ويرقم ریسنترو ب" ومولوترف الحلف 
الجرماني - الروسي . ولند قمل كل شيء حول هذا الممل4ولا ريب في انه كان 
خالا من الرفة والمراعاة : لکن من ستطبع ان ينكر أن روا كانت تريد 
ان تحافظ على سلامها اماء استخالة الحافظة على لام العام ؟ وم تغير موقغما إلا 
منغ هجوم الماثيا عليها عام 144١‏ 4 ويستدل من العبليات الآولى ار اجيش 
السوفماني ل يكن مبّأ”تمام النبرثة للضدمة . وبعد 1444 » ايقظ اتاو ألمانيا 
الصلبيية المعادية للسوفست من جديد . و ارول الاتحاد السوقياتي » بمعتلف 
الرسائل ربمختلف السامات »2 أن يحمي نفه . وربمدء! هن 4١949‏ ابعدت 
الاحزاب الشوعية الاورسة عن المراكز القادية , وكان تصلب موقباأقى سديد. 
لقد .تخت طويلا رل أجد شلال العقوذ الثلاثة الأخيرة أي أرادة عدرائية لدى 
الزروس . انما وحدت أمة مرتابة حاضرة ٤‏ اال کر ندعل الحلفاء عام 
1 وما قبع ذلك من فرض حجر صحي عليها » أمة ستؤثر أي شيء كارك 
على الانسحاق ٤‏ حتى ولو حرا عالمية ٤‏ لكثم! تسمى يجميع الومائل الى در, 
هذه الحرب ٤‏ أمة خشنة » أجل » رمتعالية رغضوبة وشريرة عندما تدعسو 
الحاجة : لكن إن العجب ؟ ذلك انه اذا كان صحيحا أن الاحزاب اللوريية 
يلبغيتها لها لا تسام البتة تقريبا في تبدئة روع الناس » لاان الشتائم الي رغ 
فيها هذه الاحزاب في الدموقراطيات البورجوازية ٤‏ ومعها e‏ وسماسة 
الزعماء الشيوعنين في البلدان الفاشية » لا تفمل من شيء سوى انما تزيد في حدة 
التوتر . ذلك ان ما يبنضه البورجوازيزن في الشيوعمين هو الاتحاد السوفياأقي 


٠‏ رزير شارجية الماتيا بین ۱۹۳۰ و ٠۹۹٤4٤‏ حمكت عليه كا نررمبورغ بالاعدام 
١545 - ۴ (‏ ). لاه. م5 , 


A" 


وما يبغضونه في الاتحاد السوفياتي هم الشيوعيرت . وما لا جال الشلك فته ٤‏ على 
كل الاحوال ©» هو أن تلط فک زة العدوات الروسي علينسا يتجاوب بدقةأمّم 


تلط فكرة التطريق على الزرس : 


لنككن على بينة من أمرة : اذا فقد الاتحاد الوفياتقٍ ذات يرم كل أمل في. 
نجلب الخرب ٤‏ فسوف يتولى بنفسه أطلاق شرارتها الاولى . ومن يمككنه في ملل 
هذه الخال ان ياومه ؟ لکن قادته لا بقارن اتنام عن قادتنا , تمنذ عام 145 
بات مولرتوف يؤمن بحالمية الحرب . لكن المسألة البوغو ملافية دلت على انه م 
يتئم زملاءه عام الاقناع + وكان بعضهم ؛ غلى ما يبدو » بنكر بان الضدام. 
عکن إرجادًه الى يرم تنشب ازمة حاسمة تزعزع اركان العالم الغربي . المقاومات 
الالمانية » التحفظات الانكليزية» تقلبات الرأي العام في فرنا وابطالا » ثررط 
الام ركان في كوريا ؛ اشطراب الما العربي » حرب الفبيت - مله : هذه 
وغبرها ارراق ما بزال بالامكار:.المقامرة علا . ركان هذا التصور او ذاك 
يفرض نفسه » تبعا لوقف الدولي 4 ورا ايض تيا ليزان القوى داخل المكتي 
لسياسي ¢ تصور الافلية كان دوعا يعدل .مق کنثه , 


SS 0‏ 
نشره بهمر 8 سقره.الى الاتحاد الوفياتي ..ر لال ان هذا اهال 5 بين 
ل ا في المؤتمر السابع 
للحزب ؛ وقف توريزا'! ينضم « التكومات الامرشة "' النيى وهبت تفسبا 
لارأسماليين الاميركان .. .و. .. التي تلجأ في حريها على الطيقة العامة الى طرائق 


۸۸11 و‎ ١5٠ موريس ترريز : الامين المام للحزب الشيرعي الفرني بن‎ - ١ 
ء۹۹۰ - 4 ). ذأه.م»‎ ( 
؟ - ثسبة إلى مارغال الاميري زمشررعه المررف . ده.م>‎ 


AY 


الاغتال والارهابٍ » . وقي أياول 1461 صرح جاك ديكلو » على المككس > 
ف دورة اللجنة المركزية:: أن ازباب العمل والعاليمكنهم ان يلتقوا في الممسكر 
نقسه من اجل انقاذالاستقلال الفرتي ۲. وق ايأر +140 عاد بيبو الى موضوعات 
تررين : ه ان الداع عن الصناعة الفرنسية لا يمكن ار يتسقق ضمن نطاق 
د اتحاد قومي » بين العمال والطبقات المتوسطة رالسناعبين » . رهكذا رجم 
الحزب الى تصلب ١46٠‏ لبعود بعد شهر واحد ؛ مع تقرير فاجون الى اللجت: 
المركزية ( ١4‏ حزيران ٠١١١‏ ) > إلى اناه ديكلو : ان طبقة ارباب العمل 
ليست متحاتة » وإن كثيراً من الصناعين الفرنسين مبددون بالافلاس نتمجة 
سيامة انتسلم E‏ 6 ابوس در عن اس 
ا مذهبي ¢ رومد الىد الى الماهير الفلاحة والى الطمقات ال مثو سدلة وإلى الملتفين 
وای ه من يشكو من أرباب العمل من السيطرة الاميركية » . والتسأرجح هذه 
لمر أسرع وأونم نطاقاً : لقد غالبى بسر اكثر من ترريز ٤‏ وفاسون يغالي اكثر 
هن ديكاو . ويبدو ان النواس قد طاش صوابه . ولقد قبل ان تناوباته كانت 
تتجاوب مع ايقاع الموقف الدرلي . الكن هذا غير صحبح مئة بالثة : فضحيح 
أن توريز صرح عام ةا بان «اللم معلق دشعرة واحدة ليس إلا » لكن 
رب کور تككن قد اتدلعت بعد ( هسل کان يعرف انا قريمة ؟! ) و تدديد 
التسلم الامري برجع اريخضه الى العام التالي > وي ايثرل ۱۹۵۱ لرحظ بعض 
الانفراج بالنبة الى شہر كنرن الثانی ؛ بد ان الاشطار تفسها ما تزال تثقل : على 
العا : فقد.تم تقري اعادة تلح الماننا » ومنارضات الصلح في كور اتير 
سير بطبتا للغاية ؛ وفوز الحافظين في الاتتخايات. الانكليزية مؤ كد » ومؤتمر 
او وا على رشك الافتتاح . اما التأرجحان الاخيران فقد حدظ في نفس الو 
النوتر المدد > وهذه المناحأة المسرحمة المزدوحة لم تثر تترافق باي تعديل عو س 
في الموقف السوفباتي الذي ظل ملتب] :نما فه الكفاية . إلا اننا لا لنجد شرا 
مادو هذا في ايطالبا بالننبة الى الفترة نفسها » وانه لما يسترعي الانكياء ان 


A4 


« t$} 


ترلماقي aS LS‏ > قد اقترح على دي غاسسيري'" 
عن طريق نيني '" ' نة مشةر مشتركة ضد الملكمين والفاشين الجدد . وها ربيده 
يككنى لامتبعاد ة نككره وود ارو اا راحدة تتولى التنسيق بين الحركات 
الشوعبة القومية '؟؟ , إن تأرجحات السيامة الشيوعية في فرنسا هي شاصية 
الحزب الشيوعي الفرنسي الذي يقلد > لأسباب أشرحبا فيا بعد » التناويات 
الروسمة مع توسيعما : ووتيرة هذه التأرجحات رشدتبا واتساعبا تتملق بثلاثة 
عوامل على الآقل : الظرف الدولي * الحياة الداشلية للككتب السياسي » الحياة 
الداخلية للجنة المركزية الفرنسية . ولفد تم تقرير مظاهرة +7 ايأر في جو من 
التشاؤم. كانت جد اخيرأ في سبيل الل. لككن الحزب كان قد كف عن الايمان 
بالل » وهذا ما بفسر ارادة الفشل واللجوء إلى العنف . ان الحرزب الشوعي 
يتوقع الآسوأ درما » قفني عام ۷ قال متالين : « ما من بلد رأسمالي يكن 
ان جازف مرب راسعة النطاق إن لم يكن مطمئناً الى مؤخرته سلفا »> وقيل 
ان يككون قد قبر اله وتمع متعمراته » . وما اقتنم الحزب بأنه سيحل > 
بدأ يفكر بالعودة الى العمل السرى . وتقرير فاجون يلح صراحة الى هذه 
النزعة الانبرامية عي ل ا ل الحزب ان تستمر علا في 
عملها الجاهيري » ركأنه اراد ذلك ان بط بطمئن المناضلين وان يتنكر في الوقت 
نفسه الامتنتاجات الملسرعة اكثر عا ينيقي . رحين قرر الكت النساسي 
اأظاهر: ؛ ل يكن يمه كثيراً ألا يشارك فما سكان باریس »© لأنه يعم سلف ان 


١‏ - هليو نوليان : الامين مام تسابق فحزي الشيوعي الايطالي ٠‏ توفي في اراخر سام 


»*. ظ4‎ . 1t 
٠۹٤١ ررتین اترزراء بین‎ ٠ ؟ - مياسي أيطالق ۰ زسے النترتراإطة المئسة‎ 

راعوة١ا.‏ ره.م» 

SS‏ ددهاع» 


- في خطايه في شر حزيران ٠‏ ريححة مهاجة دي غاسبيري ٠‏ قرع نوليان بقسوة ازب 
اکر فی ا د ۽ د لسا اعبياء الى هذا الحد 1 , لدد حشدتم رطع 


رقرائم في شوارع ررما لكننا م نهم في المح رلم نرم تل استفزازالع » . رمن السبل أن 
نتنتج من هذا الكلام رأيه في مظاهرة ۸ ۲ بار , 


A۹ 


الآمر لن ينفد ''' . رقد قال بسر تسو فى « فرانس سوار "' » : و كانت 
المظاامرة عبارة عن عمل منسى قام به فداثيرن سائرون ٤‏ تثقيذاً للآوامر » الى 
مع رك شاسرة ملفا » . معركة خاسرة ملفا : هذا صحح ١‏ فقد كان لا مقر 
من فشل المظاهرة . لكن من الصحيم ايشا ان انتصارات البروليتاريا طويب :: 
الأمد وك ی غالب الاحان من ممارك خشاسرة سا 2 وا لا أستظيم بدا 
تقر دا إن تئيده » نحن البو رسوازبين الذئ لا بريدون ان ممتفذلوا إلا بذكرى 
ساف اتتصارائهم “.هو ضير العامل الطويل وذلك المريج من القدر دة رالاس 
والشجاعة الذي بجمل احيانا » تحت ضغط وضم لا يطاق © يدخل معركة در 
شبه واثق من انه سيقبر فما . ان الحزب الشيوعي يتقريره ذلك ١‏ البرم . 
العبثي بالرعم من عدم وجود اي فرصة النجاح ٤‏ انما كان يستليم رغماعن کا 
شيء التقاليد العبالمة . 

لكنه كان يعبر على الأاخص عن نزعة الجاهير الاسة المتأصل ؛ وانترتكدبرن 
متغمدين حين تبلئون العامل انفرنسي على انه رفض تجنيده لخدمة مصالح لبست 
هي تصالحه . إن واحدا من اعمق وأيسط مشاعر البروليتاريا » إن واحدأ من 
الممطيات المباشرة لوعها الطبقي ؛ هو قبمما لنفسها على انا ذلك الوجود اللفى 
به في الكل الاجتاعي من غير ما علافة تشنامن معه . انما غير متديجة بالجتمم ٤‏ 
بل هي تقف بجانبه » في شبه انفصال يفرض عليما وينتبي بها الآمر الى المطالية 
به . وفي فترات التوتر الدولي » تتراخى روابطبا الاججاعية اكثر ايضاً » في 
الوقت الذي تتوتق فيه في اي مكان آخر . فككيف يمكنها ان تضع نفسما على 
مستوى التوتر:النفسي والاجبتاعي للبورجوازية الصغيرة الي تحيط بها ؟ إن هذا 


اعم وكيف يككنه إن یکون عل عر بلك ملالا أله ء 3 يقرل درفر سه 4 < يلسع هذیا 
عدا سمح له ... بحرفة دقفا ڪا اجام € : يشال أت المسؤولن المذين زه نقد 20 
ممارمات دقبدة الى !ل.ل الر كزين . هذا مكن : لككن اند في هل هذه الال ستحرن 
لکنا لن حفی كلا 

. من كيان السحق نة الفرئسية‎ - ١ 
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الطلاق بين انعدام المالاة وبين الاهتباج العام يجعلها تمل مو التزعة السامية 
والنزعة الساسة هي اول وبالمقابل اعادة تر كمد المزلة العمالمة وسط بجتمم 
استغلالي ١‏ ثم تصبح © بعد ذلك فحسب ؛ إعلانا عن التضامن مع الطنقة العاملة 
في الآمة العدرة . وفي الرقت الذي تسقط فبه ساثر الطبقات تضامئها الخاص في 
الجاتب الآنشر من الد ود © مغيرة امه و كسورة شيطاتئية عن اجتنم“ سقط 
المامل ذاته امام نفسه ومن غير أن يبدل الاسم ؛ لأ نفه لذاته هر طبقة يلادء 
المورجوازية بالذات . وعلى مذا فإن الموقف الأسط والآقرب من العفرية ٤‏ 
الموقف الذي يعبر على افضل صورة عن مشاعره ؟ هو النعة الامبةة . ولعلى 
ار لاك الذيئ تقدمت بهم السن من العمال ما بزالون بذ كرون النداء الذي وجرته 
عام ١40‏ اللحنة الاغرادية للاتراد العام للشغل : د حرب على الخرب 1 اما 
المال ... ان الحرب قد تنشب لأبسط حادث. والصحافة تعل هذه الأشياء ... 
وتازم الصمت مم ذلك . # ذا لآم بريدون ان يرتمر! الشعب على أن يسير » 
متذرعين بالشرف القومي ومحتسية الحرب ما دامت دقاعة . والحال ان الشعب 
لا بريد الحرب ... وليسللطبقة العاملة أي مصلحة قي الحرب . فبي وحدها 
التي تنحمل تكاليفها كافة - وتدقمبا من عملها ودمما . اذن فمليما تقع مهمة ان 
تةرل بأعلى صوتبا انبا تريد الم » 

ولقد رأينا كيف ان تحول الثورة الروسية الى أمة : ق دعقد الامور بنشض 
الشيء . والحزب الشيوعي » بطلبه الى البروليثاريا ان تدخل استاناء على موقة 
المعادي. للنزعة المسكرية » قد شلق تنافضا سينتبي به الآمر إلى خویش كم 
شيء والى حرمان الشعور العفوي من تعبيره . ومنذ ۱4۲۸ وجدت رغية في 
استفلال القوة اتقدمة لبعض الككامات و لبعض المواقف لصالح الاتحاد السوفياتي. 
وبدلا من ان بسرحوا للمامل روابط 'لتضامن الواقمي وغير القايل للانفصام الي 
تر بطه بالاتحاد السوغباتي ٠‏ جعلوا من الاتحاد السوقاقي الرطن الاشتر تراک للمامل؟. 
ومن العامل جندي الاتحاد السرقباتي الحارب من وراه ا <تلوط. وني القت نة > 
تقدمت وتطررت امالمب النشال نه اشرب راخذت لتا ل 958 عسكرءا : 


a 1 


ومكذا أراد المزب الشبوعي ؛ وقد اخذ درا من فشل 1414 >ان يلبدل 
اسلرب و الاحراب المسام ء المشهور والميهم ؛ بأسارب التخريب والدعاية 
الانهزامية واللاشرعمة + الخ . ومند ۱۹۲۸ ن ١59.‏ بدت الميرة على الطةة 
العامة وفشل هاليوم الاجر الدرلي ضد المرب ( ١‏ آب ۱۹۲۹٩‏ ) فللا ذريماً 
شديا بفغل 8 أيار 67 . واليوم “وي كان متوقعا ؛ ترق المذهب الأممي 
الذي يفترض اصسطتافا لاعضريا للجامير ( انها يجاب بعشها ابض © تنصلها 
الحدود ؛ وليت ااقيادة لأحد ؛ وهيئات الها برلماة ) تحت تأثير المركزية. 
والمادة باه « موضوعة أيلول ١ : ١ ۱۹۲١‏ اللحلة الفائدة للحزب مؤولة أمسام 
مؤتمر المرب وامام قبادة الامية الشبوعية » يمكن ان تترجم رمزياً الى مده 
الجزة : للعامل وطنان “ وطنه وجموورية السوفبيتات الروسية . واطشقيقة انت 
ظبور الأوطان ا كل رأخمز عملية الانفصال الافقي . وأصبح للحزب الشموعي ٠‏ 
على المستوى الدولي © تافلم لا يقل ةوة عله في كل بلد على حدة : أن الآمم شأن 
الايا لن تاصل فيا بينبا إلا عن طريق اعلى سلقات التسلسل . لكن مصلمحة 
الجر و لثازيا ومصاة الاتماد السوفباني تظل وأحدة الرعم من هذه اخواجز 
القاصة المادغة الى نوئق الا واصر وتدعم هة اللطة ال كزية م 
التخلي عن حجج غر ينيوله الى كان ل! اه 0 98 قدي لايس 

( ه الدفاع عن أرض الرطن لن ؟ لست أرى 5 لحن ر د یکوت 0 
مالكا لمذه الارض ». تحقدق عن ال رکه الاشفراكة 7 ٤‏ آب ۱۹۰۵ ] . لكى 
ينغي ان ممترف ارتا بأن الدعاية ديد تهدن إلى > عر بر العامل ؛ و الىت و دده 
على القور پوس الشروج من ذاه ويصلة تحاوز مم الآخر - لكن مع الأسف 
نحت شكل الآمر الكائتي والواجب المسكري . واللفة المستعمة هي نفسيا 
عبكرية : « إن بوم ۱۹۲۹ ذاك سيكون بداية انتقال البرو ليتاريا الى اهجوم 
المضاد على الجبية الدزلة ... » . لكن خلف لغة البلاغات هذه » ويكامات 
مقتيسة من دعاية دعاة الاومية ‏ اسثمر فوع .من سديث شاحب بین برو لمتاريا 
لبذت متمسكة بالنزعة الساسة - بکل بساطة لان وشاما يفرض علها ذلك - 


۹۲ 


وبين مناشلين لبلوا متمسكين م ايضاأ على الارجح بهذه الزعة من خلف جهازهم 
الايديرلوجي واللنظي . وباختصار 4 إن هذا أحد إعراش و حية اللارى. » 
الحطيرة بإعلبارها ظاهرة درل ة : فالاتصال يتوم عن طريق اللغة » لحكن 
اللا كت والقوات تستخدم خد هذه اللنة كامات تكذب » غار أا تتام ننا 
لامير عن الحقيقة , ام يحدئرن النقايبين القدامى عن هجوم البروليتاريا المضاد 
فسمع هؤلاء سوتا قدا صادراً قبل 1411 مس في 1ذانهم ٠:‏ اا الشفيلا ... 
ف قرنا € في الائ ؛ الثقاهم الذشكري امل حول هذه اللقحلة ؛ أن بروليتاريا 
كلا البلدبن ترفض ان تخوض ارب . اذن فليرغم كل منا حتكومته:» يعملا 
المنترك والمتواقت » على أشذ اراداتنا يمي الاعشار ٠‏ . رعمنى ما » كان هدف 
مظاهرة ۲۸ أيار - الى كانت منتدبير مناضلين متمرسين اكثر مما كانت مطاهرة 
عنوية - ان تعطى الجاهير تصور؟ مأماريا عن صبرائها المسنة »ما أن التشل 
و المجازي » في المأساة 'لرانية بمكس » على حد رأي متشه + مق غرائر 
الجرقة . 

رخلاصة الفول انه يتوحب على مادتنا الومماء ان يقثلموا .بهذا : | 
البرو لمثارما ! لیس ها من داع الى الفتال دار تشرحون بورسا للمامل ان الاتاد 
الوفياق قد خان الثورة . وهدّا ما بدهثه ٤‏ لأنه ما کان يظن ان هذا یکن 
ان ببب لك هذا القدر من الأ . وحرصا على الايجاز اقول انهلا يصدق كامة 
وأحدة مما تقولونه . فالفيثارو حين تثر شائعات مطبخية عن السفارة 
الرومانية > فإن ما تنشره يسلي حتما عجائز علية الجتمع » لكن ا 
علية ال مجتمع يحبين الخدم والفراشين . اما المال فلا يمحضونهم حبا اما ٠.‏ رح 

شاءت المدف النادرة ان يكون هناك عامل يقرأ اتنا اة الصحفة © 
وترك نفسه يقنع بالخيانة السوفياتية » فربما سيكون هذا سا كيلا يقاتل في 
سترف الجيش يش الأحر » لكنه لن يكون بالتاكيد سببا ليقاتل خده . لکنع 
ستقولون : بلى ! كي محرر البروليتاريا الروسية التعيسة ا مي . لككني 
أثمر في مثل هذه الخال ان دعايتم لما تنضي بعد > ولا اعتقد انم ستخندون 
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ادد ستضفع كليل همد رر جنه وتپيء خلة اقول اانا ي الآمم المتحدة 
من أجل ان تنام الامكانية ل و منضدات ت الصفائخ »لي الدموقراطات الفرية 
للاستمرار ئی التفكير .والتعبير عن افكارهن باستقلال کامل ۔ لا تخافوا : انها 
لن تضريم » فبي أشد تعبا من ان تفكر بذلك . راغا انتم الذين ستدتاظون منها 
رستنسر فون آسفين وشاكين من ان حس الحرية قد ضاع في أوروبا . ومع ذلك 
فإ:ها تتمنى هي أيضاً النجرر . لكن الحربة التي تطالب. الا تشبه في شيه 
ريشم . واعتقد انها على استعداد للتخلى بكل طواعية عن حرية التعنير الي 
تنغنون بها اجمل التغني: في صالة غاقو فيا لو حررت من ايقاع: الآلات الوإخز > 
من الاعباه التي ليس لإرادتها دخل فيها » من البرد» من ديككور المصائع الككذيب» 
وسن تشعر بأ حرة © أكثر حرية من أي رقت مضی »© يككقيها ‏ مؤقتاً ‏ 
ان رصحني امكانبا 4 بالنسبة الى الزمن نفسه والأجر تفه ان تنقل عشيرة 
اطنان بدلا من عشرين . ماذا تنتظرون ؟ لو فعلتم ذلك لكسبتم شبرف. خدمة 
الثقافة . تقولون انك لا تستطيعون ٠‏ واثه لا يد من الصير ؛ وار أخف اد 
منضدات الصفائح سمحررم التقدم التكتي؟ حنا : اذا كلتم تريدون:احرب» 
فانتظروا ان يرلدوا . ولا تعتقدرا انك تقنعون جدتهم إذ عدحون لها الاجور 
الامير كنة المرتفعة وتفوق الحياة المادية فى الولايات المتحدة. الانيركنة ‏ اذا 
تبمبا المفاوتات الدائمة بين الاتحاد الوفاتي والولابات المتحدة الاميركية ؟ انالا 
تعمل في ستالينغراد أو في شيكاغو يل في فرنسا حنيث ملم أز حرب . اما أنتم ؛ 
أا المننلرن » فلشدة خ-وفم من النظام السوفاتي © تفعلون ,كل شيء :لتذوقو! 
حلدمه. . ذلك ان هذه الا م ايام سم 8 والامير كان عند والږوس قي روما 0 
لکن عدا حرب * وسسكون الامب ركان في اميرك والروس هم: الذي ب شسككؤلون 
عندنا . والعمال يعرفون ذلك : فمن اللحظة الأرلى لتشوب الفتال ٤‏ ستقدوت 
حى تلك الاجرة:البائة القى.يطلق عليبا امم و الخد الاذئى الحيوي » 0 
مسايحة شم في ان م يحتلرا » من قبل أحد ولو من قبل اوش المزاء : 
بر بدون الروس في الاتحاد السوفياتي»و الامي ركان في الرلاياث المتحد: 0 
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واا کانوا لم يكلفوا انفسہم عناء ما یرم ۲۸ أيار ٤‏ فه ذا لأنهم كانرا يرون - 
لأساب مأشرحها قبا يمد- ان اللعبة لا تتح مثل هذا العناء . لکن لاف 
يتطرّق.قط الى مبدأ المظاهرة . وصدقوا انهم لا يشغرون البتة تجاه ريدوي 

بلق خاضن 4 ولا تخاة أي اميري آخر . ذلك اتلم تعدوث حت العم ايتها 
الخرذان الدبقة 4 والفمقارو تفا بدأت زدك ق الأمر: :+ أن الامي ركان رال 
دعاية متازون ٤‏ لکن خير دعاية يقومون نيا افا يقومون بها لصالح الروس . 

ج- د الحزب الشوعي والاتخاد الام للشغل يمان العمال بفرضها عليهم 
تظاهرات سياسمة > . 

لكن هي ذي حجة جديدة : إن المال ينحون إللامة على الحزب الشبرعي 
لأنه زيف أداتهم الدفاعية الوحيدة حين امتخدمما لأمور لم تخلق لها . ولقد 
دللوا على حسهم السلم وأفهموا الحرضين د العملاء: للروس » ام مصمموث على 
الابقاء على الاتفصال بين ما هو سماسي وما هو اقتصادي . 

إذا كنتم تقولون المى > فإ يكوئرن قد قدموا لأرباب العمل أجمل هدية : 
.ذلك ات أرياب العمل حر يصون على هذا الانفصال » رما أكثر من حرص رجال 
على انفصال اللطات . قبعد أن علا الطبراننون التحارة والمتاعة > 
كان لا بد > في هذا القطاع ٤‏ من استبدال الله بقانرن حديدي : فكان مذا 
القفانون » باعتباره صارماً > يعبد النراءة الى المستغلين > ويبرر بإعتبارء إا 
النجاح.. وكان يكن إقامة الدليل » بغضاء » على أن القني ضالح والنقير طالح . 

وكان ذا القانرن قائرن العرضن والطلب الذي هو.بمثابة « آلية منظلمة 
خقىقمة © تعدل الاسغار. ٤‏ تمد يبغض المتطلعين الى ان تكولوا:باعة: رينض 
المنطلعين الى ان يككونرا شراة... تحث” على الانتاج فى حالة النقص وتشط عزيعمته 
في حالة الفنيض والوفرة"' » . ولقد مم بالعودة الى التفاؤل » وبإئيات ارنى 
الثروة متنامبة مع النفع الاجتاعي واف أفضل تاجر مو من بينم بأرخص 
الأمعار » وانه بإلثالي مضطفى الله واحسن الى الالسانة . وكا القانون ينظيق 
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على تحو مدهش على العلافات بين المستخدم والمستخدام : فالجمل يشاعة والاجر 
ثنها . ولا أحد بستطبع أن ينبحي باللائمة على أرباب العمل : فالآجر نهر في كل 
لحظة ما ممكنه أن يكونه » لا أكثر ولا أقل » باعتباز ان الترازت يع آلا 
وهككذا أضبح مدان الاقتصاد مدان الشرورة © يبنا لنث مدان السباعة 
مدان اخرية . ركل شيء نسير على ما برام طالما ان المدانين متفصلات 0 
مانم عند اللزوم من أن دوقي الاقتصاد على السسامة ٤‏ لكن تدخل الساة في 
الاقتقساد يليل الوجدانات ويثير الاستبجان : فعمل الرجل الساسي مدق الى 
إقامة الدللى على أن مدان الافتصاد قد لا نكون مستغلا بذانه» واه كن 
تبديل تجراه بالتأثير على عرامل أخرى . واقترح بعض النظريين إرجاع ماهو 
سماسي الى ما هو اقتصادي : لكن البورجوازية أبت ذلك » فبي تفضل القصل 
والتقسيم . فرك تسد . وجرت العادة بككل باطة على إطلاق امم الديماغرجية 
على كل تنازل تسل به السسامة للطمقات الفقيرة. من غير ان ينتزع منها انتزاعا . 
فالكرم هو » من حيث البداً » کرم كاذب . د إن ذلك الاصلاح » الككريم 
ظاهرياً ... » . وهمذا يعني ان كل حاولة لإخلال نظام إناني عل النظام 
المكائي كي مقدر ها الفشل . وليس هناك إلا طريقة واحدة في ان بكورن 
المره صالخا : هي اث يتلاهم مع النظام الطبيعي © ان مخضم للقائزن »> أن 
حمل الآخر يعمل أكتر ما يمكن رأن يدقع له أقل ما يمكن . وهو سيخدم 
الانسانىة قاطبة إذا ما انتج بأقل تكاليف مكنة . وهذا اليد .المشكوو 
لتبرير الربح هو أصل تلك النظرية امضحكة : نظرية الطيبة الرهيبة. الي 
تجدها لدى كلوديل ولدى المتاريين , فالعامل إذا ما استتخدم سةرقه النقابية 
لمخلط بين الافتصاد والسياسة ؛ قضى في النباية على كل المكانكا للتنشاغة . 
وكل شيه بير على ما برام إذاما وتف العمل التقابي على حماية فاه . 
رق الحققة ٤‏ لا بد من الاعاراف بأرى تارات الرق تمل الى أن تمد 
فل الأجر الرسطي عا كارن يسمى بورع في القررن الان شر 
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بالأجر الطبيعي والذي كان تزرغر''' يعرفه يأنه وما هر ضر وري للعامل ليقوم 
باود حیاته » والنقابة لن تتدخل إلا لحل متماقداً راتفا عل عدة امع . 
وهي لا.تستطبع أن تعدل فوانين الاقتصاد الخالدة-. لكنها تتمتم يبعض شش اللطة 
جرد انبا تعمل احتكار.. وهي ستسةفد من هذه اللطة لتدخل بعض التعديل 
على الأجر الخام ٠‏ المتعلق بلعب القرى الاقتصادية وحده ٠‏ ولتقربه ما أمكن 
من الآجر الطبيعي . 

وهكذا فإن الاقتصاد الكلاسكي يمن ما کن سسحدث لو إن الملاقات بين 
البشر كانت قاب كلا للتشبيه بعلاقات الأشياء فما بيئها . أو هسر يقرر 2 إذا 
شنا » قوائين عالم » الانان فيه لالإنان بالنسبة الى الانسان . والثقابة مةبولة 
إذا ما أخذت مكاتا * يصفتها سالة اة ( حالة بائع أوحد وعدة مشترين ) » 
في إطار هذه القرائين الصارمة . لكنها لن تكون مقبولة إذا كانت تتطلع الى. 
أننة هذه القوانين . لكن بالرغم من ات وجمة النظر البورجوازية واضحة 
ما كمه الكفاية في حد ذاتها » فإننى أكف عن فبمبا اذا ما حاولت ان انظر الى 
الاشياه من وجبة نظر العامل الأجير » فالتايز.بين الافتصادي والسياسي يصبح 
غامًا ومبهما للغاية الى حد أجد معه مشقة في الايمان برجوده . وبالأصل لت 
افهم ما يقضدوئه حين يربدون ان يتتصر العامل على خاية مضاطه . قبل للعامل 

من مليدة ؟ يبدو لي بالأحرى ان مصلخة العامل هي أن يكف عن ان يكرن 
املا . وقد قال ماركس : وار المبمة الواقنية للبرولتارئ هي بالشرورة 
قلب:شزرط وجوده.» . وإلي لآرى:نن الآن مناهض الشروعية ہز كتقيه : إذ 
بندر:اثني لنت جاداً وان هذه الالعاب البيزنظية قد اضاعت فرنسا عام 144 , 
نحا . لكين جادين اذن . ان للعامل مصلحة شادة ياعتبازه عأملا . اي انه 
يتوسجب عليه كبداية ان يقبل بشرطه في جموعه .. وإِذا ما فعل ذلك » أقروا له 
يحقه. في تسين التفاصيل . وعلى هذا فإن ا اوضوءة البورجوازية ( سواء أتحت 


١باب‎ ( وزيز !ألالية فقي عبد اللك اريس المادس عدر‎ ٠ انتسامي فرنسي‎ - ١ 
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ٹشکل الاقتصاد الکلاس؟ ى اشن بعض اليه ٠‏ م تحت الشكل الحديث للتماوث. 
الطبقي ) تقرل إن المامل يحب أن يلل عامل 7 جب في ذلك طالا اله خلى. 
ایکون عامل کا شلق رب العمل لسكون رب عمل . والاضراب يتكون تخريبيا 
اذا كانت مطالب المشربين تستوحن نصوراً عن الانان . . وحين ضرح رب 
العمل بأن البروليتاري برولبتاري الاد وانه ينبغي ان يظل :كذلك ٤‏ فإنه 
لا يتكلم في السماسة :امأ يطرح ممادىء الاقتصاد. . اما المامل فإنه 'ينتغل. 
بالقابل اى مبدان السيامة حين بريد ان يلغي البر و لنثاريا : وكل تاريخ التشريع 
المالي يكشف » لدى الحقوقيين البورجوازيين ٤‏ عن اهتامهم بتسيز الاضرابات 
العالحة من الطالحة . وملد عام ۱۸۷۲ ضرح دوبير ٤‏ وهو يدافع لمأم المسة 
الوطنية ع نمشنروع قائرن يعاق بعل الانتاء الى الأمبة»بأن هدف الشروع وحماية 
الات العامة » من كل عحارلة إضراب د تكون نتنحة تفكير سه وتآمر ضد 
النظام الاجتاعي » . واليوم ايضاً » وبعبارات مخففة » يكبنى « خلس ارباب 
العمل والعال المشترك » ( قرار ۲۹ آذار ١449‏ ) من حديد نظرية « الاضراب 
احالف للشرع » : ١‏ من المناسب تطبيق هذا الحق ( حت الاضراب ) مع الأخذ 
بعين الاعتمار الممدأ المطلق القائل ان عارسة حمى من الحقوق يحدها ما کن ان 
ينثا عنه من شطط» وان الحى لا يكون ابد غير محدود فى ء ا 
يجد حده الطبيعي »قي حال بياب تشر يع اض؛في حقوق القير والماعة.. 

ما أجملبا وما أعدها من كنات : انما المشكل ار را 
الذي يعيش فيه العامل والذي يتوجب عليه إن يحتزم قوائيئه هو على وجه 
التحديد الجتمع ال رأسمالي الذي يصطبده . وعلى هذا إن القرارالبورجوازي 
بتحديد حى الاضراب وحداه المطالب المبئمة وحدها هو بالأصل قرار سياسي 
ويستدد ار 0 


العمل e‏ قات ا الى ان ٠ 2 a‏ تز 
ان مصنما من الصائع وضع في خدمة جيازه مغنة : : نمصلحة الجهاز هي ألا 
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يد أنبوي التقريع . ربلد هؤلاء الاد مثماق الى حرب تتيجة مباسة 
عة : مصلحتهم هي ألا تقع الحرب . وبين المثال الاول والثاني هذبن » نة 
مجال للحياة الاججاعية يأسرها . تفولرن إن المثال الثاني سياسي الطايسع ؟ هل 
هذا مو كد الى هذا الحد ؟ فقي حمالة املال الحرب > ا اللا 
« المادةٌالبشرية » وتتقد االمقايل من ارتفاع ابعار المنشحات إلغداسة , 
ولإشتمار ٤‏ تشاع منها لبترات من الدم . اما وضم اليروليتاريا قم المحخس 
تام : نخائوها من الحموات الانائية أقل © ولا اقتصاديا تتأثر . لبس في 
البداية بل فيا يمد > عندما يسيب التشخم المفرطل للصناءة الثقيلة ومساعب 
الانطلاق من جديد من مستوى.بدائي الازمات والنطالة . قفي عام م5١‏ كان 
دواع ع الأجور يساوي شعف جموع الضشرائب . وف عام 142٠0‏ أصيح وع 
السرائب معادلا لمجموع الأجور . وللمامل مله الحق في أن يصرح بأن المعارك 
السكرية ته ف مصالحه الادية . بل اكثر من ذلك : اذا سرهم أن الحرب 
واقعة سساسية > تتكوبون قد رفشم التفسير الأشترا كي للحرب والطلقة الجبئمية: 
تضخم في الاتتاج - يخث عن اسواق - اصطدامات . واا لا أقول انك على 
خطأ ولا أن هذه النظربة صحيحة ؛ فلا اهنة لهذا هنا . بل اقول فقط انك 
دخات في تمزيتم لا هو سياسي ولا هو غير سياسي بي أحتكام قنمة وافتراضات 
رايدب لوجة . يقتا“ أن النظلرية الما ركسية غن الأزمات الدورية» واظروحات 
ينيل عن الامبريالنة:الرأ بمالية.صحيحة او خاطئة . لككن إقامة الدليل على 
ذلك مألة تقع على عاتق الاختضاصييز . ومعظم الناس برقضوتها أو يقبلؤن ما 
حت من قير ان بعرقوها٤‏ ولا ريب في ام ميجدون مثقة رعتاء اذا ارادوا ان 
يتلادشوا حوها . ومع ذلك فقد صرح مرهايم في شار طرحه للنصريث في 
مر سیل عام ۱۹۰۸ يأن « كل حرب ليت إلا مؤامرة على الطبقة المامل » 
ووسيلة دامية ررهيبة لصرفما عن مطاليها » » وردد جسم .الو ربن هذه السسخة 
من بع يعده ڳا لو انیم قاهموها . وقد ردد دعأة القوسة ا دالا: تبزاصمين» 
يأ تم مباعون للمدر ا لو أنهم عارفون بذلك . والحق انبا تصوران عن المال 
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متقابلان ومتعارمان ٩‏ معاثان. وحسوسان اكثر متها مفكيراً با . :ويبدو أن 
اي ترقت بينهها مستحمل : و و الاملاسنة و وجه خاض تصدر عل المطالب 
العمالنة حكا مباغتا واغتباظا يبدو غير ميرر رة 5 وتستطيع .ان خم على 
ذلك ما جرى عام ٠۹۰۸‏ : فقيل عامين من هذا التاريج صوت أجد اترات 
على شار بدغو الى شن نمل و دعاية متاهضة للنزعة المتكزية والوطنية » , 
وقد جاه ۾ تيبل » ؟ وهو تقابي اصلاحي وزعم الاقلنة ؛ دعر ظّن وجبة نظره قي 
مرسمليا :.انه شد الت زعة اللاؤطئنة الي تمع سياسيأ بين المناضلين:: رآيد 
جاتفيون وجبة النظر ذاتها : ان الانيا الي ستتنصر بن غير مشفة متفرض غرامة 
سدفم الال القسط الأعظم منها . انر فقد نميل الى الاعتفاد يآن الخطيبي 
سيعلنان كلاها أنه) ضد التزعة اللاعكرية لأسباب متاثلة . لكن لا شيء من 
هذا على الاطلاق : قالنزعة اللاعكرية ة تىقی قائمة » فى نظر تسل ؟: في انال 
النقأبى + هادفة: الى التقنال ضند تدشل الجيش ف الاضرابات.» . وهذا شىه لن 
نو ردا وا LEY‏ بالنسية الى الديئ بنذ کږون ازر فورمي ( ۱۸۹1 ( 
والمارتنك ( ۱۹۰۰ ) وثالون سور مارن ( 15٠٠١‏ ) وراون لتاب (۱۹:۷) 
ودرانی فنذو وفلاوق مان جررج ( 1۹۰۸ ) - كان الراخجب. يقضي بالنضال. 
خد الجيش طالا ان الجيش مثل القمم . إلا ان هذا لا يبدل من حققة أن هذا 
اللفكدر ١‏ بسند الى اساس من اللماعلق :ذلك انحر يض المسكري على فى الان 
عمل ساسي ۽ واذا کان تسار الزعة اللاعسكرية قويا غا فيه الككفاية ٤‏ هدد 
بإضعاف الدفاع القرمي زتسيل انتصار اانا رتمريض المال لدفع تلك القرامة 
الباهظة الي كان جائفُون بريد ان مها الال 

2 نكن على قناعة من الأمر : إن الثقابة ليس ا إلا مؤقفان متلاحان.. 
فبي إما ان تقتمر على دعم .المطالب المباشنرة وإما ان تدافع عن الال قي جيبع. 
قطاغات النشاط القرمي . لكن العامل الذي كتفي بالمطالب الأولية:» لايد 
ان رف ان کون قد اتخذ موقناً ماما :فهو لا برقض الثورة. فحب ايل 
براض ايشا على مبيل الثال » اضرابات التضامن . انه يتم مصيره وخوت 
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الطبقة العامة . 


والحقيقة هي انه يستحيل الاقتصار على المطالب المماشرة : و لقد قال.مار كس 
ذلك برضوح : د ان نضالاً من أجل زيادة الأجر انماادو استمراز لتعديلات 
سابقة . انه النتىجة الحتمة لتقلبات مسبقة في كمبة الاتئاج > فقو ة العمل 
الانتاجبة © فى قئمة العمل > في قممة النقد » في اتساع ار كثافة العمل المضغوملء 
ف تأرجحات أسعار السوق التي تخمي نقلنات العرش رالطلب والتي تع تيم 
تلف مراحل الدورة الصناءية . وبإختصار ٠‏ اا فى الرقت نفسه ردرد افعال 
من قبل العبال على الاتمال السابقة لارأسمال""'» . لكن الممامل فى مثل هذه 
الحال يتدخل بمدفوات الأوان و د في 4٩‏ حالة من أصل ٠٠١‏ لا كرون موده 
أرفم الاجور غير معاولات للسفاظ على القسمة الممطاة للمبل'؟! » . اذرى فحق 
يمكن للبروليتاريا ان تحمي نفا فلا بد ان يككون ف وسم النقابة ان تؤتر على 
الاسباب لا على المسببات . واذا ما انكرت عليها حتما في التأثير على الظلرف 
يكل مستازماته السياسية. والاقتصادية » القومية: والدولة ؛ تكونون قد هبطتم 
بمطالبها إلى مستوى الاندفاعات العماء 6 وجردتموها من امكانية التوقع رالاتقاء 
الانسانية.:. ان تجملرن من العامل ممدة حائعة زا يضرخ . وبكامة واحدة : 
« إت المبمة الواقعية للثقابة هي بالفرورة »ان تطالب وتخصل » على مستوى 
الشروع. > على سق المساهمة في الادارة » رعلى المستؤئى القومي» على حت مرافبة 
النتائج الاقتصادية للسنامة الحكومية . وهذ! مواء أأكانث اصلاحية ام نورية » 
اي فقط من زاوية مصالج العامل د د إعتماره عامل € 


ذلك ان الواقعة قعة الاقتصادية » شأن الانسان الاقتصادي > هي من تصورات 
النتل . او:هي ترمز بشكل مطابق الى بعض الأوضاع القصوئ التي يمكن فيبا 
لليضطهند.ان يعامل.القنطيّد كحصاة. . قفي أفريقيا الغربية الفرتسة على سيل 
المثال» :تلق المنصرية زغياب. الثقابنة السوداء بوولمتازياً دورنا وطنة * ترم 
وى ۲ - مار كس : الاجور ء الاسمار رالاراح , 
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على الحا في جمسع المبادين في مستوى أدنى من مستؤى الأبيض الأقل حظ""'. 
ومن هنا فإن ه تعويض العمل يتجه عملأ الى ان يكزن ععدداً بقالون العمرض 
رالطلب""' » . ويتعبير آشر » ان الايدير لوجية العرقية تسمح ابوط بالعامل. 
الرطني الى مستوئ الوائءة الاقتصادية الخالة . لكن ليس 0 : فلأساتٍ 
کن تمستبا تعدث للسلطة الادارية ان تخددانسية المد الأدنى من الاجر . 
وهكذا قتضافر عقيدة المنصرية السياسية( يئاها التحتبة الاقتصادية ) وعقيدة 
الآيإئة'"' السياسة ( المتروبرل - الميروقراطية ) لتحددا مسترى الحياة الذي 
تقدران انه و عادل » ر و كاف » بالتسة الى زني . والحال ان الاقتساديين 
الورجوازيين + تي المتروبرل * ق عدلوا عن إقامة لنلرية. الاجر على قالزرت 
المرض رالطلب . كلب موسى : « لس العمل بشاعة . وليس الأجر سمراً 
بتكف حسب السوق ... ومن المستحيل ان نو كد ان هناك علافة. بي أجر 
عامل وانتاجيته » بين المستوى العام للأجور والاستخدام والانتاج والاسعار 
والنقد الخ » . انهم يعتيرون الموم ان مشكلة الاجور قد اصاحت مشكة تعلق 
بتوزيم الدشل القومي بين الأششاص والفئات الاجتاعبة. ومن سمتحدد اللسب؟ 
جموع معقد من الموامل تدخل فيه التصورات الماعية والقع» والايدي,لرجيات» 


.: اللمويضات المائلية مرزعة کا بلي‎ - ١ 

الارررییرن' : الرلد الارل ٠ ٠۷ ١‏ الرلد الثاني مه ٠.‏ الخ ء٠‏ الولد السادس اللرف فرنكاً. 

الافارقة : الولد الارل ؟ ++ ٠‏ الولد الثاني ۰ج ١‏ + اله الود السادس ۹4 فرنكا 

رلفرنسيين تمريشات في عنتلف انراع الوادت . أما السرد فلیی هم من لمريش إلا ف 
الحالات التي يقع قا الحادث نتيجة النجار او آله و مركا قرة غير قوة البشر ار الطيوانات5. 
رالحصول عل كنار واحد من احير الأبيض يقنطر العاملل المبارم في فار إلى العمل 30807. 
ماعة ٠‏ بيا يممل المامل الباريسي ٠‏ ؟ دقيقة , والحصول عل بيضة وإنمدة يجمل أسوزد.دا كار 
۹ دقيقة با يميا ل الاريسئ ١١‏ دقيقة . 

؟ - ويلع توب : « قيمة حمل الأجراء الاقارفة > في « للممل تي افريتًا للسرداء > جه 
د الحشرو الافريتي > ED PT E‏ 

ج کل فننام يدعي أنه برعى مصالم الارن ريمطي لنفسه إلنالي نرعاً من سلطة ابوية 
عليهم . دد.م» 


وعلاقات الفوة بين الفئات رالممطات الاقتضادنة المرف: . "كنب موسى 
الأخِر دز ماهمة » اكثر منه سمراً » في. عص عامبة. يستحيل فا تحديد 
الامعار الفردية للمناصر الق يمكن فصلبا عن هذا العامل او ذاك . أو رعا دو 
جزء مقتطع يشبه الضريبة في مط اقتطاعه ونسبه . او هو ايض المورد الذي 
يقذي الحاجات الفردية والعائلية . واذا كان هذا هو الواقع فإن مشكاة الأجور 
تصبح مشكل علاقات اتسائنة ويسيكولوجيا وميزان قوى : وبكامة واحدة 
مشكلة سياسية تعددها ايدو لوجيات ومعتقدات متعلقة بال دالة والانصاف 
والتساسل الاجتاعن ٠١‏ , و ری الاقتصاديين ٤‏ وبقول احدم :و لقد 
اثتقلنا من الحباة الى المذهب الانساني » . ويقول آخر : « انتقلنا من الاقتصاد 
الموضوعي الى الاقتصاد العباري٤الساسي‏ ».ما الذي حدث؟ کل ما حدث هو ان 
البروليتاريا دخلت في الجنس البشري بطريق الاقتحام . فحتى عام ۱۸4۸ ) 
يكن عامل المعمل» الممزول * اجا لامتحان قوة. . ائن فبو حران . رعلاقته 
يأرياب العمل تتجه الى أن تكون عض صة اقتصادية . وخلال النصف الثانيمن 
الفرن التانع عشر »!كوت البرولتاريا تنما كقوة اججاعية مستقلة . وعلىالفور 
اعتزفت الإروجوازية للعمال بكرامة الانسان .ودا من هنا وقم الذهب 
الاتان الذي كانت قخوراً به الي أتعد أخدود ق النتاقفض : إن المامل انان 
نعف ؛ لكن النظام الاجتاعي يتطلب الابقاء عليه في شرطه الحواني . 
وأصبحا مناقضٍ الديتميشه البروليتاريا وترزح تحته تناقض الفنكر البورجوازي. 
وراخ كل يقترح ل ٠‏ دراح کل » بامم أده اذامب الانسانة التي أخذت 
تنكاثئر سرعة ( اصلاحمة » قعاون طبقات » تقاببة مبشة © ا2 شترا كة مصحمة » 
الخ: ) > ببحث عن التدابير الي ستسمح للمحتمع البورجوازي فم بروليتاريته. 
كانت المشكلة بسيطة لكن ضعبة الحل :نما السروط التي يقبغي اث تتوفر في 
تغلؤق له ظاهر من انسائيسة جت نستطيع أن تعطمه صغة انسان وان تعاماه في 
الوقت نفسه كحيوات ؟ والخل ما يرجد بمد . وهكذا فإن هؤلاء البشنر » مجر 
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حضررهم الصامت رالتبديد الفادىه الذي يرجه نظامهم الصارم المرتضى الى 
النظام القائم » يظطبرون على حين غرة و كام جنع في الجتمع ٤‏ ويثيروتك 
الافنطرابات في الفردوس ويفحرون المذهب الاناني : انه قعل سياسي» اكيس 
كذلك ‏ بل لعل ام الافعال منذ عام ۱۷۸۹ . ولس نة صدوبة في ان ثفيم :أن 
كل عمل مشترك يقوم به المضطيدون » حت لو كان ممضوراً في حدود المطالبنة 
المبشة لبس إلا » هو بذاته ؛ وك لو انه حدث بن غط معسين يحدث. في تمم 
معين ٤‏ عمل سباسي . : ذلك انه يككشف عن درجة تلاحم القوى العبالية ومتاشها 
المعنوي وقوة واتساع. حركة المطالبة > وهذه الةوة سكئمو وتزيسد برعا نفسها 
أو ستتناقض »2 والروابط التي تربط بين الال المنتسبين الى النقابات منتوثق او 
ستتراشئ » والعلاقة بين أرياب العمل والعيال الأجراء متنطور فى هذا الاتجاه أو 
ذاك » وذلك تبعا لنقيجة الصراع . والعبال على أتم وعي لهذه العلاقة العمقية التي 
تربطهم بالطيقة العاملة بأبرها والتي تؤلبهم على الطبقة البورجوازية . وعلى هذا 
نن الاضراب » مها يكن موضوعه > هر دوم) شيء اكثر بن جرد أضراب 
وماير له . إن رابطة عمالية كبيرة لا تقتضر على مواجهة ارباب الصناعة : انما 

می ت م ايا بالمستبلكين »© بالجميور . . رهي دف الى إدبغاله في لعبتيا » 
ورس عل ألاتكون غير شعبية > وعلى ان تجمه يقدر اهميتها في الاقتصاد 
التوهي ؛ وعلى .دقع الرأي العام الى الشيط على ارباب العمل 35 وق غالب 
الأحبان لا يكون تحسين شمروط الحماة هدفا في ذاته للعمل الثقابي : انما الانتصار. 
مطلوب من اجل الخطوة » من أجل الحفاك على المنلسبين » ومن اجل زيادة 
عددم ..أما المغنرب نفه فإن.المألة بالنسبة اليه تتجاوز على كل الاحوال 
مصلحته المبائرة رهي شيء آخر غير هذه المصلحة : ارب. مسا يسيزه 
لبس هو الحرج ولا البؤس بقدر ماهو النضب.والماحة الي التأكيد بأنه إنسان. 
ف وجه اولئك الذين يعاملونه كشيء . ولئقل إن الثقابية هي علريقة فياف 
يكون المامل انسانأ . 


والثقابية » موضوعا » سيامة.. قبي تتولج بنفسها كلية الواقغية العمالية . 
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رالتحديدات الي تفرص عليرا يرجم ممدرها بلا استثتاء الى فككرتها السياسية 
المسيقة . فواضح مش 3 إن الاصلاحي شجرل ؛ حافظ © متخذب ا 
البررسوازية: : فالحدرد الي يضعبا للعمل النقاي لا بد ان تكون بأحدة عفن 
ساومات سرا طالما انبا لا تستطيم في أي حال من الاخوال ان تند تفسيرها 
قي الود قف المزتموعي. ٠.‏ زواضتغ ان ابتعاد ثيل عن كل تظاهرة مناهضة للنزعة 
الرطنية تكن جذوره في ثوفبفية غير ممترف بها , لكن ينبقي أن نشيف إن 
المناشلين النقاسين.وعو! دوما اهمية النتابة السياسية . بقيئا » لقد انلهروا ربية 
تجاه الاحرّاب في ايام النقابية - الفوفوية البطولة ١‏ لكنرم انما كائرا مدارعين 
ب د شعور ممارمة عثمفة للمووجوازية » . ويةول لنا غرف وله انيم « ریدو 
نشرامة ان ةردم عمال » . . وهم بريدون ذلك ع على وجه التحديد لأن «الرحعين 
والانجتاعبين » ثم من طبئة واحدة في نظرم . انهم سيقومون بالثورة بأتفسيم 
ولند دعا المؤثر فه عام ۸ العبال الى د الاتفضال عن السماسيين » الدين 
دعر ېم » وال وضم أماهم في الاضراب العام الدي , يتتطيمع هو وده 
إن بتو دم الى تحررهم € وکنا قما بعد إن تلاحظ ف قلب و الاتحاد العام 
للشمل'» عض التنارب بين الاصلاحية والثقاينة الثزرية . الكن المناضلين من كلا 
الفئتِفُ متفقان على تطوير العمل النقاني في جميع. الاتجاهات.. ان العامل » في نظر 
الثوري : .هو حد ذاته التناقض.الأكبر اللجتمغ البزرجوازي “زهو ذفي. نظام 
الملكة . وسمككون لطالماته اهدف مرٌّدوج :. فبي. ستحسن:وضعه فی حال 
تحقسقبا:مؤدية في الوقت تفه الى زعزعة النظام الرأسماني تدريجصا: ٠‏ وسبأق 
الاضراب العام ليقرضه نايا . والاصلاخي ما اشد قي المققة المدف الثهانى 
نقسه لکن عن طردق:تقدام متصل . وعلن كل الاسوال کون : ف كل مکان 
تظرح قبه مضائح الال على بساط البخث » وسيطالب «بالمامة الباشرة وعلى 
جي الستويات في الواقع الاقتصادي » . 

ولقد كان كلا الاتحاهين سمرافتمان بلا حفط على برتامج الامحاد العام للشغل 
المشمى « برامج 24011545 ٠‏ والذي جاء فبه:: « ان الشرط الاساسي تله تحربة 
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5-5 8 الأول a‏ والنجبيز وتجربة ما طرأ بعد تدخل مشروع مارشال .. 
ي أن نضح الاثثاقات المسكرية العةودة بين الكثل الغرية ٤‏ ان لبد 

لات ن الدرل الى انما العلبيعية ٤‏ ان نطالب يدقع التمريضات !الما ...: 
وال غير ذلك م التلزماث ت التي 3 تشرط تطبيق البرئامج الاتحاذي امرض إلا 
اقا واجتاعا » هذا الاطبيق الذي يشرط بدرره تحقيةبا الكامل .. 

ذلك ان حقدم على الش.وعنة ؛ ابي الجردان الديتة العزيزة ؛ قد o‏ اا 
متخلفة بالنسبة إلى حملات الإثارة في ذلك المصر . فيين 1506 و 1516 كارت 
باذم دعيشون في خوف دائم e‏ بالةرة.. رمع اقتراب يرم 
١‏ آیر ۰۹ طارت رووس أمواهم الى سالك تطير رورس أمؤالم الموم . و 
يعد الدهب والثقة إلا يمد اشتراع E‏ على عدد .من التقاببين.. 
ان شوعبينا قوممو النزعة ١‏ لا تلسرا ذلك . !:بم ند سياسة معينة لككنهم 
ليرا تد الدفاع الفومي. 1 على هاري مارئارت 
لوز دمه ب وغباءها الدنيء : لككنه لم خرص 0 
على العصيان . وعلى العكس من ذلك كانت الدعاية المناهضة للنزعة المسكرية 
يومنة . . لقد علا صباح كثير لآن.بءعض“قادة الحزب الشيومي صرحوا علب بان 
الغر و لمتاريا لن تقاتل ضد الاتحاد الرفياتي . لكن النقاسين الفرفسييك سبق هم 
أن.صرسوا علنا مم أيضا » وكل ظبرم أنهم على اتفاق مع العمال الألمان > وأعلوا 
الملاد قاطية عن طريق الاعلانات الي لمقوها: على الجدران”» اتهم منبلجؤون الى 
الاضراب العام نع الحرب . وإذا ما افتزضنا للخظة واحدة » برآ هذا 
النوع من الوم لا قمة له “ أن غريفيوله ومرهام وجدا نفسيما في موقف. مماثل 
لوقا ٤‏ فلن بکون م جال للشلك فى أنما كايا سيجران المؤتمر الاتادي الى 
إدائة كل بلبيية معادنة للسوفميث ملفا . و ا ككل ا العالحة 
دعن يس ذتى ا ت تقدم”فنه لأرباب العمل مطالببا کا .لر ا 

: بم يعد رأس النة » فاا هي تخل. إا تريد ان تذر الرماد ف العبون سؤل 
5 00 الاستغلال الى لا تويب أبداً عن أنظار المناضلين الثقابين . إن النقابنة. » 


¥ 


في لظر هذه السسف » ملاح أعطاء أرب العمل بلء إرادتهم للمال حق کن 
ناقشات ان تدور في جو من المساواة . لكن الممال يمرن جبداً ان منشاتهم 

قد ممت وحمرريث . ويعمرن أن هدق النتاية الاول + أسواء بساعدة الحرب 
الشبوعي آم بدونها ؛ هر تغببر المالم » . رسو النفاهم الظاهري هذا هو الذي 
يضفي على الوافمة النقاب: التباسها . لكن ارباب العمل لا يتخدعرن به ؛ 

بعر فون كيف بمزفون نين متباينين . فسين تنظاهر منظيات الطبقبة العاملة 
بمعارضة إعادة التسلم او سيامة ارب 4 يبقطدون حولجمم > وبأخذرن مجه 
الدهث: ال تألمة . ويترلرن : « كف ؟ أمكذا تشكروننا ؟ ليس للأة من 
دشل في النقابة » لکن حين بقلفمم ار يمر جرم إشسراب ما وجي لر كارت 
اقتصاديا صرفاً» فإنما !سم السياسة بز ون أنهم حط ونه. فاي عام ١٠4151ترئف‏ 
هال السكك الحديدية عن العمل وأمر بريان'*' إعتنال لجئة الاضراب . وي 
استجرب من قبل الاشترا كين صرح يقرله : ٠‏ كمه حى يمنو على الحتوى كاف ٤‏ 
اله حق مجتمع قومي في أن بميش في استقلاله وعزته . والحال انه ما من يلد 
ستطيم انايظل مفترح ادود .ا همذاغر یکن ...ولو وجب علي 
أن الجا الى اللاشرعية لأسافظ على الامن للا ارددت ¢ . ومكدا ارسیت ان 

البدأ : إن أي إضراب كن ان يتم اہ مالم علبا . ولا يمى للتقالات 8 
تقاوم الحرب . لکن من المىكن مم شرورات ار ب أن تلفى اامقايات . وى 
۳ “كلترن الناقی ۱۹۱۰ صرح وران" أصام مندونی « العادن :ل تمد 
هناك ستزتق عمالية » لم تمد هناك قوائين اجئعية ٤‏ ل يعد هناك غير الحرب » . 
وفكئ ذا ألنيت الحقوق الثقابيبنة بامم حرب ل يكن النقفاات حل في 


- أريئيد بياث : مياسي فر لبي ٠‏ رأ الرزارة إستى رة مرة ( ؟*ه١‏ 
Arf‏ ( م « ظرع » 3 

- ۱۹١ أتمين ميمرران : سياسي فرلي اشترا کې «يوقراطي ورزر ال مربي ة بین‎ ٥ 
» دم ترأس ابميوره: ( ۰ - ۹۲۲ ) راستلال أمام ممارضة و لارتل قيار‎ 6 
,» شے‎ ١ .) ۹44 ~44 ( 
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ركف 

بلول فى عدر الشيوعية مستا كرأ : وكان فا الى في ذلك . كان ها محقم 
وک امہ ا ` . رقد اداي له اة ؛ بكل راء 
فلب ٠‏ : وائثى من ذلك » السبد تببو الرر السياسي لصحيقة «فرالس سواره! 
و لھ =. ت انتساء بك حفر م © بعبلمق 1 عن ان تمرفها المنات المرسكرفة ٤‏ في 
مرم بلران ررر غرية مذ توقع مماهد: الملف الاطلسي . وقد أعللت 
غالب ااخبين رأيها بوضوح في ل مان * ر امه لفش وخدامع ا يدعي 
ولاه ٠‏ , 

AE‏ أدري ن لان يسمي عل ان ءاه ماما أم کیا حوار الصلم مذا 
الذي تنابعه الكنل ولعايقات مسد مبع ملين الذي بلفاه جي اليشر تقريبا 
في أنفسهم بمد 'ن يفلتوا صحفهم . ذلك إن الد تيبو لا يأمل في آشر الآمر 
بان يسبل افكار إنان مار كي بمجرد امنشجاده بحجة الانتخاب العام . واذا 
كان يعتقد نملا ان سحته سساممة لا جواب ذا ؛ فإنتي مأذكره ذا النص 
می ت الذي أشتر نه سدئلة من بعن سه ٩‏ نع آخر مشاه . :0 ارك اليرلمانات 
E EE AE‏ وللصارف كذا تطررت ER‏ وهلا 
نجاح أكتر من أي حزب آخر قي الما ... انما هذا يعني أن البيرال هو 
وحده الفادر على نبان ضيق ونسبية البرلمانية اليررجوازية.. ففي إلدولة 
البورجوازية الأكثر ديوفراطبة تصطدم الماهير المشطبدة في كل مرة بتناقض 
صارخ بين الماراة الشكلية الت تنادي بها « ديمرقراطية » الرأسالين ».وبين 


6 ينبني ا E‏ الممقول في الاقنصاء الاي 1 في قمر لل لكان 
رلك ن رات ا جواعية جديدة فكي يكن قبي اياي من الافانادي 
في رقت اللي مشكرن فيه علاةة العامل مع الدولة. ؟ 
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آلآنف التف.تنات والحدود ؛! مسعتلفة الو أقعية الى جعل من الرو لتا ردن أرقاء 
مأجورن € 5 

بن عامي 4 و ۱۹۷ مأعد اشرب الشروعيٍ الطيقة لووجوازية على 
اعادة بناء باز دولتها : وذلك لآنه کان يفكر باستخدام البرئائمة للامتلاء على 
الشلطة:» ومن ثم لىحوها . لكت لبث وفيا ذهب اللبليق القائل ان وة 
الظبقة الغاملة لا تتيملى سق إلا على مدنيد صراع الطبقات . ومنذ عام > 
وجد ثفسه ممرّقا بين ساسته البرلمائية.والممارك الاجتاعية :دان روه في 
الدولة المورجوازنة يبدون وكأنهم حض رهائن > وني دا حل اخْرّب ظى من 
بجديد * تحت شككل ترتر متزايد بين نوابه ومناضليه ؛ الصراع بين الطبقات 
المالكة والبرولمتاريا . وبعن اقضائه عن الك » سقط جهاز الدولة بأسره في 

بسنا تعبا . واصبح جموع المؤسسات الجميورنة تعمل ند الحز ب . ومن هلا إن 
ا مزب سمكون ترجان الاراد: اة على صصد آخر » صمد “تظاهرات 
ا 
:نيتو بعدر ما ان مؤاله.م ييطبل أفكار الد فاجرث . وسوف أحاول أن أعرض 
الوقائع بعيداً ع نكل روج ذهبية “وان أبن بتكل بساطة أنه يحت للعاملاليرم؛ 
إذ! ما صوت للش.وعبين » أن يمتبر صوته لاغ .. 

سأذ كرك عابرا ما صنهم منه + مواظناً من الدرجة إلثانة . قا كاد يقرر 

اتف ربت للحزب الشموعي > حق تعرض صوته لاغطاط غامض قتضاءلث 
بالنالي قدرته الاتتخاببة عن قدرة سوت جازه . فلإرمال ٠١+‏ شلوعسن 
الى البرلمان > يازم د ملابین صوت كصوته . ولإرمال ٠١:‏ اشتراكين لا يلام 
نوی ٠٠+‏ وءولاو؟ صرت * لإ رسال ذه تاثا من د الخركة الجهررية الشمبة » 


ككفي موه لوم صرت ةا 5 والخزب السو عي لسر انه ٠عدوءءه4‏ حر ث 


8 صر معروف أن تدائرن الانتشاني القرني موخرخ اندر لدی !طرق ج .و قفاوت ابی = 
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خر ۷۹ مقمدأ > أما الحزب الاشتراكي فبربح هة مقاعد مسراته ٠٠١‏ ر٠٠‏ 
صرت وبالإجمال ‏ بالإجمال ماما - ياوي ضوت عامل المرفأ نصق .صوت 
القندلفت * او نصف صوت صبره > سكرتير البلدية . وينبغي أن نعقرف يأ. 
حزب ١‏ تع الشعب الفرنني''' » مككروه المنظر هو الآخر .كته 
ب ١٠٠و٠٠٩‏ صوت أقل من الحزب الشيوعي ال ١6‏ مقعداً زيادة غله: ولينت 
هذه بالدفقة الكبيرة التسارة, لقد تفذت العملة ببراعة ضد الحزبين الملطزقين» 

لكن أحدها أكثر تطرفاً من الآخر . ويقول عامل المرفاً : « إذن فأ إثان 
دوك 65 أحل : انه ه فعمف العقل سانا » واأصدفة وسدها هي التي شادت : 
ان يكون عام . أراه ! أدري : المسألة شرعية » وليس ثمة ما يقال . إلا 
بد » أليس كذلك ؛ من وجود قائرن انتخابي ؟ ثم لم يكن على الحزب الشموعي» 
بعد كل شيء ؛ إلا اس يتحالف مع غيره ‏ والبيان الختساهي لؤتمر « الحزكة 
المبورية الشعبية » يعلن يحلاء : « أولئك الذين برفضرن احترام القواعد 
الدمرقراطية ا برفضررن احترام مختلف الأسر السساسية يستيمدون أنفسهم 
بأيدهم من هذا الاتحاد ويتحملرن وحدثم مسؤولة ذلك » . وباختصار ٤‏ إذا 
کان هناك شخص د ردان » ٤)‏ فترحی له !لکن مع من كنم ترندوت. ت 
يحالف الحزب الشيوعي ؟ أمع ا لحر الجمبورية الشعبية ؟ أمع ممع الساريت 
الجوريين""' » أما بصسدد التقارب مم الحزب الاشتراكي « الشعبة الفرتسية من 
الآمية العالبة » فإن الد غي موليه قد قطع الطريق حزم : مع حزب شيوغي 
قرئسي » وح دة عمل . وعى الفور . أمامع الحزب ھک 
والخلاصة الا شدعة تأجحة : ففي إطار مؤسات الديمرقراطنة العامة مث تم 


یکل عله مارتړ بين عدد لوا اوي وبين عدد الأدوات ت التي لما رجح الى لاطزيقة لاي ينيمها 
هذا القانرن في نفسم الدوائر الاتنشاببة وفي قرز الننائج على آماس القوائم لا على أماس الصرات 
الافرادية , «اشرم > . 
هو المرب الدبقرل . ده.م». 
؟ - هو التسمع اننانج عن الدماج اشزب الراديكالي مم.عدد من الأحزاب للصغيرة . 
لاھم . 


۹1۱۹ 


الاقتراع على قانون غير ديوقراطي يستبدف بصراحة يزيا حدداً . والي لاقو ها 
لک قا بيننا : ذا عمل كان يحب أن يقابل بالنزول الى الشارع وتحطم بعض 
الواجہات وبعض الرجره . تمنذ قرن واحد إالضيط * ١ع‏ آیار 1846٠‏ 4 تم 
الاحتبال على عمال الموانىء يرمذاك يتركمية مائ . لإ يلغ الاتتخاب المام » 
كلا :.يل اشترمل فقط.ان يككون الناخب مقا فى دائرته منذ. ثلائة أعراء . 
ولا کان المال :قد تنقلوا كيرا ؛ مثا عن عمل» في أعرام أزمة 1444-1441 >2 
فقد كانت تتمحة هذا التدبير حرمان البروليتاريا الصناعية من حقبا الانتخابىي . 
ويجرة قل ثم الغاء ۹۰۰۰۰۰ ر۲ خب .. زأسلرب 150١9‏ أكثر تطوراً يكثير : 
فقدتم إلغاء ٠٠٠رء٠ءهو؟‏ تخب لآن انتخاب ٠١+‏ تراب يتطلب ه ملابين 
صرت صبوعي . وکل ما.هتالك انه ها من أحد يعرف من الذين متعتير ورقتوم 
سضاء من بين هؤلاء اللاب الخخسة . ومن بين كل ناخيين شوعيين » سقط ذوماً 
صوت أحدههما » لكن لا بدرى أيه . ثم ان البروليتازيا غير مسماة يصورة جلفة 
عن طريق صقات خارجة :إن ا خزرب الشوعي يسمي نفسه بنفسه على أنه 
حزب الاشر رار إذ برفض أن يتحالف» والناخب يسمي ننه بتفسه پر وليتاريا اد 
بصوات ‏ للشوغين . 


لكن عامل المرفأ يختفظ بشيء من الآمل . فالحزب الشبوعي بعد كل شيء 
هو رب فرتأ الأول . ولعل نرابه الملة والثلائة سنؤدون عا طا eta.‏ 
اہم لن یدغاوا ابد ني ائتلاف حکومي . لک كن للعارضة دور؟ تلب :اما 
تنتقد » تحث” على الاعتدال او تحرص » انا تؤثر . ولعلبا س ستشجم الحكومة على 
ان تقول لا لواشنطن احياناً . والمؤسف ان 0 
الشبوعي : فقي البرمان معارضتان» احداهما لما اا والأخرى لا حابفا. 
ان « تجمع الشغبٍ الغرنسي » يؤثر عن بعد على السباءة في اند الصملية على 
سبل الال - والحزب..الشوعي لا يؤئر . واسوات نرابه جمدة عملياً : ات 
الحكومة تدسخلها كمد سالب تابت في حاب غالبيتها . انبا ت 00 
اللعية البرلمانة > ولا بد من اذ الاحشاظات قبل طرح المألة للثقة » لك نهذ 
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كل شيه : قبدلاً من أن يلعب ابطالنا البليار الكلاسنكي بلعبرن البلار اديك 
المسمى بالذواقت. وهككذ! فين يلوم السيد برون ديكلر على ونه ال ىالتحريض 
بدلاً.من أن يعرش رأبه في البركان» وحين يعلن السيد يرق جبارا في «الارزرز: 
إن كل مزاطن فزني له الحتى في إقناع الآشرين 4 اعتقد :انها اتما يدان ازس 
: بتكا . وإلا فلبقولا لي مع من يستطسع جاك ديككلو ان يقنافئن قي المعنةة 
الوطنية ! تضوروا أن وحتا عبقريا جعل بزتقي امبر . انه عخظب." يتهنض 2 
0 ل حل هئ اسار . ثم ماذا ؟ انه سبحي تصق اإتصاره ارتب 
شتائم خصومه الأكثر وتابة ايضاً. ألم يمس اذن ارئاز قلوب النوات ؟ كلا ولا 
0 : فهم لا يصغون . اند حدث ف التاربع البرلماني ان أمقط شطاب اخد 
ال معارشين وزرآ . لكن هذا لآن الاعتقاد كان ما بزال مائداً يأر الممارض 
كن ان ينطتى بالحق . اما البوم تمعروق أن الممارض كذاب : طالم! انه 
شوعي» لا اكثر ! إن اكير خرب في فرنسا مفصول عن مائر الاسزاب مخاجز 
شير منظور . رنراب البرولمتاريا الا بتخلنفون ابد عن الاذلاه برأيهم بحدد 
المسألة الممحوثة ة » لكن المسألة لا تغدو ان تكرن اكثر: من ما طفن حش 
وعلى هذا فإن احد عامل المرفأ اللذين يتترّهان مما.على أرصنة الفافر لا حن لدي 
الت ريت ٤‏ والآخر قداسموات على. لا شيء .فېل تعتقدرن ان المرب الشوعي 
كان بميدا عن التعبير عن:رأي .تاخسه عندما اعلن:نصورة إغعارية + غداة 
الاننخابات » عن مظاهرة ۲4 أيار بقرله : « على الحزب .ان يلجا الى اشكال 
اخرى فى العمل لا مفر من اللجوء الما للأضال قند غالسية رجمية شرّشة 4 . 
وقد قررت الغالسة » لتعاقب تراب الدرجة الثانية هؤّلاء ١‏ أن تحرمهم من 
سصائتم الثيابية . 
لکن ضاحبنا عامل ازفا لم بنته يعد : فقبل خسة عشر عاماً.» كان ما يرال 
مه ان امل بأن حسكرمته ‏ بفمل التفاضة استقلال ار“كترياء مف_احنثة * 
ستكف عن السنر في زكاب الانطيز . اما اليوم:فبو يعرف“ بصورة قاطغة ان 
«استمرارية سامتتذا » هي اسشهرارية العيودية الوادعة . وتحن لا نظهر الحرم 
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إلا مع المدغشقريين والتؤسيين.. فل نحن مباعون ؟ كلا » ولاحى هذا : 
فالأمر أدهى وأنكى . لد تكن منا الأمي ركان واشتروئ مقابل لا شيء . فإذا 
ما قذكر عامل المرئا في هذه الآرنة عبارة لبئين  :‏ في الدولة البورجوازية 
الأكثر ديرفراطة تمطدم الجاهير المضطبدة قي كل مرة بئنافض مارت !سب 
المساواة الشكلية اأتي تنادي ہا : ديموقراطة ۲ و الرأسمالنين ٠‏ وبين الاف 
التضسقات والحدود المصطنمة الواقعية التي تحمل من البررليتاريين أرقاء 
مأجورن » » وإذا ما قسال في تفه عند ذاك : دان لمئين * مرة أخرى ؛ على 
حي » EE‏ ا “ يا أسرة بيش وبيدو رلاسي وبيناي 

امم الكبيرة ؟ وذات يوم سبأخذه الملل والضجر ؛ ر كذلك رفقه . ويدلاً 
SS‏ سيقذفان ما إلى الماء . وسوف يقول فم 
رال الشرطة الذين سيعتقلوتهم : « يا عصابة الأنذال ! إذا كلتم كمد الحلف 
الاطلسي » فلماذا ‏ تفولوا ذلك » بدلا من ارس تتلفوا العتاد ؟ ان الئاس جع 
احرار ؛ في بلدا . وللناس جسعا حى الانتخاب » . 

ده الحزب الشيوعي يمر المال الى طريق اللاشرعية والعنف » . 

كانت مظاهرة ۲۸ أا ر مظاهرة غير مشروعة عن سى تعمد وبكل وفاحة: 
بأي تعال ابرا ان يطليوا الاذن بها ! نني يرم الاربعاء ۷م أبار أرملت مدبرية 
الشسرطة الى الضحف باليبان الثالي : د لالم يتدم اي طلب سماح » فإن كل مم 
قي الطرى العامة يظل منرعا » . وي الوقت. تفہ کارے الحزب الشموعي يدعو 
يكل اطمئنان الباريسين “غن طريتى اعلانات الجدران » الى د إن يليوا جاع 
نداء. مجلس الل » . 

أأقول ان هذا الازدراء الصبريح بالقانرن لأ يثير قلقي البتة تقر يا ؟ أن هذا 
الاقرار اذا ماقرأه بعض الفكرين المحتزمين في الولايات المنحدة ١‏ ثارت له 
اعصابهي م . ٠‏ ضعبف الرعي الديوقراطي لدى المثننين الأرروبين : : مكذا 
ميش خنسونه .بيد انم سواجبون بعض ارج اذا ما طلبوا من المثقفين الفرنسين 
ان يدهشوا لتصرفات اخزب الشيوعي غير المسروعة 2 في الرقت الذي طاليت 


14 


0 ؛ ملد عام ١ 5:٠‏ “كفي د بیان 55 ترز | ا موجه الى.اعناء الحزب. 
خا ل ای بان و ری الدجاية ا کر رم کے وا 
الممساءي تتمحة قوالين امتثنائ: » . ويشمق النص : « ورفض ذلك کون 
بمنابة شمانة للواجب البُوري » . والاشتراكمون آنذاك ل تخفهم لا الكننة ولا 
ا مدمون . ولقد قام لون بلوم ينسم بتسيز مثير الفضول في هذا ا موضوع 1 مور 
ترر : ديقينا ٤‏ ليس هناك اشترا کي راحد يقبل بأن يمبس ننه أي الشرعية... 
لكن اللاشرعية شيء والممل السري شيء آخر'' » . _.وحق الآن .لا ازى من 
مشككلة : حزب من الاسزاب يصمرح يأنه اجأ الى اللاشرعية اذا لزم الآمر . 
وتقكر له الديمرقراطمة ذلك بام حرية الفكر . وينظم هسنا الحرب مظاهرة. 
منوعة : فبعارضبا البوليس بالقرة ويرقف امنظاهرين:الذن يقاونونه . هذا 
کله شيء طبيعي » واليد کاشان لم يكن قد ولد بعد حين وقم أول صدام بين 
ا لتظاهرين وبين شرطة ألمهورية الثائية . وبالمقابل موق يبصعب علييم ارت 
يدوا بي الى إعلان اسفي بكل طيب نية على.لاشرعية النظاهرء الشوعبة من 
غير ان أفضح في في الرقت نفسه اعتباطبة القمع الني لا تقل استرعاء للانظار عسن 
هذه انلاشرعدة م الذي يبرر اعتقال ديكلو ؟ أجرهه المشهرد يتامره غلى أمن 
الدرلة ؟ أن :هذا سيه لا وجود له . وعلى فرض انه معقول 6. نكيف يمكن 
ان يكون هناك جرم مشبود بعد ماعتين من المظامرة ؟ أجل أسلحة عظورة 
اذن ؟ يا له من.اغتراف : نانب حمل فى سسارته:مةمعة ومسدما > ولمذه الطئحة 
ترقفونه الرغم من حصانته النياببة وترمون به في السجن وتبةونه فسه خی من 
غير أن تفكر وا بإطلاق مبراحه مۇق ؟ كقى » دعوم من هذه الأقباليل.! لقد 
ارقغم السد ديككار لآنه كان بةوم يمام الامين العام للحزب ولآن الحزب نظم 
المظاهرة : اند تخلت الحككومة عن جميع الاحتياطات التي اتخذها منذ قرت 


١‏ - من سره الحط ان اللاذىعية لا كن ان تقوم ها قانة اذا م نتخذ للترارات في الر., 
وغل كل الاحوال ٠‏ وقي الهالة الى نبحثها هنا ٠‏ ل تقم اللاشزعية على السنزية ٠:‏ يل كانت عل 
. كس علئة ؛ مقمردة . 


119 


ونصف قرق القضاة ورجال انقايون !ضفوا صغة عفلائية على الثأر يمام ٤‏ 
ورسبعت الى أخشن وأغلفل مقبوم عن المسؤولة . واهتامها القلبل بتيدير 
أنماها بسعث على القلق أكثر أبضاً : كلا.٠‏ لسى هر المثقف الغري الذي تقس د 
مله بالنمهورية ٤‏ بل هز المجتمع يأسرء . رأث يؤكد الحزب الشيوعي ملاذ 
ثلائين عاما ازدراءء بالشرعية البو رجوازية وأن يفعل ذلك من غير م عقاب 4 
قبذا ما يبرهن على قوة مؤساتنا . ومباح لي ؛ حا علو لم :ان تُجدرا في 
ذلك فرصة لإيداء اعجابم بمظمة الديوقراطية أو لفضح تنافضاتها . وأن يلمب 
الد بيئاي بشيء من الفظاظة بانؤسات احمهورية وان جازف يإتلانها» قليس 
في هذا ضرر عظلم : هذا اليد ليس بشخص ذي اهمية » وم تمض على اشتهاره 
2 قل ٤‏ ورف رمم الجهاز الحكومى بعد أن يرجم 4 چ كان » مغموراً. 
أن تکون فرنسا قد فاجات رئس رزارتا في الجر م المشرود وهو ينتهك 
0 وم تتنحتح مم ذلك > فبذا دليل على ان ؛ الجيورية متدهورة الحة ى 
درجة خطيرة . ويا للحجج التي تنتلق لشبري ذلك الأعفتال ! انظروا الى 
ال دين رربینه ری لسون'" : : لقد صرح اليد Es‏ يكل هدره ٤‏ 
صحدقة «الوهوند » انه قد لا يكوت هتاك من داع ا للإسراع .؛ ضا ازب 
شيوش . وعلى إثر ذلك © تند صي هدن السبدن واتفضسًا عليه يعضتانه : 
مؤامزة ! أي مؤامرة ؟ إن 7 الشبوعي بأسره مؤامرة ! وهر 
0 بذلك مذ تلان عاما ! نما وريد أكثر من ذلك 29 
قد تتزلرر:_ : لحن هاتين الشخضيثين الكبيرتين مطاليتان بانتباج 
باسة مماديسة اوقبي » هجومية . يكن . لكن السبد دوفرجيه ٩‏ ا 
أعلدنا في مقال جديد » قد تلقى عدداً كبيراً جداً من الأجوبة يثبت ان الرأي 
العام لدى قراء « لوموند » الوادعين معاد كليا للديموقراطية . « مم تشكو ؟ / 
تع الشكومة من تنفيذ سياستها : فبي تخلصنا من ديكاو » أو : و تجب انث 
١‏ - بير ريدوب : رئيس مور صميدة لديةارر ١,‏ وین 
؟ - موريس درقر جيه : عن كار الحنرقي: الفرتسسين ٠‏ رومي الالقام ل | وها مع , 
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«دفم الزعماء اللمن کا تدقع جاهيرم » . او أيضاً : « لقد كان بيناي على حيبق 
طا لا ان الك وعبين م يتحر كرا » . أر : ٠‏ ليس هتاك لا شسرعية تجاه الخاريبين 
على القائرن » . والحق ان اليد دوفرجيه لا رذ كر الأجوبة ببذه الألناك : إا 
أ الذي حررها » لأا وجهت إلى" لاني تعر" فتما في مقاله عابراً . إا تحدير 
صارم للحزب الشبوعي : فبذا كل يثبت أنه بث الذعر فى قلب البورجوازية: 
الصغيرة والطبقات النوسصة . ويالفمل » ان اللقكير الائد لدى هذه الطقات 
هو ار._ أرباب الصتاعة ل سالون باخرياث الديرقراطة : ماذا تريدون أن 
يفملرا بحرية النكر ؟ إنهم لا يتمتمون بها ؛ حين تتوفر هم * أكثر مما تتح 
.با منفدة صقائح في مصقاة : بلى م يستأجرورة_ مبرجين لتمتها 
ببسا بدلا متهم . ان الحرية التي يطلبو ما 4 الشرية الرحيدة © هي جحريسة 
ترجيه معارك الانتاج حسما بجاو شم : إنها تدعى الليبيرالية . وميزة بيناي 
على ديغول في نظرمم هر انه يبوه الحريات من غير ارت يس الليبيرالبة بأذى > 
في حين إن الديفولين + إذاا ما صدا الد فالررد_ © يغكرورت 
بات دال اقتاد الأعمى. بأقتصاد داع ۾ 6 ل الررحرازية 
أنقي تطائب قل م ن شيء باحق في الماءة ؛ تقف البور<وأزبة الصقيرة 
وحده؛ لتداقع عادة عن حريات دوو قراطياتنا الشكلية : ينا ٠‏ إت 

هذه الحريات ملبية وتحديدية ؛ تفصل البشر أكثر ما رحد بینپم ‏ لكثها هذا 
اليب على وجه التحديد تحمي الننلام القائم وتسمح ببعض التلبؤ * وترجد نوعاً 
ياو AS‏ ا 
الاشتراى باز ماپد عام AA‏ 
هي الم سات المبورية ت تغتصب على ممع وبصر منها » ومع ذلك:تازم الصمت . 

فېل هي شائفة الى هذا الحد ؟ سوق تعود الى هذا الموضوع . لکن ما يبدو 


١ 


واضحا » على كل سال ٤‏ هو أن الام الدور فر اطي م يمد أميوم سوي د7 : 
أن جم الممارك الحقاة تدور شارساأً عله . ودرقفرصة 4 في ماله !: اام a‏ 
يسن علرح المسألة : بلفة الاحسانات . فيو يةرل اللا ان ال روعي 
عنذما بحسل على س أر ربع افيئة الناخة* يلل في ورسم رمه ألا لجرا 
الى القاشية 4 بلرغم من أن الحياة في ظل الجهررية تسم حباة تير . لككنه إذا 
ما جمم من 30 الى اه من الانوات 2 ف ولا عمال للايقاء على الاير قراطية 
مع المألة مألة 20 للأتفامة اي ساره ١‏ . والحزب اك وعي لي 
الي ا دات E‏ ان تأخذها في حاة الآمة . انا لمنة 
ريدج ذات دمناطق شششرة»: E‏ الرسمية والفاشية . 
لكن اذا ما تم اسشاز و المنطنة اخطرة » بسرعة 6 اثلث الراب العا 
السلطة وشكلت ١‏ ديرقراطة هسه 4 . أنه EA‏ دشر عة “؛ 8 نرى ¢ 
مس رهر الك . وکل ما منالك اتا ت لاف علد عة الْنطلة اخطر: ؛ رهدء 


والواقع المستتر حت تلك الاسندكارات هو صراع الطبقات . ولر فنع قم 
ذلك » فاربما وجدتم بض الحرج في تأندب ازب الشروعي على عدفه ولا شرعبة 
تصرفاته : ان كل علف يأني اليوم » بصورة مبائيرة او غير هباشسرة 4 من 
البروليتاريا الى ترجع المنا ما اعطيناها اء و .ان ججميع امقروق المالمة » عا فمها 
الحتوق و الممترحة رة »4 فى توجب على البرو شار أ ان تنتزعها انتزاعا بفشل 
نشال شاق . وهذه الحقوق تدر وكأنا حديثة نعمة وسط الحقوى الخُاصةإلئقه 
البورسوازي 4 ا إن الحصر يفرض علا » والحفوقيون يتكفرن حذر عن حن 
الاضراب بالرغم من ان دستور 1417 يفره بصراحة. علا تريدون أن تقيمره؟ 
أعلى “مو الطنيمة البشرية ؟ في مثل هذه الخال سكون حكواً لا طائل ته . 
أعلى الخرية ؟ لكن المشرب يارس إكراها . أعلى الماراة اذن ؟ لككنه > على 
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المكس » اغتراف مني باللامازاة . ٠‏ إن من حت الاضراب) عن حنث لمر به 
بالذات ؛ أن يؤذي . انه ملاع أكثر مثه خملا ٠‏ . أنتمطوت ائم بعض الئان اتی 
ف اذام غرم ؟ و انه حى الدئام اروخ مطقاً على جناعة: » . المقد اذرن 
عد ران ؟ إن تمتا لا يستطيم ان ببرر الاضراب قبل أن يمقرف اول جنار 
بأن عتمم المطهادي . ه مل لضف قن من الزمن وقنظطم: سنا الأشارااب 

مطروء باستمرار عى باط البحث اة كل موجة جديدة من الثْرْ أعات 
الاجتاعمة ٠‏ ب دافا !انب بعترفورن هذه المارسة حى بمكتم تیدا تتا 

وتحديدها بصورة انشل . وفي اثلرابة يمترف احد لوقيب متثبد؟ بآن وؤاقمة: 
1 راب ت هرة من نوع الانفحارات لار كان ة .. . عصية يمتها على أت 
مانا فى نتا نام فراعد الحى ١‏ .+ شامن وظدء ٠‏ غربة يؤديا العامل : أنه متعم 
غير مشروخ لتشرعية . في ابر 1953 صرح يارء : ٠‏ انني لا اعتدير استلال 
المسالم لا مشروعا ... فبو لا يتفق مم قزاعد ومبادىء لانور ادي 
النرنسي ٠‏ . والواقع انه مساس يح الملككية . وعذا ما رد عليه ترريز بقول. 
سديد : « ينولرت : لاشرعية 1 كلا ! انا هي شرعية جديدة تنكرن » .“بد 

أنه يمكن الاعتراض بأن هته يي ا E‏ 
انها تقض المبداً الاماسي للجتمع البورجرازي > رفي الجتمع الاشتراي لسن | 
يكون فا من مبرر للرسود ٠‏ إن هذ لشرعية © لأعقلانة * المادقة بسو 
المارمة العبالية » لا ممنى ها إلا في عالنا الاتندالي والمتناقض . انها ضورتالمامل 
والذات » نن ذانه والجتمم > ووظيفتها الواقعية ان عدم النظا م القائم الذي. 
رد يا ا رت الخاس كير وليثاري لکن العا مل 6 ين ا 
نکر بالتوقف عن الممل » يعرف انه يستطيع ان يعلن الاضراب. يعرف ان. 
هذا اتنبديد الدائم يؤر على الاجور بصفة علضم معدل وملظم . ائة:هو نفته 
هذا التبديد وهو يلمر بعلفه : ففي مجتمم قاثم على الان طہاد م ظل فائق عريد. 
ان کون الملف من ملع المضطجد اول . ولک سيكرن كل شي واضحا ل 
كان في الامان الاعواد على عدالة المضطبيدين اخاصة: في ععارية اتمطبادهم لكن : 
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المشطهد هادىء وقري ٤‏ ويضع قرته في خدمة القائرن . واذا ماقتل + فمل 
ذلك شرغيا . والقوانين هو الذي ينها . تم ان البورجوازية » کا بين ذلك 
انجاز > قد د شلقت البروليتاريا » دتما تدخل محري من جاتب المنف» يطرق 
اقتصادية خالضة » . ويضيف : « حتى لو افترضتا بأن كل ملكة فردية تقومفي 
أضلها على عمل شخصي لمالك وبأنه ل بجر من تبادل قط ؛ خلال التطرر اللاحق 
إخرى الأمور * إلابين قي متعادلة ۴ غير ان هذا لا نع ان التطور التدر سي 
للاتتاج والتبادل يةردنا بالضسرورة الى النمط الراهن من الانتاج الرأسمالي » وإلى 
حكر وسائل الانتاج وامباب المعيشة بين بدي حليقة قلي العدد » والى التزول 
مستوى الطيقة الاخرىء الى تشكل الغالسة الاحقة؛ الى مستوى البرو امتاريين 
المحردين من الملكة 8 واعتضار ؛ أن العامل مهدد بان بقع تة الخداع 5 
اته مضطجد » ومردى .بالعمل . ومع ذلك ٤‏ اذا ماعاد يفكره الى تلدل 
الاسباب > لم خد لا سرقة ولا إكراها : فقد تم كل شيء برفق وخلة . بل 
اكثر من ذلك : لقد قيل من تلقاء نفه بشسرطه »2 وعلى الاقل لفترة من الزمن : 
و طا ان إا معا ص الانتاج فنا بزال ن مرحلة صدءود وتطور © فإن من 
يتقررون ينمط التوزيع القابل له م انفسيم الدن يطالبون يه . ومذاهوق 
تاريخ ال الانبكليز في ايام ولادة الصناعة الكبيرة» . وحين تأتي الازمة ويبدو 
مط ال ترزيع lb.‏ على دين فجأة» تمن يكون المسؤول ؟ إن العامل » مهما أوغل 
تی تأمل ماقسه > مجدنفة منخرطا فن البدة ف حح ارو ؛ وله 
رة وهةّهومه عن 'أعدل والظلٍ » والأخطر من ذلك ايض انه بشاطره: 
ایدیرار مته عون . انهم يقرشون عليه مدمه ا وحدوا ٤‏ ومحملونه عام 
جژنة ونصف أ لة يفلت. مله معناها وفائرتها » وبأمراض مبشية . وهم يشبطون 
مته > بالتعب والبؤس وبإرغامه علىان يكزر ألف مرة في الوم حركة واحدة؛ 
.عن مارمة صقاته الانسانية ؛ وتحنسوته في عال التكرار النفه العدم المعنى . 


> د قنطوو للمقوي حر العالبة يزدي بسرغة الى إطاقيا الايد ارجية اليورجرازية‎ - ١ 
.)؟١5 دض‎ ١ الملد‎ ١5148  وكسرم لني : « ها الحمل ؟ » - لاؤلفات  طبْعة‎ ( 
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ورویداً رويداً يصبح شيثأ . لكنه حين بفتش عن المسؤولين » لا جد اخداً : 
كل شيء عدل »© وحقه مستوفى . لقد رفض كثير من الال الاميركان عام 
۳۰ الاكتتاب في صناديق ال طالة الي تم.ارتجااما سرعة : ققد كائرا شحلين 
من بظالتبم.ويظنون انهم مدذنون . اما العامل الاأرروي © الاکن بقظة؛ ميش 
ف الالتبامن هذا الرضم الذي لا.يطاق »© وهو بالتأ كيد يرفضه يكل ماقي طاقته 
من قوة © لككته بقل به را عه لان .ولد فمه وبقدر ما بكرن هدفه تله 
ليس إلا . ات المامل ف الختص جمد تفه لكلب مثل ما يككسيه العامل 
الحتص » اي لبعرص بالتنالي عن التغارت الهين وليشعر بأنه انان » لككنه لا 
يتوصل الى ذلك إلا اذا اشتط في تشيّؤه . ولعله سسفضل:العمل الجزأ “ وسضن 
بدعه على الشعبة الثقايبة التي قد تحاول تحديد ايقاع العمل او تنظيمه . وين 
محمد ثفسه وجمأ لرجه مم عمل » منك القوى ؛ خانماً لقوانين آقبة من الخارج» 
بصطدم رفضه العذوتي »2 غير المعبر عنه. لكن الدائم المتمر © لآن يكون جرد 
تعلمة في آله + يصطدم رفضه هذا بإرادته الحنال على مط في الانتاج يدر عليه 
فدرا اكبر من الدخل . والخلامة انه لا يعرففي البداية إن كان مسؤولاً عنهذا 
الجتمم الذي ولد فيه والذي يخلر من المؤسسات التي تحميه والذي ي يفتقر الىالكلمة 
الفادرة علىتسمة اأضزر الذي أبقة به. وتتحمل الطمقاتالأخرى نغماعة: بؤسه 
وتشسرج له ان هذا البؤس ضروري للترازن الجاعي . . وهو موضم رعاية الدولة 
التي تقدم له أجرأ إضافبا وتعويضات. لكنه لا يستطيمع. مع :ذلك .أن یقتم بأنه 
مان شان دع ا نکاما !! لوت.لدوافع اقتصادية ٤‏ 
ويترك اثنين من اولاد الفقين يمرتان في سبيل ولد واحد من أولاد الغني "٠‏ . اثنه 


1 ۱۹۳۹ نسية رقيات الاملثال في عام‎ : - ٠١ 
5 ملفل ولدر! ااه‎ ١٠١٠١٠١ الرنات بين‎ 5-2 


رم يبلغوا ماما راحداً من الممن ,. 
1 3 المررجرازيةالكبيرة؛ كبار ار ضْدِنْ: 25 
المكام . 
به له اللزارعون ٠‏ المستخدمون» المونلئرن {etek‏ کے 
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بريد-» هو تسف المتواطؤٌ وتضف الضحمة ٤‏ هو المتضامن والشهيد 6 ءا لا بريدهء 

ويرفض بکل جمه ما يقبل به يكل ما قبه من ارادة الحياة . انه قت ذلك 
الا الذي حولته البه المكننة» لكنه. رمرف مم ذلك انه لا يستطيم ان بكرن 
غير ما هو عليه اذا ل يغير العام . والتناقض لا يكن فيه هو وحده) ماهر 
يقرض عله قرفا » والاتتاج الكشن يتطلب ان يكرن متناقفا . انا 

ومتكانى مما : لهذا فإنبم لا يلجأون الى خدماته إلا عتدما يككون بناء آله 
موجهة اوترماتيكيا امر ا يالغ السعوية ار كبير الكلفة . كا ان ققدم الآلاقبة '' 
سمقئي عن الحاحة ىه . وکا يطالونه بإضافة نوع من التدةفل اك الى توار زه 
الفكري ؛ وبآن كوت حاشرا وغان) هما . انسان الى حد معين فقط : ذلك 
ان المشاعبين لن بجدو! حرجا في ان بقولرا لك ان التعلم المسسام يشير بمردرده. 
المامل نضف الخئص وم ذل لك لا يمكن بعد اسقمدال عة الشرتن خلا 
قوقو س كبرائة. وعلح هذا» ليس العف الأول هو الافطاد لأن هذا الاضطاباد 
يختلط بالنعل مع العدالة والنظام . انه الاشعلهاد المستبطن * الاضطباد المعايش 
كصراع ا ».. كإكزاه يمارسه نصف ذاته على النصف الآخر . العف الأول 
هر العنت الذي يمارسه العامل على ذاته وبقدر ما عل من نفسه عام . اش 
جرع العاطل عن العمل وقلقه لا يكوتان في البداية عنغا مكابدا مله . رها 
يعبحان كذلك سين يأخذهما على عاتقه ريتواطأ عمجا ليرغم نفسه على القبرل 
بعمل أجره دون التعرفة النقاببة . لنفقرض إن رب عمل ماجة الى ضاربة على 
الآله الكاتبة » وأن البلاد مر بأزمة : قتنةدم ثلائزن فتاة على نفس الدرجة من 
الكفاءة رهن حملن نفس الشبهادات. ويستدع.هن جما معا رنسأفن أن يذ كرن 


= التوسطون ٠‏ سفار التحار 


+ س الصناع ٠‏ امال اقيتصرن irtoi‏ 
د لمال انساف المنسين امم 
= الال عم ع !لسن 9% 11۰ 


¥ نح هذا السطلم فايل ففننة ( عا إاعہ)ءبار) ) ورور عل سرث یدرس علاذة 
الانسان ,9 3 ٠‏ وا لان ت الانصال واارفابة لى تاللا الية ري ال لان . 3ده.امه 
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التعريض الذي يرغين فيه . وآئذاك تيدأ منافصات رهيية : ان.رب المنل - 

في الظاهر - ل يفمل من شيء سوى أنه تررك قائرن الغرض رالطلب يباشر عل م 
لكن كل ضارية آله كاتبة » بطلا أقل الأجور ارتفاعا » ارس المنف,غلى 
الاخريات وعلى ذا ا ؛ وتام + في جر من المبانة » في تخفيض مستوى سما 
الطبعة العامة اكثر 3 واخيراً سيت استخدام تلك التي ستطلب » نظرا إلى 
اما تتمتم يدخل آخر طقيف ( نفقة الات E‏ تعيش مع أرما ) 
تمريها: هو دون المد الأدنى الحدوي © اي تلك التي سئارس على ذاتها وعلى 
الآ ريات العمل اقدام الذى ما كان لمواتى عن مار سته بنفه . أن بكون 
الانان عاملاً » فهذا ممناء ان برغم تفه على أن يكون كذلك محعسل الشرط 
الاي شر طا ا ا بإلنسة إلى ذاته وياللة إلى 
اميم . والبعض يتظاهر بالاعثقاد بأن انف يرلد ع حي غرة حظلة العصيان 
او الاضرابٌ . كن هذا غير سحيح . وكل ما هنالك انه يعرز الى الخارج 
في فترات الآزمة . وينسكس التداقض : كان المامل برفض في ذاته الانساني يرم 
كان .كالما لارداعة » اما الآن » وقد ترد » فإئه برنض اللااناني . وهاذا 
الرفض دو فى حد ذاتة مذهب انانى »> ويتطوي على تطلب عدالة جديدة . 
لكن لالا ان الاضطبا ليبس جرية منظورة * وطال ما ان ابديرلرجمة الطبقة 
السائدة تحدد المدل والظلم » رطالا اذه إن يمككنه الحصول. على شيء مام يحطم 
بالقرة النظام المقدس» قإن ت ركيد الءامل لرافعه الانافي يتبدى لمسليه كتظاهرة 
عنف , وبالأصل ما يكاد برقع أضيمه » حتى يحند المجتمع قواه البوليسية ١‏ ويغير 
الديكور من حوله ؛ وعيء له عنفه » ويضطره الى ان يدقع بهذا العنف ال 
أقصى مدى له. ان على استيائه ان يتحول إلى إضراب“واضرابه إلى مشاجرة» 
والمشاجرة إلى جناية قتل . وبعد ان بككون قد وقع في الفخ » وعندما سيتاءل 
بذهول كف قادته المطالية السياسمة يحترقه كإنان الى ان بشرب ويتتل 
ااا آخرين ؛ بيدأ الذمم . رلن تكرت الءردة إلى ادوه مكنة بل عودة إلى 
المننف الآولي . ويمارد التدافض الاصلي الظبب_ور لکن بع ان يكرن تممق 
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واحتد : ققد ذإ المرب علف المجتمع المضاد » وهر ما يزال يؤر قبه > فسيرد 
"عليه يشموريئ متناقضين » ارف والجقد .. ولفد ١كتشف‏ في الوقت ننه ذاته 
وهو يرف الآن إن المنف هو قائزن عل . ند ان البورجرازية تنأمل بتخوف 
وتقزز هذا الاتفجار. المماغت الذي ينكس لماء بكلمة واحدة ؛ الاشطباد الذي 
ارسه . ونل هذه الطقة السماسنة للغاية رأأتمدينة .للفابة ان العنف شیع عن 
المضطبد بالذات وأن سيبه يكن في همجيته . ويصبح العامل قي نظرها المنف 
الذي لا سبر له غور والذي حول إلى.موضوع. والماءل لا يجهل ذلك؛ويءرف 
انه خف المورجوازيين ٤‏ وبداقم من رد قعل ديد على والشخصبة الاسقاطية: 
الى كد تتب آله يطالب باعتزاز ذا المنف الذي يؤخدذ عله . لقد لان مدف 
هده اللاحظات أن تقار التباس الشرط المالي : ذلاك ان انيز وليتاريا شاقمءة 
لخم حى ريحي غير موجبود يمك رقد لا بوسحد أيدآ . وعئفبا © إذاها نظرنا 
البه من وجبة نظر مجتمع قادم سيرى الثور يفضل جرودها »> هو مذهب انساني 
ايحابي '“ .. اما إذا نظرط اليه من زاوية مجتمعنا الراهن * فهو جزئي] حى 
) اشراب ) ورتا جرية : والراقع ان اذهب الانسافي والمنف مظهران غير 
قَابلين للفصل من مظاهر يخبودء لتجارز 2 شرطه مضطبد . 


+ جاجح 


ات:الجرذان الديقة ذات طبيمة رقبقة جبية»والعلف بتي اثمثزازفا؛ وهل في 
هذا ما ينفش طاما انها بورجوازية ؟ والمشكل هو ارت فما مي ملدوظا الى 
الطنقة الماملة .رحق تخرج من المازق.4 اختزعت أسطورة الال العإلي : لد 
ظبر العنق في العام مم ظهور الآمنة الثالثة . يا له من تزوير: غريب : ذلك ان 
الشيء البدمي والملم به في النماية هر أن العنف المالي يشككل قوام الحزب 
الشبوعي وقرقة بإلذاث , فقد التقط الحزب هذا المنف * وهر يتغذى به > وإذا 


١‏ -.ولبى وسيلة لاوخ اللغب الالسافي . ولا حى شرطلا لازم؟ . لكنه هذا الذدب 
الاتأن سه م نس اذه موكد نف ه شد « تنل > , 
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كان القادة فغمومي من قبل الال 'قهذا oe‏ بتكدرن النهم' ,بدا ا هنذا 
TE‏ مم الحزب مته كقررة مباشرة: انه يصبح.ه متر اطا 
اي ويتحدة يتور لذائ ‏ الوب الشروضن إفا تجو الإزادة: امعان عدها ؟ 
وة أ. :وليين:ثي هذا :ين خطورة. فحق لو وجدٍ يه بن د القاوث. ت 
إعلاة الاك وبين المنف الأشل :الذي ينبي مثذ هذا الاعلان»فإن ةا لن 
ينع مع ذلك الطبغة الغاملة من أن تتم رقف تقسماني اختتار الك القوة الي ترما 
الحزب باجمها.. 
بيك 

ماذ! أردث ان أثنت ؟ ان تظاهرة مم أيار كأتت بازعة © تاجعة جديرة 
بالثناه ؟ بائزة د بل أردت:فدط ان أثيت انها تل مكانها في. إطتار :التظاهزات 
الشجبنة . ةلزن : «الر أثيم حار الحزب الشيرعني ي لگنا وفنا د بارآ 
2.2 » مكانه © بسازاً أثزننا: .املا » تعدا للتمنيز رلانعفظات .الناعلة.» 
ارب الرأمالية وينقيف الأشخاص الذي لا برقضون النتف لکمم .ا 
ستخد موه إلا كوسنلة أيرة وجج تي الزقت تفه حانة ل 
الكخرهبة يتنهم عند الم عن شطفلهم . ٠‏ إنه راع الي اراج تيز . 
بالاعجاب : كل ماتهنالك اناهدا اليار إذا ما شلفته الع :قيزية عا نحرية : 
( فاط ل أتصور كبن يمكيم الحضول عليه بغر هذه الطريقة:) Ebel‏ 
ا و ا ره في کت اينات 
١‏ شتزااكنة أو في آم تخرين «:فرات تزور ٤‏ شنا متطاض الساقون:ي: 
0 

ستقولوت :. « إن .عناججتك جي للغاية ,,.لكن يهأ 'نقظة قنمق واعدة. 
اباعتبار ان الطبقة الفامة ل برعج:نفسها ف۲۸ أيار رات النظاهرغ الجاهيرينة: 
“جرت يدون جاهير » . وتشنعك الجرذان الديقة نتا .دقلا جع إل الوزام 
ولب . 


, من الافلوم . رالأقلمة ثجريد ينظر إلبه خط عل أنه راقع ,. ل هيم‎ - ١ 
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؟ - اضراب 4 حزيران 


لقد نظم الحزب الشوعي تظاهرتين في م > أيار د 3 حز ير أن 1 مادا كارن 
ينتظر منہا ؟ وما كانت دلالتهها الحقيقنة ؟ وإذاكان صحيسا آنا فشلتا فثلا 
ذريم] “نما الذي أفجله) ؟ وأي معنى بلبغي أن تغطيه هذه افزية المزدوجة ؟ 
زا ستككون ثتائجها ؟ وإذا تبين ان هسذه النتائج شوم على الطبقة العاملة » على 
انمع القرنسي اسه وعلى الل" ؛ قبل هناك من ومسل لتلافي. ذلك ؟ هذه 
الأسثلة المنشابككة هي التي آرد لر أسارل ان أفصل بينها وأجد الجواب يها . 


ماذا کان في رسع الحزب الشيوعي أن ينتظر من ۲۸ ايار ؟ وحق . یکو 
رسال الشرفلة متجمبرين بأعداد كبيرة #فعم يمكن للجموع أن“تعلن اللهم إلا عن 
هواه" ' بتكل معاني هذه الكامة:؟ وطاما ان السلطة تحظر التظاهر » فكيف 
السبيل الى إن.تتظاهر الماهير اللهم :إلا اذا استولت على السلطة ؟القد حدث 
أن دقع الخط :بالباريسيين 1 لي الشوارع. ٤‏ قكانوا رز ويستولرن على أحد 
المياق اثناه مزورهم © ولفد وشعت.تثورة. bl,‏ 6 بين.بدي بورحوازية 
أطاش الخزف بضوابها . اما الموم: فقد اتخات التدابير لنجنب التطورات غير 
المتوقعة : لقد بلغت اشماة السناسنة درلعة من الجدية ل 
من الأحزاب ان يسمح لنفسه.بآن تحبله الاحداث الى الملطة: رعا عله : إت 
اقصى .ما يمكن لظاهرة شوارع ع فىي.عام :ددا ان تعطيه هو علامة. ترد - رط 
ان کون هناك اتفاق مسيق على .ذلك -. لا أن تفجره من حيث لا يدري أحد. 
إت هذه الميرات المتفطعة ٠‏ الراقفة درا في منتضف الطربق بين النثنة 
زالاحتفال »:بين الانتشباد رالتحدي > تتدعي العنف لكن. لاتحمله وتعاني 
مئة.: اجا مالك فاشة» حركات تزيد نفسبا غيز مجدية» وعدم جدراها بإلذات 
ا لحتنا . ومن معاتييا اذوى والناطغة للديدة ا راي , الحا هرمت 

٣‏ - هي ثررة ت شاط ۵4۸ الني املاحت بلكية لري - فبليب وأدت الى قيام اجمبورية 
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شهادة . انبا تظبر للجامير طاتاتا الفائة وعجزها المؤقت . وهذه اللات 
اأصاخية إذ تريحها من عمل التنظم الصابر تجعلبا تدرك خترورته . وباختصار » 
ومرح الشارع 0 الذي کان يتمناه آرترا'؟ : إن دور السكان الما دين ژدیz‏ 
عادة السكان الباريسيون انفسهم الذين يأخذون على عاتقهم ان يستعرضو! امام 
انظارم مصيرم الماجد ويخاصة عفريته الضائعة ...إن كل شيء معد .كما يتوهموا 
O‏ التي سارت واوجت في ماحاتنا طوال 
للقرن الماضي . وإ نم لكذلك بالفمل فيا عدا ار المتظاهرين. مدعوون انا 
2000 » وانه عحظور عل م ہم أن يمسوا زجاج الراجهات وات رت 
يستولوا على أي شيء ټی ولو كان البامتيل . 
انه لمن الشيروري ان تنتبي المظاهرة الحظورة بتشل : لکن هذا لا يعني انه 
ب عا أبن انوا فنا . والمال ان المنظمين كاد نوا يتوقمون هزمه 
مريعة ة لا حزيمة رمزية على الاطلاق : كارا يعرفون ان الماهير لن تشم نفهبا 
عناء ولن تتحرك . كاتوا يعرفون ذلك : فالصحافة » من صحف ويجلات 
منظيات الممين الكبرى الى جرائد الممارخة العالية “ تنوه وتعلق » منذ عامين» 
على « فتور هة العمال.» . كيف يكن للمكتب السياسي ان يكوت هو الرحيد 
الذي م يلتقه الى ذلك ؟ تصةحوا دفتر جاك ديكلوا"! : أنه » بالطبع “ غير 
واشح العبارات » لكنك سترون كلبة « اشرحواء تتكرر مئة مرة : أشزجوا 
لمال مرفاً مر سلا . .. أشرحو ا للشغمنة , .ت تشر حواعا قله الكفاية . ان 
وود جام ای والرغبة في « تأجمج المعركة » ضد. يعض ترددات 
ار أي العام العالى رلاحظوا كيف ام ترجعون درما الى نفس الامټامات والى 
نفس ال موافسيبع :..إن هؤلاء الناس واعون تام لمصاعبيم .. ستقولرن : م أذربي 
يدعون المارسيين فى هذه الظروف وق هذا الوقت الى تظاهرة سناسية 1 


٠. انطرنين آرت : عل وماعر ولانب فرنسي معادر , طش‎ - ١ 
و ا عئدءااعطل دكار صردوت مله أؤرافيه الخامة وشرت إعثبارها < و#نق من‎ 
المزامرة » . شوم ه.‎ 
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ومأجسم. لا نهم كانرا مرغمين على ذلك . لإفترضص ان تة احتفالات أعلات 
عن كب ل رجن ل اجا ولااشك ستجد مشفة وحرجا في 
الاعلان عن إلغائه حتى ولو قد الطقى . والحال ان المظاهرة ند ريدوي قد 
جرى الاعلان عنها من شور طوبلة : وعلى رجه التحديد مذ يوم الذلاهرة ند 
ايزتباور . فيوم استج الخزب على هذا الجنرال » تعمد ضهنا بأن يمتح على جم 
خلفائه . إن حزبا جماهيرياً لا يستظيع ان يكتفي بامتشارة الرأي العام : بل 
علمه أن يعدق وله المترددة زان يبرضحبا وان يبرزها للنور . رعليه أخيرآ ان 
يمكسما للجمهرر : رهل هناك من جماز إرتان خير من الجاهير نها ؟ انه 
سجر ها الى ان تكوان بنفها تصورأ موضوعا عن !راداتها » وإلى أن تضعبسا 
جمعبا فى اقمال تتجارزها رتوقها الى أبمد أبضا. و إذا كان اللكان الباريون 
خد الحلف الاطلي > فلا بد إن يعوا هذا المداء : رالخحال ان عملا عثيقاً فبه 
مخاطرة هو وحده الذي يستطبع ات بجعلمم يعونه . النارينسون ليرا سبق 
قدر.كمير من الجامة في هذه الآرنة ؟ آذن فهذا مبب إخانفىي لتقرير المظاهر: 
اللعبنة . إن صل حزب من الاخزاب بالجاهير © ثانا شان كل علاقة وائعية › 
ضلة ملتبسة:: قبو من جبة أرلى يقندي بها ونقتفي أثرها > ومن جهة اانية 
د يُظظمها » و حاول ١‏ تربيتبها » ولا م يكن المطاوب تغبيرها بل ماغدا على 
ان تضبح ماهي عله “فإنه يكون تعبيرها ومثاها في آن واد . وحن 
يتوجه الما في بيااته » يستخدم رة صبغة الآمر © وطاوراً حسيقة 
وظوزآ آخر صبغة الحاخر ليشير الى الواقع تفه ؛ الى الخركة التي هي وات 
وقمبة معأ : : متف كر الشغملة الفرلسون ... الجماهير الكادحة لن تخدع شه 
النازرة المتضرحة .. . اما الال » طالبوا يتحرير » الخ . إن ما ملل لأنظار ها 
اما هي مطاخبا * میرفا : اراداتها » لکن بعد ان يكرن قد اما » أي 
رفا ا لي أعلى مستوى من الفاعلية e‏ وره + لکن من 
المنكن أبضا ان تظل. في المؤخرة:. لكن لا اهممة لهذا : نر اذا كان راثا من 
انه يتككل باسمها ٩‏ راذا کان يرى ان حادثاً عرنيا ما هو وحده الذي ينمرا من 
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إن تلعه > كإنه بيد السين الى الآمام : انه يعمل نن جلا رما , ان الجاهير 
تخل وهوى معآ :. صحبج اا ستغير العا في النبابة » تكن امار بنا 
الرقت الراهن . ان اندفاعبا يكن أن يكن غير قايل للقارمة:أتحانا > لن 
٠ NEES‏ الخرب قبسو 
عل حض .عليه أن يتقدم أو محتقي . انه قوء العنال الذين ١‏ شرقوا لى الإهاك. 
وأمل الذين ع استولى علبهم اليأسن . ولقد كان القرااجع عن مظاهرة ۳۸ أيإن معني 
و خطرة الى وراء » : ما كان بطم ان يأخذ بمين الاعتبار تعب العيال بدرن ْ 
ان جازف يزيادته وبدفعهم الى الاستسلام. ولمل المككتب السياسي فهم بن تلك 
اللحظة ان علبه ان يغسير تككتيكة : لككن هام يكن مكنا » في جع 
الاحوال 2 إلا بعد المظاهرة . إن الجاهير لن. تعرف تعيبا : بل هي متتظاهر 
عن طريق اشخاص وسطاء . وسوف تتم تغطية تخاذها بف التاجرات 
وسوف بظظير لما عملها كا كان يجب أن کون . وسوف بعد الى فزق متخصصة 
بأن تنفذ امامها حركات العنف ؛ ولوف ترى هي علفما الذاتي. ا ومنفصلا. 
عنما ؛ ولنوف تشهد من ضواحيها فتال المنظاهرين ضند الشرطة گرم بهنل 
لصراع الطبقات . 

والخلاصة. : ماذا كان بريه الحرب حين أرسل متاضليه لبعاصروا مانية: 
الجيورب]:؟ الاستنلاء .على السلطة ؟ اختطاف زيدري؟ إمقاط الوزازة ولا 
شيء من هنا کل : کان بريد.ان يسجل:موقفا لبي إلا ديم "كان يناز ك8 إذا 
جرت الآمور کا هو معناد » فسوف تعلق الصحافة:البورجوازينة على الأحداتث. 
درئما +اسة وسوف يعود كل شيء:الى.نظامه السابق ., ْ 

ان السيد بيئاي'١.‏ لا يفهم المسألة على هذا النبجو . أهو يؤين إذن باللزامزة ۲ 
أتتصررون ! كل ما هنالك أنة يذو تفار أرلئك الرزراء الحڪبار الذين :أفلهزا. 
الآمة بلا مبرر حق. يحبطن!:أتقسيم تلام عة يال الج نظي الى أنهم مأعادوا 


١‏ - البلوان بيئاي .رئيس ارزارة الفرتية عام ۱۹6۲ . برها م» 
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الطماتيئة إلها . فح روج التكرمة ل ١‏ القرض''' » »2 تلحأ 9 -- 
كلا سسكية : انا تخرف لصالا دعاية المنافس. . أنظروا كمف توؤجج الناقشة 
وكنف ترد بمحرقة على الجادلات ياعيا مسرحية فايان بلا مبرر 538 ب 
الف قد غلته أشخاص غامضون راغوا يتباذلرن مع المثلين القربات على 
انطريقة الأمير كبة .. وسرعان ما يدور الحمس يأن الوزير قد استم لضغط 
السفارة الأميركة : أسلرب اعلاني تاز ..قزيائن « القرص » القادمون يخبون 
ان دوا أصيع اله فی کل شيه وستی في النفاصل : إذا كانت الولايات المتجدة 
قد تنازلت * في مثل هذه الظروق الثافبة » لتحمينا من تاعحنا انجرم » اذا 
متفمل إذن قي الظروف الجلبة ؟ وكان الانفعال قد أخد يسكن روعه حين 
جامت زيارة ريدوي لتقدم موضوع امه الاعلانة الثانبة . وقد بدنت هذه 
الملة باعتال أندريه متيل والمكر فى المرضوع هو ارى اعتقاله كان اعشباطياً 
يصورة لا تدع مالا للك : ان البررجوازية الفرنسية الككبيرة مه قت الجمروريية 
ورات فى الفاشة» لكنما مولعة بالتمنف الاعتياطي الذي يبدو ها ار مستقراطياً 
والذي يقدم. ها أا آن وأحد صررة ة النوضى الي ع با وصورء اة الي 
تل ق ان تکرن ها في نظر الآخرين . إا ترفع رأسها وتناءل بترو إت لم 
تک ن قد وضمت ددها على ذلك الطائر النادر: شخص لسميرالي حديدي القيضة 
ويأتي برم المظاهرة . وينظم السيد اباد واللكؤمة الرعب : فذاك يؤكد أرق 
الجاهير لن تتخرك » وهذه تؤكد آنا على طريق مؤامرة تدعونا الى قباس مدى 
امتا يعدد رحال الشرطة المكتنين يقمعبا . وهدف الارن ؟ كف تريدوات 
ان يعرق ظالما ان تبقظ الرزارة قد أحبط مشاريعهم ؟ وببتم الحظ للد 
يناي فككل شيء مخدمه َ جا نى ذلك الد. م المسقرك . قفرجال الشرطة قد 
أطلقرا الثار £ هو معروف ٤‏ في الفواء . وقد اصطدعت رصاصة في السناء 
وسقطة من جديد بين الجوع واي فرنيا؟ لا :ارت أصبع. الله 
توا في اللحظة المناسبة إلى جزائزي ..وأتتم تعرفو:. كيف استغل 


۹ مشر وم اکتتاب مالي ملرسله حسكرمة بيئاي , ال طم C‏ 
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الموضوع : كان هناك إذن عرب قذرون في صفوف الانتضالمين ! وضاذا كارا 
يفعارن هناك ؟ لر استشدهءوا في كتائب افريقية لقمع المدغشقربين » فلا تكزيب:. 
ابم وطتيون شد وطن . لكن لا بد أن يكون المره عدوا لفرننا حق 
يدخل عربا في منازعات بين فرنسسين . وباختصار ٤‏ سين أسدل الماء ستاره ٤‏ 
كانت قوات الآمن قد ريحت الجولة . جولة صغيرة للغاية » اتتصار صقير للقاية: 
جشة واحدة وكاهنان مشخنان بالجراح » وهذا شيء لا يكفي أبدا الترويج 
شم روع القرض . 

انتبت المذاهرة . وعاد الناس الى بيوتهم > غاضبين + متعبين » خانى الامل 
على شو مبهم . وفي الانحماء العهالية » كانت الانباء قد وصلت ملفا : فثل 
آخر . ويرين الصمت ١‏ وتخفى المرارة والخرن تحت قناع المزاج المتعكر . رهذه 
هي اللحظة التى اختارها اليد ييثاي لمعمل على اختطاف زعم شوعي من قلب 
أحد الشوارع . رنحن نعرف الخرافة الورعة التي نشسرتها الصحف في الموم التالي: 
لقد فيض على ديككلو في الجرم المشهود > ولقد تردد رجال الشرطة في البداية 
أهام تتائج اعتقاله غير ا محسوبة » ثم قرروا أن بقبضوا عليه يدافع الغيرة على 
الرطن وحب الشسرعية المتجرد المنزه . لقد كان من الممكن تصديقى هذه. ابخراقة 
لو كانت هناك قوانين تنطلب الماية » لكن لم يكن هناك وجود لمثل هذه 
القوانين : إا كان هناك مواطن عائد الى بيته في. سارة » وكانت الظروف 
تحرم شوعيا المساس به . يا له من حب غريب للقانرن » حب يعر "ضه لأقسى 
إهانة بححة أن حرمته قد انتبكت . مبمقال لى هما. : أنت لا تقرم : اتبا ال 
اضطرارية » وقد أرسلت الشرجمة في إجازة لأن المبورية في شخطر a‏ 
أتاصررون 5 هر د دومن بالمؤامرة » السيد بيناي ! والسيد يليفن والصعاقفة 
اليمينية ! اطرحوا عليهم السؤال » امالوم عن طبيعة اثؤامرة > ألحوا حق 
تخصلوا على أدلة ار على بعض معارمات على الأقل : انيم مبجبونك بتمالر 8 
الى هرب الشروعي مؤامرة دائمة وانه كان من الواجب حله غداة مقر تور .کر 
ان رائحة المناور: النئنة تجرح الآنف : فقد استخدمت الحكومة » يفكس 
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لير" فوتها عق لستطيم ان تظهرها . ول اطبرتا 7 راي اخ : لزرائتما 


اذا نُظرتم إلى حملبة بيناي يدون سلا مسق 4 رأيثمرها عيرء : أما !جه 
دمل عتف سي مق اللياية إلى القمية حي يزعم انه بائذ هما4فيد! ما لا بلك وء 
أسد : فالورجرازية ترجه كل دعابثبا الى ارات الشكلبة © راذا مسأ تدمث 
هله الروت بيدا فمم ستزعم انبا تدافع ؟ لككن اذ! أممنا النظر في تسيل 
طلروف الاعتفال ٤‏ تشراش لل شي بي لكان اما بيار E‏ 
مۇلقان ١‏ لحد ها خبيث والثالي أل دا" لأنت الشكرمة قد أر ادت أن تظضهر 
فوتها 4 فسا منمها من اطلاق سراح. دكار فور فشل الإضراب ؛ أن حقا من 
الضروري ان تمم اررر؛ كلها رلي الصفمات الني 0 على شرو 
الوزارة ۲ ولل ذب بسده ساعة اللوقف e‏ رادم ؟ رم نلك 
الذاحات حول اجام الرزاجل ؟ وم األصرء أ ی ذلك اللمو ألو عن الواصره - 
البالغ من الممو مئّة وعثشرة أعوام ؟ ولا يسدر أن الدسافة n‏ ردجت 
هذه التنافضات : ققد كانت ما وال تحب الد يينائي آنذاك يارسمفال'" . 
لکن اذا كنتر.لا تتبنون هذا الرأي © را شعرم بأن قرار الورراء قد أوحى 
يه اليهم ماكيافيبي مسا » وانهم وسجدرا انفسهم في اناب امام نتائج قتبباوز 
طاتاتهم .. أما غن ماكيافيل فآ + بالطبم ١‏ لا أطعن وجوده : قفي هذه العملية 
البارعة واقطانشة جاه النطيشى من الوزراه وجأمت تلبراعة من مصدر آخر . لكن 
د لااتكون المألة سوى مسألة ظروف . 


کان السبد بيناي ينايع فكرته » ركانت فكرنه « القرض » . ويمد بشعة 
ايام من لطادئة: د كرت احدى المح هذه اتصارة السادر: من احماق تذلب : 


: - ماريشال فرنسي ٠‏ ررر الحربية بين 1965و ماده ٠‏ عضر في ٩‏ دة امرمة 
(ومة؟ة- cfs (esr‏ 
٠‏ - بطل لرا مشبررة لفافتر . مثال المسيحي الاتمد للداعية يكاز شي ه, eR.‏ 
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ه لدد اتيت المطاهرة قشل والدلائل تبسر ينجاح القرض:: ففي أي جائب 
يقف الفر نسبون الصالحرن ؟ ٠‏ . انه لام رامم : أن الفرنسين الستلفين ‏ 
بكتدرن في القروض ولا بلکمون في الشوارع : رالد بيللي لا ينتظز 
مكافأته من الشارخ 4 بل من الدكان والمصارف والمصة الوطسة. وما كان يمد له 
المدة بأصرار كير م يكن دل المزب الشبوعي بل شلشة منرف وأتجمم 
الب الفرنسي ٠‏ . واذا كان حاول ضرب المارضة اليسازية > فذلك لم فم 
الممارضة الممينة ة وادّا كان أبقى آسيره المسبب للإحراج في لجن * قبذ! 
يكل بساطة لشقط على زملاله : ولفد رأينا ذلك حين فرض الثفة على الجمة 
1 اوطلية تي لحم الان الرعب : ١‏ ان مكاني للم . لكن الذي سبأشذه.» 
سسشوجب عله إن يأخد ممه اسيري ٠‏ . وفي ذلك الوم ؛ انقذ السيد دنكار 
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و«اخلسار ؛ لقد اوقمو؟ في قد الخطر الاجر : وهذه شدعة لا يمود ارتغبا 
الى الأمس يلل هي ما تزال محافظة على ثممتها الى البوم . كل ما مالك أن الد 
اې ل يمطبا شكلها لکلا سک ؛ بل لند كانت هرطفة من جاتبه ان يلجأ ليبا 
ف هذه لطر روف على سب قول احم أ قرم بررتان جاح هذه الخدعة ينتتمي 
عاد: ألا يكون هناك شطر أخر . شدو! الامبركان” : لامك في أن حسبم 
الفطر ني بالدعاية كان كرا - د وممرفتهم بأهراء الللب البشري خميفة للفانسة 
حي :مكب أن برقموا الى مستوى كال تلك الطريقة الحشنة نمض ألشيء الي 
NE‏ ارووء. رهل تمتقدونانه کان في وسفهم ان بتخذرا ما أداة 'دعاثية 
هشة » دة عداء الشيوعية ١‏ لر كان هناك منوعوك في الولالإت المتحدة 
ا ؟ فلو كنت تلتقون بناضلين من الحزب للشبوغي يرميا ار ق شهريا > 
فکیف كمع انتومثوا يأنهم باكلون الاطنال ؟ لکن اذام يسبق لك قطان 
رأيع مناملين شوعين ؟ فكنف تتطمزن ان تبرمثر! على أنهم لایاکارسن 
الاطقال ؟ ثم لا ننسى ما يتبنع ذلك من اتتساد في المهاز : اذا م يكن TIRES‏ 
« ستالينبا ٠‏ ؛ يكون کل انسار مشنبياً في اله كذلك. ريؤدي 


ITT 


أل مدص معدعء ب4 كلا الدررين : انه واش مم اجنم ؛ وموشى به عندما 
يكون بفرذه . والقسايا بالطيع لن يبرهئرا ايدأ على براءتهم طالما ارب الاتهام 
لايعرق ما يأخذه عليهم . والسيد بيناي » بتطبيقه المبدأ دونما مير ٤‏ مهدد 
بأن:يتبين على حسابه الخاض بان هناك شيوعبين في فرنا . 

لکنا : لقد جرى كل شيء کا لر أنه م يكن هناك شيوعبون . قبل يفبغي 
ان تومن قعلا يأن ثة ماكافيلق ما يدي النصح إلى الحتكومة:؟ ان هذا التفسير 
مقمول لكنه ليس خرورياً . فتلك المملة القصيرة المدى قد جاءت في حا 
في معز ناشمة منذ التحرير » عرفت فبها الورجرازية كيف تأغذ اليادمة 
وتحافظ علا . اث الماكنافيلية كامنة في الاشياء : تمها فمل اليد بيناي © فإن 
عمل الذي.تدعمه وتخدمه وترعاه وتّموطه مثاورات اخرى أشفى عن الانظار 
وای ٤‏ لا بد ان بیکش ذاكاء مستعارآ . ان المرب عندما تبلغ لحظة معنتة » 
وعتدما يكون اد الخصمين مثفوقاً على الآخر © فإن كل شيء مخدمه © رحق 
عامل الصدفة يتدخل لماه . لقد اوقف السمد بيناي طيش دنکلو ق الرقت 
الذي اصيح ترقمقه قبه مناسبا وبارعاً . إن لأسداث ۲۸ أيار معنى موضوعيا 
قدلا يكوت تندى لي طرف من الاطراف الق سامت في صتمبا 0 لكنه يعمي 
العنون بعدما اتفقت تلك الأحداث : أنه يبح رمز لستراتيجة مسأحاول 
تحديدها تي النسل الثالي . 

ان ترقف : ديكاو ل اذا ما نظرظ المه من هذه الزاوية » غير شرعي على 
وه التحديد لأنه كان یتح أن يكون كذلك ٠‏ فلو كارن شرعباً ٤‏ لاحتفظ 
الحزب خرچ : کان في وسعه ان يجتج عن طريق صحافته“وبإقامته ا لمر جانات 
الخطابية “ ضد الدية معلا في الرقت نفسه رضرخه امام شرعبة الفعل الشكلمة . 
لکن الوؤير » بإاختطافه ديكاو قد مد جممع المنافذ : : أنه جه تحدياً علا 
الى الشوعيين “ وياجمهم على فشل المظاهرة؟ وسين نضظرون الى التقهقر بر غيم 
على القبول بامتحان قوة في المكان والزمان اللذن اشتارهما » على مرأى ومخبد 
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من العالم اجمع . الاستجاج ؟ مراجبة الحكومة بالدستور:؟ هذا شيء يمكن ان 
قىل وقد قعل : فقد قدم ديكاو شكوى شد لاشرعية: اعتقاله ل 
الخدت سحقنا موئف الشرية : د اذا كانت قوانيئنا مزشوعة ضدم »فل فل 
تحتجرن عندها تتتهك ؟ واتع الذين تخرقو نا ب ما ٤‏ ایخ تسرهون دا 
يكون تحريها صادراً عنا ؟ انك مم الجبورية او شدها حب مسلحتكم الآنية 
رأنتم لا تعلنون خضوعك لدساتيرظ إلا لتقندونا بقوانين أنتم نفک لا.تراعونبا ». 
إن هذه الحجة لاغنة ؛ رسوف تتاح لنا الفرصة لمرد فنتكل عن علافات.الحزب 
الشموعين بالديوقزاطة . لکن حى عند مالا يكوت له من هدف سوى .تدمير 
هذه الديموقراطية © يبقى هناك ان البورجوازية هي ننسها التي طرحت تمهولية 
القانزن تد ُسوصيات اللظام القدم ::فاماذ! حرم الشيوعيون أنفسهم من 
اتام اهم بامم منادنه بالذات ؟ متةرلون : إذن فأنت تدافم عن مورا ؟ 
على الاطللان : فلقد كن مررا بووجوازياً يتمد جمسع مصادره م الجتمسع 
الدررجوازي »2 وكان له من الثقافة رطلاقة اللسان ما يعطي الحريات الشكلية 
مضموتا حقمقيا » وكآن يخون طبقته لصالح أفلية صشيرة من البررجرازيين . أما 
الشيوعيون فبتكابون بإسم البروليتاريا الني تسمم في حياة اليلد الاقتصادية من 
غير ان يكو ها تماق الحياة الاجئاعية : فإذا ما حدث للعامل . واستفاد 
بعض الغائدة من القوانين البو رحرازبة © إلا أها ليست قرائيله : ذلك أا 
جانب الذيئ يستغلوثه . بند ان الحزب ما کان يستطيم أن يقتصر على .عل 
شرعي : : ذلك ان الحكومة پاتا كبا القائرن.ذهيت تبحث عن الجاهير في 
ممدائبا الخاص الذي هو مدان اللاشرعنة . ولقد تحدت هذه الجاهتر إذ وجبت . 
إهانة عة الى حزيها : د أترون ماذا افعل برعنمك : وإدًا كان هذا لا يمجيك » 
فلن يتبدل في الآمر شيء » .يتبغي إذن أن ترد الجاهير على هذا التحدي في 
هذا الميدان بالذات: ففي حالة هئري مارتان يكن للحزب “أن جد دافم اللاحقة 


١‏ سارل مورا د كاتب فرئسي معاضرز ٠ (14 - ١674(‏ لمارن مع اغختل انازي 
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لإغ وال الصادر ججائرا » لكنه لا يستطسع ان ينقض حمق ترةيف ومعاقبة 
جتدي ار حار سيط وهو يرزع منشورات : انه سيقتصر إذرى على المطالبة ؛ 
عن طريق صحافته او المهرجانات الخطابية أو العرائض ؛ بإعادة النظر في 
ة . وعلى المككس ٠‏ إذا ما اعتقلت حكومة ذات ممول فاشمة مثا 
بررجوازي » فإن هذا الحزب يستطيم اللجوء الى القضاء : ذلك أذه سيرغب في 
إن بثيت ان القوانين الدموقر'طية كافنة لمايتنا من الد كتاتورية . لككن إا مأ 
مورس العف على حزب علف + فإن الجواب و 
ان المتكومة والحيئات انس تعب يال ام الامنا 
على الاقل بتدر ما تسثمدها من ارادة الشعب »2 لأن ار مات وی تحدد 
التاخب > وتاتياً رعلى الأخص لأن السلطة يكن ان تظل شرعية يمد ان قككفة 
عن ان تكرن مميرة عن ارادة الغالة شرط ار تكون فقط مضمونة من 
القانون . فمد انتخاات ١447‏ اللمزية » أمكن حكومة تبرآت مها الملاد 
نصف تيروٌ ان تحتفظ بالملطة » ران تنتظر انسار الحركة الديفولية وتختلق 
قإئرناً انتشاببا يضمن عزدة الال 5 ازر لان | القادم . 
أن الخزب الشوعي يتمع .بسة تشه هسه حكومة . لكله لا كان يلا 
موسسآات * فزن سادته تأتيه من الماهير نها . تقولږن في انه عمل لموسكو؟ 
انه لا وجود للدعرقراطة داخ ل ارک ؟ هذا عتمل جداً : يمد أن هذا لا 
يبع اله سبخسر كل شيء اذا امتئعت ال ماهير بفتة عن السير وراءه . فهو يشبه» 
مهما تككن قوت : آنطيوس ''' الذي كارن لا تود اله قواه إلا عندما لس 
ا ان اللاب اة أو السمة م من الأسوات التي تنصب” على الحزب كل أريع 
منوات تکرسامته الانتخابية من غيران تضفي.ضفة شرعبة على حمله اوري : 
قالناجيوت لا يستبحنون لا المظاهرات ولا الاضرايات ى السياسية » لکن ررقتهم 
الانتخايمة لا تسمخ بمعرفة ما إذا كانرا يامون قا د راا ن الشارع يقيس 


١‏ - مارد شراق ٠ان‏ لاون والارض ٠‏ خنقه هرميل بين ذراصه . لكنه ۾ يتمكن من 
ولك لعل ا بعد أن رفعه عن ارج بمد أن لاحظ ان قراه نعود اله كا مميا . 3ھ , وس 
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الحزب الشيوعي مقسدار سلطاته » واتساع التظاهرات الشعمية هو الذي يضفي 
صفة شرعية على هبيته . وهذه التظاهرات هي * فى وجه نظام الاتتخاب 
اجرد والبالغ الحكة » عمئابة تفويض بالسلطات »© عام ¢ ميهم ٤‏ خطر ٤‏ قايل 
للنقض »6 لكنه برجعنا إلى منايم السبادة بالذات . ا هذه الامتفتاءات 
الشعبية شان الخلق الاهي لدى ديكارت : انما قيّمة في ساعتما a‏ 
تحديدما باستمرار . فحت لر افمربت فرتسا يأسرها بالأمى » فلا شيء يسمج 
بالنأ كيد بأما متعاود ذلك.فى العد. إذ أيه لا وود لۇسة لنرسع نطاق تة . 
هذه الاستشارات الشعبية وتمّد في أجلها الى ما وراء لليوم الذى جرت قنه : 
وهذا مقبرم.طالما ان سل المتظاهرين يعبر > يمنغه بالذات » عن نرع من ارادة 
تأسيسية تبطل مفعول التوانين المرعية الاجراء . والبورجوازي م ينخدع قط 
بالآمر : ان دسائه تتطيم ان تعدل الوزارات لكن الجاهير هي التي تعطي. 
اللطة الحقيققية . رما شاه ويمقته في « العامة ٠‏ اتماهوالادة الرحشية . 
لكن ع هاا أن علاقة اجموع يزاجا متبدله باستمرار > فهو لا يتردد في اخذ 
الشوعنين على كلامم وإرغا مهم على طرح انفبم للامتفتاء الشعى دين تكو ن 
الظروق في.غير صاطهم. . رإذا جاءت النتيجة معاكة لهم > شرت ب وع 
منشرجون ان المألة لا تعدو ان تكرث. أكثر من انغ ذال موقت عارض : 
قالحزب الانتخض ابي يستطيم ان يبقى على قيد الحماة رغم هزائمه لکن الحزب 
0 لا يتميز عن اندفاعة قواه الثورية . ويرد الرزير على الشيوعيين حدتهم': 
نهم يحا بوت البورجوازية اسم مہادځا بالذات ٤‏ وبامم مادم ثم سير هم 
ره . ان السيد بيناي متأفف من نسادة الشعب الرحتة » لكن 
بده ربين نمه : فهو يعم حى العلل آن عالبية البلد ليست وراءه ٤‏ لكن الغا 
لا يحق فا سوى ان تلزم الممت طالما اها غير حددة بقارن انتخا . بند أفه 
بعل حتى العم ايض بالقابل ان الحزب الشوري لا يحى له ان يتراجع ويطاطىء 
الرأس : فبر ختطف السمد ديكلر وينتظر © فالتحدى لا بد ان يلقي جواباً . 
والواقع أنالمكتب السياسي قد رأى الفخ (رلو م بره لكانت مقاومات رمماطلات 
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الاتحاد العام للشقل كفة بإنارة الطريق امامه ) لككنه ميسم اليه حي الرأس : 
قاح تغرك للنناضل ذكرى هزية خير من ان ترك له ذكرئ عبرب وتخاذل . 
ومكذا أعطي أمر الاضراب 6 والحكومة على أتم استعداد لمواحيته : اذا ما 
تمركت الجاهير سحقتها © لكن يخيل إليها اها لن تتحرك . وفي ؛ حزيران 
¥ ۲۸ أيار کان التطايق يبن ترقمات المكتب السماسي وترقعات الوزارة تامأ 

وخلاصة القول انه لل يكن هناك شيء مننظر ٤‏ ولم محدث شيء ٤‏ وعلى هذا 
الاحوء يعي السيد ربكا لباب اله يرم ) مخراران أرطي عن جيية ابه رحب 
سائر الام . ولقد قرأئ في محف البوم الثاني ان الشوارع حافظت على مظبرها 
المعتاد » وان المترو كان دسر كالمتتاد . لقد كان ذلك الوم واحداً من تلك الايام 
المككرمة: للعمل التي تو ها نعمة فريدة من ترعبا الى اعباد صاخية في نظر اصدقاء 
النظام . 

كنت في يلاد الغربة » وكانت علاقاق بالشبوعيين طبة لككن غير مستطابة 
المتة : كلنوا قد كضرا عن انجامييائتى أجمل من الانسان حو انآ“ لكتهم کانو! ما 
بزالوت يتبمونتي يآنني عملت جاسوماً على المقاومة لاب البوراجوازية الناشية 
وأشيرا فإت مظاهرة ۲۸ أيار لم تبد لی انبا جاءت في وقتها ٤‏ وكا 
وقزع متاجرات جديدة وقتل بلا جدوى . وكانت هذه وغيرها امبابا كاقية 
لتجملني أتلقى تبا فشل الاضراب بلا مبالاة إن ل اقل بارتباح . والخال ان النبأ 
كان له علي رقم مماكس : فاحتجاج الصدف الحترمة م يتمكن من تغطية صمت 
فرنسا الغريب “ ولقد أحسست بأتني تلقيت نيأ هزيمة صغيرة للانان . م أكن 
أعرف آنذاك !ت هناك عنددة كيرا من الناس ينظرون الى الاشياء مثلى . ولقد 
"تنيت المسافة البورجوازية قيا بعد اننا كنا خائفين . 4 لا > بعد كل شيء ؟ 
ان الخوق هو لحدى الكائات النادرة التي تستطيع صحفا إن تنهمما . لضن 

مم الوق ؟ من النظام الوليي الذي تكرح في الافق نذره ٠‏ من اة 
ارک ؟ من مطاردة الساحرات ٠١١‏ ؟ من اخرب اليددة بالاندلاع !هذه 


وا كلية عن المكارنة . 2 ھم 
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موإضبع باعثة.على القلق ارأها معقولة جد؛ . لككن يبدو أنني م افم : فنحن 
خاننون.لات الطبتة العامل: قد تبرأت من الحزب الشيوعي . أذالم يكن الآهر 
غير هذا فككفا م عناء وا . ذلك اننا مطمثون كل الاطمثتان : فالحزب لن 
تختذي و شيك ولي صحيحا ان الطبقة المامة قد اعلنت براءها منه د قفي 
؛ جزيرات لم بعلن عن شيء وم تكن هناك طقة عامة . هذاهر على وجه 
التحدين ما اشافنا اذا كلح تريدون ارت تعرقو! ذلك.. وال اكتب هذا المقال 
لأحاول انافبم لماذا تصمت فرنا . 


بدو انبا غير صامتة» ونا تصسح باز درا ماقي وجه السيد بيناي . وشلاصة 
القول ان الحزب الشموعي » على ما يقال ؛ سنت فثل الاضراب «المزعوم ٠»‏ 
تنكرن قدشفنا بلا داع . ولقد كان تورجب على ان أفرح» لككني لم اقمل شيثاً 
مرى "ذه ننى استندلت هما بهم : أنه عسي الذي يسبب لي الثم الآ . اني نح 
ا 2 : هذا هر مآل من يتلبى. بالدفاع عن 
الشبوعيين من خارج E it‏ ا انه یتال 3 إن ين يضوات 
به a‏ ریم ان نال اعهاب لمناضلين ؛ سواه أ انرا شبوعيين أ 
غار شوعيين ؟ وما الداعي الى ان يمى الى فلك ؟ وأي فائدة سأجنى اذا 
EES‏ امج ع كا مع رج مطارد ؟ ابلامة شاحمة' 
على شفق د ماتا ل متساهل ؟ ان قلي لانت لأشباء كيذه . كلا :ری ارب 
الجاهيري إما ان تكافحه المرءكوإما ان ينتسب الهكر إما أن ينفاهم من الجارج مع . 
مله حول أهداف مشتركة . ولا ياس إن كان العمل هو الذي يحدد المراطت : ْ 
نحن أحسمبن! الإنان بكمله أو مقتناه من شلال أعماله . إن هدف. ها 
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ومحدودة ٤‏ انطلافا من مبادئي لا من مباد ېم . وسوفب اشن لشت . ولقد 
حدث مئة مرة. ملد مؤزتّر قور أن اعلن افراد أو جاعات « يارية » اثفاقيبم 
العمق مع الحزب الشوعي متوهين في الوقت نفسه باختلافاتهم المبدئية . وغندما 
كانت مساعدتهم تبدو للحزب مرجوة 2 كان يقبل ذا التسالف بالرغم من 
الاختلافات . ومخمل إلى الوم ان الموقف قد تبدل * بالنسبة اله ك بالنسبة 
المنا » يحيث بات واجباً علمه ان يتمنى مثل هذه التحالفات يسبب الاختلافات 
جزلا . 

اما الراقعة نفبا ؛ فبل مكنا ان نتول ان الخرب الشروعي ينقضها ؟ نعم 
ولا . انه يقر بأن الاضراب لم ينجمح لکن هه الأول على ما در هو أن يبرىء 
الطقة العاملة من ا'سؤولمة 6 وهو لا يتردد ؛ في سى ذلك » ف ان بأخڌ hil‏ 
كله على عانقه . تهور ‏ نقل سىء للأوامر ٠‏ فقدان التنسيق» الشادل في اللبجة. 
ان ما يلوم عليه نفسه معروف لدينا . والحقى ان في هذا نرعا من النورب . ان 
المع يفسر أحداث ؛ حزيران بالجوهر : انبا طبيعة الحزب الشيوعي الخبيلة 
التي كان لا بد ان تثير: في النهابسة اثمئزاز الطبقة العامة . والحزب الش.وعي 
ينترف.الوقائع لكنه يفسرها بالعرض . لقد احتفظت العلبة العادلة بطاقتها 
النضالية »> ركل ما هذالك ان بض الافراد اخطأوا ر يعرفوا كيف يدءرها 
في الوقت الملاسب . وال ما قاله الد ديككلو في 1141 الأخمسيرة للم 
المركزدة Bb:‏ لفد كانت الطقة العامة النضر الحاسم في النسر 5 ولقد انت قي 
غالبيتها الاخفة مع حزبثا ضد المتأمربن . لكن هذا لايعي ان هذا الموقف 
اند تترجم دوماً وف كل مكان في اضرابات أو تظاهرات أو عرائش . وخطا 
الحجكومة وحملائها هر بالشبط اعتقادم بأنه حيئا لا يكون هناك اضراب أو 
تظاهر تكون الطبقة العاملة لاميالة . لقسد فبم العال ان الؤامرة المنافضة 
الشوعيين هي يد هجوم عنيف على شزوط وجوده, ؛ على حقوقيم المكتسبة) 
على الخريات الدموقراطية وعلى الس , ولا ثجال للشك في ان عل الطغة العاماة 
لان مدعواً الى تحقرق تعاو رات جدية للغاية او ثم ترجه الجركة الشعبية ٠‏ مع 


1 


التخرير الذي تم في أول قوز.» ضربة أولى صارفة الى .الارن" ٠.‏ . 
إني متف مع. الازب الشدوعي حول تقطة:واعتنة 4 ألا هي اا اعبار 
صمت اماي قبول المع , ميقالالي.: ٠‏ لكن: لكك لا طم 
للأسباب:نفسما ان تعتيره امتهضاناً » , آنا لىت متأكذا .من ذلك ا ذا 
الد : بع ۶ اه ات افك لغر إشارة.سالنة. لكن:بن. الضعب' افا أن 
تمتقد بأناغنقاً وجا ند زعي خرب عمال * على .إثر مظاهرة - وإيك تككق 
غير شعمنة = يکن ان :يقابل من المماهير بلا مبالاة : . أن الخال يعيشون :تحت 
0 الدائم :لآ فات الثلأث الي تسمى ارتفاع الأشعار والبطالة :والففع. وميا 
يكن ااستقبل البعيد .الأمد الي .انون به :أو يدون الغدة له > فإن:مستقئلهم 
الةجسىر المي قائم دوم el‏ يعرفوث ن عداء الطبقات ens‏ رتفرج' ان هذه 
الطتات مندفغة ي ذترتكيبات » تاها د شرم شوم ف غالب الأحمان على البروليتاريا» 
لکنم جہلرن تفإصيل الباررات فتصيبهم ننائجها ني غالب الأأحبان من غير :ان 
يكرلرا قد أحسوا باسابما رفي هذه العتمة غير الأمونة الجائب التي يبر قيا 
كل ما يعانوته من تلقاء نفبة. الى الأسوأ » تتكون التقيرات: المباغتة. مشؤومة 
طبع . هل تند كرون سئوات الانتظاف تلك التي كنا تتككين فا أن ألمائنا 
تستعد:للجزب .> من غی. ان نسشطدع أث'نقيين مدئ:مجبودات يلهال 
تنذ كرون قلقلا الدائم والمذاق الكبيب للك الام :کان هتار تركف من . ا 
الي آخر. ويلفن خطاباً فنشمر پان الحزب:قد.اقتزيت :أكثر قلنة:أيشاعمن: “ذي 
قبل . يقبا » ليست المقارنة دلبلا وححة : لك خين :أريد: أن :البو جوزي 
امي ا :من الأزمات » أن أنبي مناخ الضنواحي الغيالية. Ak‏ الجى.الثقيل 
وذلك المتقبل المبدود» فإغا ألا .الى تلك الحائنة من:اريخنا اث البررجولزنين» ' 
بإعتقاهم ذتكلز ». قت يلئوا:البرؤلتاريا أشبارم: ¢ ولقذ كانت. انه الايا 
فكدرة . ومام فنس حقد المال: ا مناصل. على الشرطة ٤‏ ومضاعب.. حاتم 
اليومية » رغدم امتقرار ميزاتياتهم وجراخاتبى القدهىة الباقنة. أبدا ندوياء 
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فكدف يكنا إن تلفي أن / برو! في الؤسراء القضائي الذي اتشذ خد الخزب 
الشوسشي ندير اتطادات جديدة ؟ 

رالآن هل بنبقي !ن نشه ذلك القلق الأصہ عر كة ال 
عر يكن ان يمتهر عملا ؟ لا أظن ذلك . ار السد ديكثر 

ى ان 2A‏ ةة 000 !د أساءت تقدير مقاومة ااه دآ أثابعه على 
فملى من دن انكو لدا أناوم اباط ا وکین سین ا 
شرع كرت ابل 00 ا جراء الوزربر 
القمعي قد عرقل ليضمة أشهر مبداً قصل اللطات المسواري امك 
هو سوس : الشمير قرزا تزاياه قد رفض يكل نساطة التخلي لللطة التنقفدية 
ع الاستقلال الدى فى ضو مدارر وجرده وعن الخصة التي ترجع إلله ص ن السسادة . 
يقل ان اکان کلت من إحماء تمر اتنام ؟ U‏ من أبن جاء 
و ؟ وطاما أنها لم تعبر عن تفسما و لای اضرابات ولا فى تظاهرات 

4 ف عرانض » > كيف أمكن لآر للك القذا اد الور جورازيين أن بتعرفوها ؟ 
الواقع ان قرتسا ازمت أكون , والمسكرت “ وأئمأ ‡ ف جو يخم عليه دمت ت كير 
RE‏ دارم ود تكرت .راي لحن ف كرا أساءت نقد بر 
الامتنكار الشمى ٤‏ بل في كوا م تتوقع قرارا متوقعا كيذا : فالقضاء م يتفضع 
واف ات 0 اجمهررئة الثالئة؛؟! . ما الداعي لان يقل بسادة له a‏ سما 
8 0 هؤلاء السادة يدعون بأبلو وبيتاي ؟ 

ذت تمن عبر الصحيح ان ا ماهير قد ضغطت على الوزراء ٠‏ 8 انه من عير 

كه رفغت موقف اللامبالاة . والواقم انبا امانكرت لكل م تسجل 
استنكارها . وهذا ها ىدو عدا عق ا + ا بم إسقياوها الراقعي جد 
أ التعمج عن تفه ١"‏ 
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و لان كراهيتها كانت جارفة ٠‏ ولآئها كانت'ندين السياسة الشبوعية ولاك 
الفرسة أتبحت ها لتنلبر ذلك ». عن.طريق هذا القلب البارخ حوالت العسحافة 
الإورجوازية غياب رد الفمل الى.رغبة في عدم الرد . لنقبل بذلك : .لككن عم 
تنكم هذه الصحافة ؟ أعن ۲۸ أيار أم عن غ حزبران؟ يقال لي الهلا فرق 
بينها “ ران الفشل الثاني ليس إلا تر كيدا وتفائم_] للآول . راڈ لت معا 
بذلك البعة : فاليومان في نظري يختلنان اختلاقا عميقا . ٠‏ ظ 

وبككائة واحدة اقول ان تظاهرة ۲۸ أبار لا يمني أمرها : الا لا لخر > 
سواء أتجحت أم فشلت ء عن الروتين و ١‏ المائل الجارية > .ل ان فا على 
الاخص طايما مياسيأ . لقد درس القنادة الشيوعيون الموقف الدولي + وقسموا 
الفوى الموجودة ٤‏ وارتأو! بان عملية محدردة النطاق يكن ان تام » رلو في 
أبسط الحدرد ؛ في تعديل ميزان هذه القرى ٠.‏ رما فعلوه هم » ستطيع غيرهم 
ان بريد تمل ابه الخاص : إن كل انان يستطيع ان یتم اا غا اا 
ما . واذا ل يكن في ومعي ان اعتقد - مأشرح اليب فيا بعد - بأن الطبقة 
العاملة قد تظاهزت تند المظاهرة » إلا اتي اقيل عن طراعة م لا؟ ‏ بأن 
عددا لا باس به من العمال قد استنكف عن المشاركة فما ينوع من استداد عر 
بثابة امتبجان : « ما الفائدة منبا ؟ اننا لن تمصل على شيءه بيب ذه الطريقة * 
الخ .٠‏ بل من الممكن أن يككون قد وجد يمض افراد أرادرا ان يظيروا يبام 
انبم يديئون سيامة الحظوة واللقوذ تلك . اما باللسية الى الغالية » قفارت 
الموضوع أبسط بكثير : والنانارن يعامرن حى الل ان المظاهزات خد الحرب 
تككرن سيئّة المردود في غالب الآحمان . ان فثل اليوم الأحر.> في حزيرارتف 
4 )4 بشبه.من عدة تراج ..سطحيا على الآقل - يرم ۲۸ أار : للنداء تقِه 
للحاهتر ‹ أظبروا ان مسممرن على مئع الج المعادية للشوعين »> والغياب 
ننه « اللحوظ جدآء من قبل الطبقة العاملة > مع فرق واحد : ترريز هو الذي 
اعتقل 1 نذاك . أن المرب يمرف المشكلة تام الممرفة : ائه يعم حى الملم انه لا 
بد في كل حالة من اللفالات من دعم المراقف الماسية يمظالمات اقتصادية ؛ وهو 
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يتمنى ان يكر نادرأ على ليل الوضع الحل واسالشلاص اسبايه المامة رإظبار 
ررابط المسلحة المباشر: مم المصالم الطقبة . لكننا مترى ان هذا ليس سو 
دوما : اذ تعدث ان تككرن ادي سلاات للك مللردة ار أن مقثرف الاد 
اخطاء IS e ea‏ ردا بلا حماية 6 ولا زد 
در ما فى جر الجاهير PEE TE‏ اله 8 جح اى أن الال يمير ور العمل 
الساسي خارجا عن دارم 'و الى ام يمرمون ل نمم استشدام ا للحلهم 
العاديا في فضح الامتعار ار الامعرءالة : اما برجم بكل بساطة إلى إن الهدف 
بصرار لمم نحت شكل جرد ويصد اكثر مما ينغي . ارم بناضلون من كل افشدةم 
ازا ما بين هم ؛ على ييل الشال 4 انيم بدفا مم عن 0 
صباسة إعادة التلم ؛ رالتاي ربصررة غير مامرة 4 !للف ف الأطلسي م 
يدافءون عن معالحبى المساصة ؟ كلا : بل لأن هثْر تهم على الأحسداث 0 
مباشرة ١‏ لأنم يرون اماج التفصيلية للممل + لأن كل ٠‏ تربيتهم السا 
تسكئد الى فككرة أن الادات العالمدة تنبدى ؛ على مستوى الامم والمدن » تحت 
مفلمر تبدلات علة وعدنية يستطيع حمل لى وعبني ان يمدل مجراها . 

ببد أن اضراب 6 حزيران ؛ على كل الاحوال ؛لم يكن سياسيأ . ام يذغي ان 
نسمي تلاك الفضبة التي حر كت العيال الابطاليين ين علوا يآن جهولا اطلق 
النار على تولياني » باجا سياسية ؟ لقد امتبقرا أرامر الأضراب ؛ وزحفرا على 
المصائم » واستلوها ؛ وحبوا ار إب الممل في عكات,م : كان اليم ممنذين : 
الشبوعيين واللاشيوعيين واعداء الشروعيين ؛ ركان مدأ هائجا عاصنا . رطوال 
برمين سل للحكومة انها فقدت السسطرة على المرقف . رما كانت أهداف هلء, 
المظاهرة ‏ أسياسية كانت ام لم تكن ؟ الاحتجاج ؟ ضد من ' سد جنون #ذلك 
أيه ما كان أحد لبعتقد - 1 نذا إن الحكرمة ار احزاي الم غة اليحسد 
تقدم ممه على اغتبال زعم شيوعي في وق کان فبه الحزب الشيوعي بيط على 
ثلث ونمف من البلاد . أما « ضغط ٠‏ الماهير » فإلى من کان یکن ان يرجه الليم 
إلا الى الول الأب ؟ يد ان الحدث كان له صدى كبير : ققد اكدت ةة ذاتها 
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ليا » وإندفاح مبووس ؛ جاه الآمة » تجاه أرزرط . . قبل عماولة الاغشال 
كنت الشراهر تدل ع آنه ایی هناك سوى يجندات مقر لتساذب 

تشاب > تتساذى أو تتدلسل * من أسر وروابط ومؤنسات و أبرشيات الخ . 
وبعدها OEE‏ وظهرت البرولتاري! . رده الانتفاضة 
المنبفة > لا شيء آخر ؛ هي ما کان ينتطره الكبوعيون من المامل الفرنسي .. لم 
يكن المطنرب کا في السابق بلوغ أهداف يميدة إن فلبلا وإرن ثيا ريطرق 

ملارية إن قلي وان كثيرا : إنها كان المجوم موجه الى الطرقة المامة. في راقبا 
الدومي الماشر وعلى حقرئها الأساسة ؛ رعلى مرأى منها تم اعثفال الدادة الذن 
اخنارتهم لفسا * فطلب منها اللكتب السياسي - بلا آمل © قلت ذلك - رف 
فمل ماميرا راسا . ل ,طلب متها أحد ان تمطم رساج مبنى رئامة.الرزراء 
وان تضرم النار فى قصر الالزه : إنا كان جل جل المنى ان تظہر نفا لا أكثر , 
ول تطبر لفيا . 

يحب عدر للشوعية : ٠‏ هذا يئيت آنا رید أن تبز نير الحزب الشبوعي 
تفولون إن هته اللظاهرات رمامات محة رانه في لثارع تحدد لب ابتار 
ثنتها في ر انها . النقيجة راضحة إذن : حب تكرن للشوارع مقفرة » فا 
ممناه أن السمة قد ساطت عن الزجماء » . 

" داعي الى ملل هذه لرعة ي. الامتنتاج . ناعام ٠۹٥١‏ بدزت عن 
الجامير علامات الانهاك واضحة * رمع ذلك صرت ه ملابين اب للشير عبين. 
رفد جرت يمد ) سزيران إتخاات فرعة م تدل على تراجم يذاكر عن فة 
اء لاسي ء رغداة الافراب الحبط حتفت ٠‏ الفرة الغالية © في: مسائم ريلو 
ناعأ طلت له وزمرت الصددف العترمة . وهذا اكب الذي :لا جال تفاش 
فيه يتمد على الأقل على تمكر المزاج العالي * لكن مالم يشي إلمسه المي إلا 
| يدري أبلغ ولالة ۰ هر ان الانحاد العام للشقل كان ما ال فط 
ب ٠‏ من الأصرات يعمد غنة عشر يما او أقل من فشي إذه فياك في 
معام ريو غالبية من مال عا وال تمحفه ثقتها مع اسثفاظها لفسا 3 
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عصان 0 يلاد ارين دهي 0 بح ونون 6 
ا الحزب الشوعي في 0 
الذي يولد من العمل » رهذه الملاحظات تبدو وكأنا قشر » للره3 الأوبى ؛ الى 
أزمة تعاني منها سلطته الثورية: لككنه أبضا حزب كلاسيكى وبركاني . وطالما 
أنه بطر علا على الاتحاد المام للشقل فر منظمة ثقابية : اله يحافظ ١‏ تحت 
هذين المظهر بن ٤‏ عل حظوته وارد © واه ة الى ۰ من العبال بقىلون يأرل 
دافم عر“ ن مصاطيم الاد ٤‏ وهم 1 ل ۳۰ من الما یل بقلو رش يأن م ٤‏ 
الجعمة الرطنية . ويعد هذا تأنرن نتقرئو! لي ان الطبقة العاملة تتبرأ من ديكاو : 
تنبرأ من تفسم! . على رملك » اننى اقب بل ما تريدون : ان العيال قد مک و! 
الرصاية الشيرعية وبيروقراطية ازب وشتشوعه للومكو . وهم يأخذرن عليه 
آلف ماحد ريدلاون امتنكارهم يرما للاتحاد العام للشفل .ثم مادا ؟ ليس 
المطلرب منم ان يقدموا برهانا اعا على حبرم لمكب الخاصي ل أت بردو | 
0 وعى إهانة وعلى تيديد . إن المكرمة » بالأمس ؛ باعتقالها دكار » 
د ألثت رة قم انتشاييم . ٠هي‏ الوم ؛ باعثقاها لزرلاب ٠‏ تمزى بطانا:وم 
الاتتحابية . التبروٌ من ديككار في مثل هذا الوقت 7 وإذا ما قعلوا ذلك فذامادا لا 
يتوحهون ايض بالشكر الى السمد بيناي الطب الدي خلصهم ص طاغية ؟ أم 
ٍ تعتغد رن صادقين ان برولمتاريا تلفي ١‏ ملة ومون ملة م النضال ١‏ رتءي 
تفال ها رعظمتما ؛ ستاني الملن أمامنا والابتسامة تامع على شفتيبا : « انق 
لت راضية كثيراً على القادة الذين اخترتهم لنفي © ر هذا لست أري ف 
اعتقالهم سوه * ومع احتفاتاي .بثةي فيبسم حول بمض القاط لا أرفض أت 
تنتهك ٠ة‏ القانرن بعض الشيء 2 إذا كان هذا ضسرورياً ؛ لتخليصي مهم ٠‏ ؟ 
ران سب معلةو قارو الطدقة العاملة عذراء ميتونة > فهذا سيه طبهي 
ونظامي. لككتم > أنم الماركسين ١‏ الام تين للستالينبة » > أنتم الذين تعتمدرن 
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على سداد بسيرتها لتشلصوها من قادتها الحالين ٤‏ كيف يكنم ان تقلوا بار 
تكون قد فتجت الباب بكل اطملئان للقفع البرليي ؟ لند قلقم ورددتم ذلك 
بمد مار كس + ربد لينين : البوزجرازية فرضت على نذا قوانين للها > 
ومصلحة الب وليتاريا هي ان ترغہا على احترامها .كنت تقولون : عليذا إت 
نثرر عسلى كل مظاهر مره استعال الساطة . فمل متضسفون الموم ؛ إلا عندما 
بكرن الستالمدرن م الذي يدفمون الأمن.؟ أعرف : أن تتطەرن ارك 
سە × ر ' لأنفك بکل شيه لان »راقن لا تۇر على الماميز . وقد عقدآم مع 
الرقائم مماهدة عدم تدخل : في تحدث من غير ان تعجم ؛ رمن غير أت 
تزعجک © ومن غير ان تۇ كد صحة نظرياتم ار بطلانها . ربا!قابل تمهدتم يعدم 
التدضل المتة لتعديل مسارها . لكن ردرد فمل والقوة العالة » و ١‏ الاتحاد 
الفرني لامعال المسبحيين » بدو أكثر مدعاة لاقل . فالمنظيات الثقابية © سوا 

أكانت اصلاحيه أم ثررية ٠‏ مستقلة أم موجبة » تشترك جميمها في كوا قد 
تطورت في إطار الدومرقراطية البورجوارية رفي كوا تستخدم جيم الأسلحة 
القى تمنحها ايها الشرعة . رإذا ما اتتوكت الحكرمة الفالون او بدلته » 
اكت نائج ذلك عليها جبعا : فح تن الطبقة الفامة في قرعا » ينبغي 
ان تراها في وضمح النهار . واند حدثت اقرايات 1855 على سيبل الال في 
رواق هر اا تصوروا عزدة اة لامجل الترى.. ان عل الأنشار فى مثل 
هذه الخال هر الذي سظل مكنا » لا عل ال ماهير : وبذلك تكون قد نقثت 
عرئا شمشون . ثقرئون ارت الأمور لم تصل بنا الى هذا الحد بعد ؟ هذا لعا 
م.م . لكن ل تمش فترة طويلة يعد على شر رجلا من السرية » ولدينا جميمنا 
ذكريات يفترض فيا أنها نجعلنا حساسين بوضوع الاغتدالات التصفية. ستقولون 
لي : « بلى ! لكنك تنكم عن ذلك على هواك : د تكرن تمت رافتري 
عاك لكك إ a‏ . أما ماقمل ١‏ القرة المالية » فهر راقم شمحنة انسطباد 
منم ۽ مثو اسل : قبر يلم » وأمجر غليه “ وخرب عليه تمل » رمن حن الى 

اخ 50 ودشمرب, ل أسردم .عن الشدوعيين » هل “تمثقد أنه يفكر 
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إلنزعة الاتفصالية 4 باللمسكرات * بالبير وقراطية » بالتيتوية ؟ هيا دعك من 
هذا ! فير إنايفكر  :‏ لتم أذاقرني * أو لتك الأنذال ! انتظروا فللا حى 
يتغير الوضم وسبوف أذيقيم بدرري من مثل ما آذاقوني » . وعلى كل » ما كان 
أسبل الآمر لو لل يكن على الحزب الشيوعي إلا أن يطلب المدنة حق يسرع 
ضحاياه جیما الى نجدته » . 

هذا صحمم ؛ إن اتقامات الضّقة الم'امة دد جعلت الحماة مستحمك ولا بد 
بالتة الى الككثير ب من الميال N‏ عن الاحقاد فهي موحودة : مده حقمقة 
واقعة . لكن ما كان المطلرب ملهم؟ .أن بنا وها ؟ ان يعدو الوحدة اللقايية؟ 
ان يمدوا ايديم الى الحزب الشوعي ؟ المرة : انما كان المطلوب متهم أنيشتر كرا 
ق اصراب حدرد الدة ورمزي اأغول للد فاع عن الطبفة العام رعن منظلماتهم 
بالذات . وكان من السبل عارهم ان يبدو! تةظاتهم وان يملنوا على سبيل المثال: 
« تحن م ننس خلافاتنا لكننا نضمما جانا ولو لمرة واحدة . رمها تكن عميقة 
فلن تمح ابداً بأن تتعدى اطار الطبقة » ونحن نر فض مرة واحدة ونهائيبة 
الماءدة اللطنفة الت ايدجا الحكومة وأرياب العمل مها كان الشككل الذي جاءت 
به : وحقق اذا بدا تدغلم في البداية وكأنه يمي من شأتنا على حاب مخضا » 
فلحن نعرف ان نتقبحته ستكون فى النہاية وال علينا جما . إن اي اسان 
ارس عنفاً خد اي مثل كان لمال » انما يمارسه ضدنا جما » وسترتغم وحدة 
البرو لمتار يا ف وجبه 2 - 

رل يحدث شيء من هذا . قلو كانت الحركة د عفوية » وجارفة ٤‏ لشارك فيها 
قادة « التؤة المالية » بلا ربب ختى لااتضيع عليمم عازها . لكنبم تثرا ٠‏ 
لتوةءهم فشل الاضراب» ان يكون تحربة حامعة بالتسبةإلى اجماهير رانتكشف 
ها بضورة ساطفة عن عدم اتناقہہا مع الحزب . قبل کان هذا حاباً ا ؟ 
لقد وقع النشل 4 تمن امتذاد منه ؟ بورجوازيرناووزراثم . 

ان اد الحخررن د المليمين » في جل د أدلة » يتبمي بأنني اثير مشا كل كثيرة 
بلب مألة انهة: فده الاحداث من انتاربخ القدع وآنا الوحمد فى فرنا الذي 
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ما يزال يتذكرها . اني اجب بأننا على الآقل اننان ما يزالان يتان بالقغلية ؛ 
TT‏ بامتمرار هو ان السيد بيثاي يبرهن يرمي] على انها لم 
. قلر كان الاضراب نجم » لأوئفه للحال : كانت وزارته انتهث وها کان 
ولباب سيدخل الجن | لن أذهب الى سد القول انه كان سيحدث المككس ) . 
أما وقد قشل » نقد عله « الى أي حد يستطبع ان يذهب الى أيمد ما يتبغي». 
وهذا!-يب وحده » وهو مبب واضح » اقول ان اضراب ) حزيران ما کان 
يخدم المصالح الشيوعية فحسب بل مصالح البرولبتاريا والأمة يأسرها . من أين 
خطر لك ان البروليتاريا قد وجہت لوماً الى قادتها الشوعيين ؟ وسين تتواطا 
نقابة عمالية ت مع العدو الطبقي لإقصاء نقابة مزاحة لما > فإتني اقول اركف 
البروليتاريا تككون قد غادرت رع : 
- اذن نمن الذي رفض القبام بالاضراب ؛ ‏ حا > انهم افراد وإن كان 
عددم كبيرآ جداً » ولنقل اذا شت غالبية الال العظمى - ألبى هذا ما يسمى 
بالبروليتاريا ؟ - كلا : لبى هذا . لقد نشرت الصحافة اللاشوعية » يمد 
الاضراب ؛ شبادات عن الغالة الممنوية الي كانت وراء الفشل > فلساذا لا تر 
الما ؟ أا اعتقدها صحصحدة - رشا على الأقل - لآنه منکن كنني اول ان اتحقى من 
صحة يعضبا > ولآن الرقائم المروية انا تظل مائ تقريباً عبر تباین الآراه 6 
ولا وأخيراً لأا تباكس ءالع الذين رورا ولآنا تظبر عككى ما يراد لها 
إن دته . إنه مأ من مسب من هذه الأساب يقنم وحده ٤‏ لکن م اذأ ما اما 
جيءها معا 6 فإنئا لا نستطيع أن نکر ان ها اهتيا هته الشبادات 
تترعي الاتتياه اولاً ا قيبا من نقص. واذا يحثتم فيها عن رقض قاطم لهدواقمه 
المامة + قوف يخمب املك . ان اول مككير بات الى الحانة » في الاعياء 
ال ور<وازية الصغيرة » يحسب نفه اة الناخية 6 الآذة . ونلخذ موقناً ضد 
الخلف الأطلسي ار معه » ويشرح ما يتوجب على حكومة « جديرة بهذا الامم» 
أت تمعله في ترنس : ان احكامه ذا قوة القائزن» وهو يتكلم باسم اجميع ويطالب 
اله إإساددة على رأيه . لكت لن تجدرا » في الموشوع الذي ندرسه هنا » 
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شيا مشايها للمذء الثقة الحببة التي يشمر بها الناخب الفري يمقوقه : فالعامل 
يتر فى رفض الشارك الشخصية ٤‏ وهو لا يددر سكا ٤‏ انه يميد عن ان 
9 ؛ شأن كانت رسكيري امهررية الرايمة ؛ « إنزال عدأ مله متزله القانرن. 
الشمول ٤»‏ بل هو يبذل سهده: على المككس ليحتفظ له يطابع خاص. وبالطبع». 
ادا ما لامه. رفاقه رعاملوه ‏ لو ابه واصغر ٤۲"‏ وياختصار إذا كائرا مم السباقين 
الى حأولة وضعه من جديد في الظروف الثارئذية © فسوف ودافم عن نفه في 
اليدان الذي اختاروء؛ وسوف يحخاول ان ثبت هم انه على صواب سياسياً واه 
کان عليهم ان يتصرفوا ۴ تضرف . لکن على المككس ؛ اذا ما تردد أترابه واذل 
ما شمر بأن قراره يكن ان بردد سرک استلكاف عامة ٠‏ فإن الخون يستولي 
عليه ٩‏ ويروح:يؤكد ان عة مراقف !خرى ممككنة ؛ وان موقف» لا يلزم احداً 
غيره : انه انما يلم تخاصة على المظهر المتفرد لاله . ترى أهر رائض فى ص.مه؟ 
انه ستول بالاحری ٤‏ على ما يبدو » انه لا يستطيع ان يطيع : ٠‏ انث ( الذي 
لا بر اسه لاء عا عائلية كأعيائي او الوائق من ا 0 
ان تفمعل ما علو لك ااا نوضعي تلف .. . ان قرز ألا بقوع 
الراب + آلا" تارجح بين هدن المرقفن ٠‏ اه لا يعسلل اكات برغب فا أ 
إن أحْتَذَئ مثاله في فرنسا قاطبة اوي ان مر. غبابه من غِير أن ينتبه النه احد . 
انه يخشى في آن واحد مظاهرةستقوم بدوته واستنكافاً جاعا مکو كن أن تكون 
.تتا نج خبطيرة . اجل 4 إن الشمور المسطر هو الشعور بالمجز . إن الاوامر 
انا اا اجبات © بوالمندوبون يبذلون جمدم لإقناعه يأنبا 
قاب التنغين : يحب علبك ادن فآنت تستطيع .لما الوم فيو يخببهم: لا جب علي 
لأننى ما عدت استطبع . د انتم تعرفون جيداً اننا لن نتوصل الى شيء ٤‏ واننا 
ع ستفقد أجرن مقابل لا شيء » . أو « التوة العمالية لن تا تتحرك : اذن: منكون 
وحمدين * . أو : د أتثيرون مشا كل ول :ببق على موعد اجازاتنا المدفوعة موى 


شير واحد * لیس فى هذا ذكاء » . أو ايقا : ولا استطبع لآن غندى تلائة 
9ه الب يطلق عل المامل المناضصر لآراء اراب لفل 1 ه. م » 
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أطفال ولأن زوجت قد وقع ها ادت » > الخ . فأي هده الحجج يمس المصالج. 
الطبقنة ؟ اننا لمم من شلال هذه الاجوية المنشاعة عود: الى تلك النزعة القدرية. 
ال لا قني ېدد المضطبّدين زاي تسعى الطبقات الائدة ة إلى تلستها باستمرار 
والتي ل يكف التوريرن قط عن,تحاربتها . ان قثو الهمة هذا يرل من الو حببدة. 
والعزلة ويرلدهما بدرره : فااطبقة العام لل تركد ذاتها إلا عندما حطمت الحلقة. 
وتقاؤل المنافدلين النيوعيين الفسري بمض الشيء يعبر عن رغبتمم في انقاذ واق؛ 
أليرو لم ليتاريا » الآمل . واولئك الذن يقرلرن انهم لن يسيرو! لآن «القرة العمالية » 
تقض ان تمر ؛ كيف يمكنهم ان يءلاوا بوضرح أ كبر ان الطبقة العامة هنقسمة: 
على تنما " ومع ذلك قإن المنفليات غير الشروعية لا تضم الا خمس الال المنتمينه. 
الى النقايا ت عى اقصى تتدير . رمأ اهمية نمه .5/ من المعارضين في فلب منظمة. 
وحمد: وإحدة ؟ انبا يدون أهمية تقريباً : المارقرن الى سل المملات > والغالسمة : 
ستتچارزم وتعلن عن تفا باجا الإجماع: راا ما تنظم هؤلاء و التفايات » قي 
بينهم » فإن كل شيء بتبدل عندئة ؛ فلا مود ذلك الأجاع المجب يتفه الذي 
كان يحسب اتی الطبقة الام بكاملها الا تقاية ها القالبية . وبالأمس أرقا کان. 
الاجماع يعبر تنه معصوما عن الخطأ وكانت قراراته هي الوحيدة اللمكثة: 7 
ول تکن البرولمتاريا في كل الحظة سوى ما يمكنبا وما يتوجب عَلها ان تكؤته. 
د كان هدقها رعلا التازيخي مرم رمين ها إصورة تبائية وجلية. E‏ اظروقا. 
محماتها بالدات » . وكان کل رد قعل من ردود افعاها يعبر عنہا بتامہا . اما الىم. 
فان قرارات « الاتحاد العام للشغل » » تظل عارتة- أ يثيت: ان هناك قرارات. 
أخرى ممككتة > وا جياذا خيراً منبا ؟ وليست البروليتاري! الي فظنت .هذا 
الاشراب وأمرت به بلسان زعماعا : اما هو طريقة معيئة في الرة على دي 
الور بر . ويكانة واحدة'٠‏ ان قزار للقادة ل يمد يازم أجداً عيرم . عکنہم أت 
يكونرا زعاء سالحين لکن هذا بالذات نمي انه يكن ان كول طالحين : 
وسوف قيال الماهير إلى اعتبارم سلاطين مستئيرين يفنكر ون بالنساية عتما ».من 
غير أن يكرنوا ارتكبوا خطأ ومن غير ان يكوئرا تبدلرا . ومفيهوم انني لا 
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اعر اض هنا * رفي الرقت الراهن ٤‏ :ب و« الامتيدادية » و د الميروقراط.: » التي 
تؤخذ'ت على الحزنٍ الشموءي ان کر فل بنتائج الانشقاق النةاني مهما يكن 
هدا الانشقاق . إن الخلافات العالية تؤدي الى ظمور نوع من الاستقالة لدى 
احماهير الي تمد نفسها منقادة الىالاختيار بين عدة سماسسات دات ت طايم احوالي 
E‏ ق رد فمل إجماعي . إن أعشاء و الاتحاد العاء ۽ للشغل ۾ 
خرطين في حمل يتبرأ منه رفاقهم » يشمرون وكأنهم بقاتاون وجانيهم 
0-0 . وآ نذاك لا تككون تنمجة العملة هي وحدها غير اؤ كدة » بل 
العدلية: يالذات : فبي لا تکس ؛ بعد ان إتت رع مخسنة » ممدردة » غير 
أرأهء مض الاختمابسين . واذ! كان هناك اختصاصموت 2 د المصلحة العامة » 
فكدف تدهش اذا مال المامل الى الاهتام أولاً ب د مصلحته القاضة » ؟ 


ذلك أنه هل بيننا أَسَيرأ من يمتفد بأن منسربي ۰ و۳۹ ر کارا 
جيعهم عازبين وبلا أولاد » وأنهم يتمتعون يتأمين عجائي ضد البطالة ٤‏ 0 
مزودون بدفتر ا شتراك في صتدوق الادخار ؟ ام هل هناك » على المككس 
يمتقد بأذعامل اليوم قد فقد حظ ذ كرى مضالح الطبقة العامة ؟ ها 1 
ا ا ابل بقلب مقتوح الاستعار ارف 
قوهوا را بالتجربة باتنع اعارا يواحد من الذي رقرا الشارة في الاقراب : 
وکر بلاس نو كر ر او اا كلامم بعض أ سوم 
مسمومة شد السياسة الشيوعية : من يدري > قرعا کان من رليم > إلا أن .هذا 
أن ينمه من قطع: الحصادثة نه على الفو ر إذا تعرف العدو !إطبقي تحت الابتامات . 
وخلاصة القول ات الغيال ٤‏ الوم الي امس الأول > يعيشون الاهئامات تنا 
وألاهداف نقمأ والرقأه ثفسه . ومع ذلك تجد بينهم من کان از ق بارت 
E E‏ عور 0 
ا الذي تغير ؟ الدوافع ؟ الميرل ؟ كلا:: انا الذي تغين علاقاتها ونظام النقيم . 
وما الذي انشى الى هذه التغيرات إن ل يككن مجرى العالم » اي التاريخ الذي 
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يصنع كل يوم بمومه ١‏ ان المجموع التاريخي يبت في :كل لحظة في قدراتنا ونضع 
حدرداً مةل عملا ولمستقبلنا الواقعي . انه شارط موففتا ازاء المنكن 
والمستحيل » الواقعي والخيالي» الككينونة ووجرب الكينونة » الزمان والمكان. 
وبدءاً من هنا نيت" بدورنا في علاقاتنا مع الآتغرين © اي في معنى حباتنا وقئمة 
موتنا : وانما في هذا الاطار تنلبر أخيراً د أنانا ۾ » اي تلك الملاقة العملية: 
والمتقلمة بين هنا وهناك » وبين الآ ودوما » بين الأمس والند ؛ بين هذا 
والكون * رذلك القرار القابل لارد باستقرار حول الأهسة والنسدة لما يمى 
اضطلاحاً ب و المصلحة الخاصة »وه المصلحة العامة » . راذا ما آدغ الحالات 
القصوى وجدة ان أعضاء متمم من الجتممات: يلتحثون الى الحاضر المباشر 
ار يملقون آمالم على مستقبل عند إلى ما وراء موتهم © يقشنجون على القل ال 
علکون ار يماز فون “بككل شيء من ابل قضمة لم بروا اتتصارها يأعيئهم » 
ينظمون مشاريعبم على أساس حاجاتهم او يقررون حاجاتم تبما لنشروع » 
وذلك مما اذا كان ا المد كور e‏ المال أو يام فی قعل 5 
والتاريخ هو الذي يظبر اتخارج لآولئك رمل هؤلاء يتعثرؤن أمام أب اب 
مدودة . ان العامل ء٤ ٤‏ شأنه الوم ¥ .في عام ثنخم ¢ لا ملك أدرات ل : 
اذن فالطبيعة العمبقة لمطالياته ل تتيدل . لكن تنظم الجتمع الر أسمالي م نكف 
عن التطور كالم کت .وضع العامل عن الثبدل :: فنحن نجده ٤‏ حسب الازمان» 
« يلتصى » يعمل الساسي إن كثيراً وات قلنة او ينكش على حناته المبنية أن 
كثيرا وان فللا . وضلاته بالمنظيات الطبقية تثرثق. او تترلخى »2 والاه داف 
الكبيرة المقترحة عله - اصلاحات او ثررة ؛ لا ېم - تبدو له واقعية واحساناً 
في متناول يده او بميدة واحيانا خبالنة : واذااما فقد الأبل > يستطيع آي 
خطاب ان يميده البه: لکن يككفي ان يأخذه العمل حت پؤمن: فالممل هو جحد 
ذاته ثقة. ول يأخذه؟ لأنه مكن: انه لا يقرر ان يعمل؛ بل يغمل» فب جمل» 
ت التاريخ . إنه رى امدق النبائي » ويلبه نمسا :ان الجتمع اللاطبقي 
ميتحفتى فى حساته . وما الواقم المباشر إلا المعقبل . ويا الالح الخامة» إذا 
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ما نظر الما من المستقبل » .إلا ظلال بجردة . رالوت نف لا مخف : الما هر 
حدث ممين شخصي + دأً لا بد إن يقم له رسط ذلك المستقيل الذي بلكه 
بالنشارك مع اجيم 

ومراراً عدة انتبى العمل بكارثة : وآنذاك تول المال الدين كانوا ذات 
الناريخ الماعية الى مواضيع إفراهية له . ويغير العامل جلده ويرى المالم يعين 
مغايرة : ققد انطفات بدسات الأمن ؛ واضاءت بدي ات اخرى © اقرب 
ويدمية و کرجة : النضال طالا انه لن بتغير شيء ؟ اذا كات لوه بام ل في ست 
يككسب ٠‏ وذ م یکن لديه شيء يخشى ان یفده 4 فإذه سيغائل . لکن اذ 
بقي لديه شيء يخشى ان ينقده - ولو كان أجراً إلا - واذا ما تخلى عن 5 
آمل في الكسب » فإنه يلزم جانب الدعة والسكون . وأوكا اك دين كانوا 
يحازفون تصاتهم حت من غير ان يفكر وا بذلك» بخافون الآن المجاعة ويقولرن: 
ولا ريد ان نفطس سوعاً » . حين کان كر سار قد اقطت اللانابة دعراه وم 
تمتر بعد أن یکو EE‏ ؛ررى نا قصة ذلك الراعي الاسبانىي الذي کان 
يخارب من اجل إن يتعام القراءة : انه لشيء معقول جداآ ان تمازف الانان 
تمده من أجل ان تلقف ٤‏ لک ن بشرط ان يكون له سنك في الفوز . روحت 
ضاع شي. ؛ وحسين قرر الملتصرون أن يعوا الآمة وأن يشيدرا حكهم على 
الجهل > اسح الجرء لقا متواطثاً ممهم : طالما إن انت ما ال هناك قرصة» 
ققد کان راعمنا یال اذا أمكنه ذلك » با کل لغاتل . رح يقائل فإته يقل 
بألا با کل . لکن عندما انتبى كل شيء > امسى یا کل ليميش ریمیش ليأ كل . 
بد ان الحاجات قد تولد ارادة اتحاد ؛ رليس المب#رع درماً رلا حى في غالب 
الاحمان ماعد اللطات : فحت يخدمبا “ لا بد ان يكرن هناك ثقب بالرعة 
اضاني . ان الجوع سيرقد الى محض انقباضات حثوية اذا ما مد المتةبل بعتاية: 
قالمقبل يرلد من العمل وبرتد عليه لبعطيه ممنى + واذا ما أرجع العامل الى 


١‏ آرر کرمتار ۲ لالب كبري معاصر ٠‏ :دأ يماريا رادنہی چا ۰ رذن كثابةا« السفر 
وكلالياية ۾ ندطة لعو , RET‏ 
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الحامر المباشر وحده كف عن ان يفهم تأرخه. لقد كان يفمله» وهو الآن ينظر 
الله و كأنه اتفعل يه درماً» رلا يرى فه موى عصان رحد ٤‏ .معاود دوم 
رمسحوق دوما , الات##اد ؟ مع من ؟ انه خنکوم عليه “© شد افرعة © بثلك 
المزلة 'لغربية الدوارة التي يرفشبا كل انان ويعاني منها بإعشارها عاقية عزنة 
خرن : « انا على استمداد لاير » لکن الآخرين لن .يسعررا » . رلا کا 5ت 
أرجم الى سمه المهترى, » إلى الرعي الب ومي الکثیب لإتباكه » هإن المرت 
بزدآد في نظره ءا كل) تضاءلت حاته معنى * رو حي نه نوف أكبر كلا 
ازد'د تما من الحياة : ولا يعود َة شيء مشاه اراب العمل - لا ترد ولا ازمة 
بد عامل - طالا ان المامل م يب أديه من سبب للحيأة سوى اغنوف من المرت . 
واذا اراد أن يحول نطره عن نفمه ويتطلع إلى الخارج » رجد کی شيء معدا 
له کس له عهزه : انب لمتاز وسل 0 شوارع مقت بعورة ثقاوم 
معها المسأن » ومنظ اأصاتم والشرامي المزور بقدم له سورة نظام ساوم 
رلا اناي . ويذلك بكون قد الاستلام القتم . الس 
اللم وحساات الاحتالات الماقل ؛ كل شيء مس به بأن دعك رخل النضال 
ےد اعں'ہ مم السلام والجدش را لال والا لات والعلم. 91 عصيره لم بحسن 
وكذلك مادته : انماهم الأفرى ؛ هذا كل شي. . وهرينه لا تخطتله :اا 
تنيت فقط ان العام شرير . يقينآ لند وجدت آمال اخرى © حقيقة اغرى : 
فقد حولت الأرراق المالية على حين غرة الى اوراق ميتة ورفضت القوات ارك 
تطلى النار على الجموع . لكن هذه الحقائق لم تكن حية وعينية إلا من خلال 
النضال : فالعمل هو الذي كشن عنما » وحمين يسبح العمل متحي لا تبقى 
موا سریی ذكرات عردة . ان المقبررين يسشورة. على بدممة شاصة : 
الازنات غليلة . 


ان تور لناالبروليتار! #لرة على زغام! » ولاد شمر؛ على المكدى بأننا نشد 
ابمارها المالني 5 إن المامل ل بر فسه تددر المدى الأسي ضر اب ٤‏ د 
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تذرع ا لبرر تفه » رقطع ملاته الماعية » وفقد الاتصال مم قادته : اذا 
كان الاضراب ل يتم “قليس ذلك لآنه أدبن بإندفاع اجباعي بل لآنه: ابةظ ملابين 
من آم ملرازات ارادت أن تبقى قردنة . إن الغانات القاعة بة والقم وامثل الملا 
2 تس : لكتها تناءت:ووقفت يعدا عن المتناول . والنضال. مرفوض لأت 
اشزعة مؤكدة : لقد فقد العامل الثقة في قدرات الطيقة العامة » وثفتل اله 
انا فقدت سيطرجا على الاحداث وان التاريخ يصتع بدوتا . الحرب ؟ انه 
وده بالطبع. : 3 لكن اذا كان الام ركان برددوت إن يششوهاً فلس العأمل 
النرنسي هو الذي ميستطيع ان ينمهم » . العمل السياسي ؟ يقينا > انه اسن 
العدل ان يكن للعامل أن يفرض رأبه : دلكن علام حصلا مندذ خمة اعوام؟ 
لند تظاهرة ملة مرة صد حرب اند الصننية وضد الحلف الاطلمي ود 
اعادة تلح المانيا :قا كانت التقبجة ؟ اننا لعاجزون حى عن تحقتى مطالنا 
الاقتصادية : فالأسمار ترتفم والأجور ؛ بالرغم من جو دا » لا تلح يبا ابدا؛. 
النورة ؟ إن ميشيل كولينه برعم ان الاجيال الجديدة تجبل معتى هذه الكلمة . 
هذا شيء غير قابل التصديق كثيرأ > ولا سا بالنبة الى قزائه ما دام يلح 
«بقوة ».من جبة أخرزى » على اتساع:تطاق الدعاية الشوعة . وما يبدو اقرب 
ال المقنقة هو أن موقف العال الفرنسسين قد تغير تغيرآ ةا خلال تسف القرت 
هذا . كان كثيرون من العبال » قبل الحرب المالمية الأرلى »> يمتقدون بام 
قرهبون من الهدف :كارا على ثقة من ألم سيرون « الاشراب العام » . وقد 
.عبت الجرب وسبامة القادة. الاشتراكبين آمال الماهير > لكن ايام او كتوبر 
ادت الما الثقة لقع تكونت الامية الثلثة في جو من دز يا يرسحنا''' : إن الأررة 
متمداً قي المائما و متمتد !1 لى أورويا قاطبة . واليوم يقال لعامل 110۲ وک 
عل ام + الما كله مشيوه 4 ازى عض , الاختزا كرد : ه لبس أولادة 
ا تكتاب الأشي من ١‏ العبد اجُديد »> ذؤلف من مبع رزى ٠‏ وقه يتلا الدديس بسنا 
بانتسار اة يمد امد حار أعداء الس م للل 


وا 


م وحدم الذين سمتمتعون بالاشتراكية انما سنتمتم بها نحن انفنا''' »...لبه 
على وجه التحديد ماعاد يؤبن بذلك : 90 الجر لنتاريا اخ 
تقوم غداً . هل هذا معناء انه انتقل الى الاصلاحية؟ عل الاظلاق. ان:الادرات 
يتقادم بها العبد » وارباب العمل باقون على مالتومنتهم > ونساعتنا متشلفة > 
واعادة التليح والحروب الاستعبارية تضر بالاقتصاد القومي'؟'.. وتكفي هزة 
صقيرة حق تنهار الآلة المرممة مثة مرة : وقي ملل هذه الشتروط - وحدين لا 
يكون المطلوب سوى تحسين وضم المامل فوريأ -. كيف يمكنه ان يثق يعمل 
بطيء » معتدل © تدريجي » وبتسويات ؟ انه اذا كان بريد ان يحقق أبط 
املام فلا بد ان يقلب كل شيء رأساً على عقب »© بدءاً من السيامة الخارجية الى 
المفاهم الاقتصادية : ذلك أن كل شيء. يكن في هذه الحزمة السمثة الربط . أنه 
نعرف ذلك ويتعامه بومساً» فل نطلى صفة « اللورية » على هذه الفناعة ‏ وإن 
المبهمة ‏ يانه ينبغي الانطلاق من الكل الى الاجزاء ومن التغيرات في البتة الى 
الاصلاحات في التفاصيل ؟ قد لا نمسا كذلك : فبي تثير المماسة في الممبل 
لکنہا تبط اممم في فترات التوقف . وعلى كل حال ٤‏ فانها غذهب جدري . 
وتنضاف الى هذا بالنسية الى البروليتار) الفرنسية دوافع حقد خاصة -جبداً : 
فلفد وثقت مرة واحدة فى تاريخبا » مرة واحدة لا غير » في اراب عملباء 
وبالطبغ خدعها هؤلاء . كان ذلك في الوقت الذي حاول فبه ارياب العمل أن 
تخلفرا في فرنا مناخ ملائا « للثورة الصناعية الثانية » : فقد جردوأ المقاومة 
النقابية من سلاحيا إذ وعدوا باستخدام الثقنبات الجديدة لؤيادة الاتتاج . وبل 
الال أنساف الاختساصين بتعب .اضافي بامل رفع. مستوى حياتهم .من يدري؟ 
لر م شكث اراب العمل برعدهم. » لولدت وازدهرت ازع ت اصلاحنة حديدة : 
إعماء ف في المصتع ررفاه في المت : لقد كان هذا النظام ٤‏ في الولايات ت التحدة 


1 خطاب لو كور حول المؤقسر التاسع عر اتحزب الشووعى للسوفيأني + فی 4 > تشرين 
الآرل ٠۹۰۲‏ , 
۽ کب هذا المفل عام ۱۹۵۲ . 


يفن 


الامير كبة » شير ماعد لأرراب العمل . اما ارباب العمل الفرنسيون فقد فضلوا 
ان ينقصرا تكاليفهم ويحافظر! على مستوى أ-مارهم : ومن أجل ان يستتب 
النظام بلشجئون الى الطرق القديمة الصالحة » أي الى طلقات البثادق . ام 
يحملزن اللوم برقاحة مستاءة 6 م حمل التفيدذ الكلان طرارره »2 والزرج 
ادوع قرنيه ٠‏ اللقب الذي اطلقه عليهم الاميركان « ال أسماليون الأكثر تخلنا 
ف المالم » . اما المامل قان عمل.لا بقل شظفا غن عمل رفيقه الاميركي » لكن 
اجرته الراقعنة اقل من اجرته عام ۱۹۳۸ ٤‏ ولا تكاد تزيد على اجرته عام 
۰ . انه لوضع ملتبس: فبو بنك نفه في اداء مهمته لكله ری الاتمطراد. 
وليت المألة قي نظره مسألة فضل قيمة وعمل يجيد الخ فحسب » فبذه بالأضل 
مغاهم صعبة لا تعني شبثا بالنسبة اليه درم : لكنه يعرف أن شروط العمل التي 
تفرض عليه توازي في جتمعات رأسمالية أخزى » مثل البلدان الاسكتدئفيسة 
والولايات المتحدة الامير كمة ٤‏ قدرة غنرائة أعلى من قدرته هو : وعلى هذا 
فانه مسروق مرتين . وهذا السب كدر ألا يحدثه أحد عن تمارن الطقات 
وتتاهمبا وتقامن الرأسيال والءمل . ولا شك ل إن دكار عبر يثرة عن رأي 
تاخسه العمال عندما قال ان مثل هذا الاتحاد كور ١‏ اتاد القادرين 
والمفدورن » . وبالأصل ؛ كانت نتجة هذا « الثقنين » ٠‏ بزيادته عده غر 
الحترفين وبتصفيته آخر بتى البروليتاريا الداخلية''2 » تكو الجاهير و إبعادها 
عن تأثير « التخنة » المالبة وتحويلها الى مادة عديمة الشتكل نا ومتجانسة 
كل التجانس . وهذه طريقة موثرقة لدقمها نحو الجذرية : ققد كنت عن ات 
تكرن نوسي عن قل ارستعراطة معدل ا٤‏ ر الآن كن ر 
نظرها الخاصة » أي المطالب المستيجتة أكثر من أي مطالب أخرى ؛ المطالب 
التي لا تق البتة مه اسثمرار نظامنا الاجتاعي . 

وشذه الاساب كلما - ولاسساب اخرى ايتا - حافظ العاملى اله نسي على 
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تضلب شُبه استثنائي . لعل لا بمرت ما في الثورة: لكن كيف ستسمون ذلك 
العنف الجامح > وذلك الازدراء بالانتهازية » وتلك..التقاليد النمقونمة » وذلك 
المذهب المأساوي الذي يشم أمل في انقلاب اكثر مما يفنعه: في تقدم غير تحدزد:؟ 
انني أرئ في هذا » من حبق ٠‏ الملامح الرئدسية لموقف ثرري .. 

لكن على وجه التحديد : ما الوقف ؟ عمل ما تکاد ترتتم ملاغه الأول 
حق يتوقف . واذا لم يمبر عن نفه في افعال » واذا ل يندمج بمارسة جاعنة» 
واذال بنحغر في الاشياء » #ا بتبقى مله ؟ لا شيء.: بجرد استعداد ملي 
والمستقبل الوم مسدود يسور دام. والعامل فقم على وفانه لممتقداته ولتقالده 
لكنه. توري بلا نورة. . انه لا برعم ان مذه الثورة لن تحدث ابداً ولا اتنا 
اسطورة » سأن «الاضنراب العام» في نظر موريل''' . ا انه لا تجمل متها قيمة 
ار فضيلة . لكله لا:يتومل إلى ان يرى فسا النباية الضرورية ( «ما قبل 
التاريخ » ) ولا واقع البرولمتاريا بوجه خاص : اا في نظره حدث. عارض 
جرئ] لا بد ان يقم في تاريخ غير معلوم لكن حتماً يعد موته . ولوف يقوم 
ما آخرون بعاودوت الانطلاق من نقطة الصفر: وعامل 1467 فقد حشى الشعور 
بأنه ېد هم الطربق . إن في التاريخ > بين حين وآخر » انقطاعات :في التبا » 
فيتوقف كل شيء ولا تلتجاي نتبجة سما نفعله ظاما ان التبار م يرصل من جديد: 
لنب ولد عاملنا ولا بد اثناء المطب . راذا ما حدث له ان قال ق اتفه وهر 
بنظر الى بعض الاطنال : .هم مير ونا .وليس ان » » فبذه على الاخص‌طريقة 
في النفكير.جوته » شأن صاحب الدكان الذي محل : و لن نذهب الى القمر لکن 
اطفالنا سذهبون » . وني اللحظات الحاسعة من التازيخ العالي م تككن الثورة لا 
حدئا مىتقىلاً ;ادا > بل كانت سرك البر و لمتاريا بالذات» .المارسة اليومية 
لمجموع وللفرد . لا نباية تلككزشة لغامرة ما » بل كانت عض القدرة على تع 
التاربخ . لا لحظة مستقبة » بل كانت الاكنثاف المباغت لمستقبل بالنسية الى 


i‏ جورج مرريل : عام اججاع قرنسي + مؤلف د كأملات في طعنف » » کان من ١‏ : لممبدين 
للاشترذكة لفائية ( وها س ۱۹۲۴ ). ده م 
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اولئك الرجال المنفيين في حاضر غير قابل لان يعيش فبه الانان . لفد كانت 
الثُورة ميمة » « مبمة البرولمتاريا اللامتثاهية »».وكانت تبرير المطالب الفردية 
والبعد الشمولي الكل سلوك خاص » وياختصار كانت صل مستمرة بين الفرد 
والطيقة » بين الخاص والعام ...كانت لكل مرحلة من مراحلل النضال دلالة 
مردوحة». تكلشكة ومتراتمحمة» وكانت ترجع الى نظام مزدوج من الإسمالات : 
قمر المدف المباشر كان يلح الهدف البعيد . اما بالنسبة الى المامل المعاضر إن 
الرايطة بين هاتين الدلالتين هي الي انقطمت :.أنه.ما يرال يستطيمع ان يدافم 
عن مصالحه » وان يطالب » وأن يحصل على زياذة في أجرته » لكنه لا يقي اي 
علاقة بين هذا الانتصار المومي الصغير وبين مصتر البرولستارياء زلا يدرك دالدی 
الثوري » لمطالياته : انما حمل لله » على المكس ° انه نقد الممادهة وأنه يدافم 
عن نقسه شير فشبرا ضد الرجعبة . وبالمفايل ؛ وسواه ألبى ام لم يلب" الارامر 
السياسية » وقام ام ل يقم بالاضراب ضد جرب فيتئام او ضد الحلف الاطلي» 
قإن هذه المظاهرات ها فى نظرء نوع من اللاواقعية . ان اللسلام في الملد الصينية 
ميخدم مصالج البروليتاريا » إنه.متأ كد من ذلك ..بل لله يرى صل ما بين البم 
المالمي و جيء الاشتراكة . لكن اعماله تدو له ملطخة باللاثمالة : لقد فقد 
منيطرته على التاريخ وهو لا يستطيم ان بغير جراه.. 

أما الدوافع الي -كانيتذرع بها قبلاضراب ) حزيران ليبرر رفضه الاشتراك 
قبه » فقد قلت انه :ل تكن بيا دوافم عامة .. وهذا غير صحيح تامأ . فبين 
حين واخمر يصدم ر تصريح كن ان يعتبر تفا عاما للموقف: إن العامل رعترف 
بأنه فاق ذرعاً ومل” 00 مم ؟ أبن الحزب الشوعي ؟ أمن الاتحاد العام 
للشغل ؟ أمن موستكو؟ كلا:: من السباسة. وليست هي سيامة الجز ب الشيوعي 
التي تقرفه بل yT‏ اتنا نسمع الوم مالا يقولرث: السام 
وجح رأس » او ناء يقلن لأزواجين : « شير لك آلا مح بالسياسة: فما الفائدة 
منبا ؟: . ما الفائدة «نما؛ طا لما انه لن يتغير شيء ؟ وليس هو النشامل السياسي 
بشكل عام الذي يرجه اليه اللوم : فقد يكرن معقولا في بلدان اخرى 'ر في 
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آونة أشرى او بالنسبة الى رجال آخرن . اما عال ٠۹٥۲‏ الفرنس.ون لمحرم 
علبم : «اأسياسة لم تخلى لاصفار » . ومثل هذه الافكار لا تعدونا في الرقت 
الراهن إلا على ألسنة الناء - وبعض الرجال . لكن هذا لا نم انبا علامة . 
فإضراب حزيران كان محب ان يكرن اولاً تظامرة غات لاعداروة. : أن على 
الطمقة الماملة إن ل جمع حول قادتها المجددين . زی الوم اللء ي سيطلى فمهالمال 
اسم ٠‏ السياسة » على كل مسا يتجارز اطارات مصلحتهم المنائبرة » متك ورن 
نهأية البر ولتار يا . ان الطةة الماءلة > في الارقات اى تەي قبا قوتها » لا خظر 
ها ان تضم حدوداً لعملها . بل عل المكس : إن أبط الشعارات وأضيةها 
نطاقا يأخذ من تلقاه تفه طايع) جذرياً ؛ والءمل الحلى يعد خلق !لجر في. 
يموعبا . الكن حين يقتصر العال على الدفاع عن الاجرر كل بوم بروهه» يقر كون 
الممادهة لأرباب العمل » ويتهذون موف دفاء.ا صرف ؛ ريتخلون عن فكرة 
الربح سبق لا يجازذوا بالخسارة © ونظرأ الى انم لا يۇ مرون على جيع عوامل 
الحماة الاجتاعية جتمعة ؟ فإنوم قد يلور اتخفاض الابجور الاممة٤لكلمم‏ لا 
عون ارتفاع الاسعار . و هذا فإن الحد الحقيقي ٠‏ الحد الوحيد الذي يمترف يه 
العامل لأفماله هو حد فغاليتها : قبو اذا كاري تميس نقه الوم في مصلحته 
الشخصية فهذا لام ينونه من المثروج منما + واذا كان قد أمسى لا يريد ابت 
1 يشتغل , ف السماسة ٤‏ فلس ذلك ملاءة مه لتمور نظري عن النقيمة : اما 
يناك لانه ما عاد بريد ان يشتغل فها . رأن تنتضر البورجوازية فهذا 

شيه طبيعي . لكين أنوجه مرة اخرى الى جيم اولئك الذين بز مورت آم 
ما ركسدون ومعادون للشيوعية مما والذين الشرحت صدورم اليوم لأبف. 
الطبقة العام 1 « في مدلمبا الى الافتراق عن الحزب الشوعني » * واذحكرمم 
بعبارة مار كس التي قرأوها زاعادوا ؤراءتها وشرحوها ءثة مرة :وان للبرولتاريا 
لا تتطيع أن تتصرف كطقة إلا إذا كونت ثفسها في حزب سياسي متميرز .¢ 
وأمأهم ان يستخلضوا منبا النتائج :ها يكن تفكيزفم ب « الستاليليين» » 
وحق لو کارا برون إن الجاهير عط أو مخدوعة» ما الذي بسقى على انسجامهاء 


1۹۱ شاا مار كسة - >١١‏ 


وما الدي يشمن قماللة علبا إن م بكن المرب الشير عي عمنه! و « البرو ليثاريا 
الكونة تنما في حزب سياسيمتميز» ما هي ؛ في فرنسا اليرم » إن لم تكن 
وء الشغة المنظمين من قيل الحزب الشموعي ؟ إذا كانت الطبقة العاملة ترد 
ان تبتر عن الحزب » فإنها لا غلك سوى وسيلة واحدة : ان تتبدد هباء . 

و سيد روبيته م يحي انتصاز البروليتاريا ؛ لتلبمه فيا بعد السحافة كلبا ؛ 
إلا خفني عن ماهير هذه الحققة المقلنة . انه احسشاط حدر بالاعجاب 
قالمامل ٭ بشرائه « باری بریس ۲ !و ه فرانی سوار » فى حزيران ٤‏ یلع على 
رأ الطبقة العاماة : لقد قد رت هذه الطبقة کي اال 
الطمقة و تارات من قاد: تپا. ريخم الصحاقة حا وهو مةدير» ويتاءل اذا كان 
قد فک ربجا و نه ل رفش الاشيراب 
عقأ رم يسدر حكا على اة الحخرب الشوعي aA‏ مدل اخامة 

نه 2 بطم ان نتعرف وبوار مصالم طبقته ٩‏ وأنه عاد الى بیت ا 
فنشورا كثيرآ ولا سعيداً كثيراً . والخال ها هي ذي الاجترارات تتحول »2 وقد 
تشضاعنت ات 24 مقدما أصدرته البرولتاريا . ألا ما أغرب فشسلة 
الاحصائيات : إن استنكاف العيال البيكارديين والبروفانسبين يككشف له عسسن 
1 التوحد السغير . لقد كان يعتقد يككل باطة انه تراب > وكان 
موضوعيا بشارك في استفتاء , انه يتأمل بدهكة في هذا الرأي الذي عم به 
لتوه > والذي دز رأيه ورأني الغ في آرت واحد . ولعله قد أخد يفكر 
المرقف الواحتٍ اتخاذه أزاء ٠‏ سرب تتبرأ مثه الطقة العامة » . لكئن لا : انه 
لن بسير . لقد بدأ يشلك في أنهم بربدونه ان سپ القناذيل الخانئتة قئة مصاببح 
ساطلمة وكتة اللامقنربين غير المنظمة تلك البائ المنظمة التي ينبي أن تكو ا 
البروليتاريا . 

إنتأ نضم اصبعنا هده NE‏ کان يترجب على الطبقة 

ان تستطيع التبرؤ من الحزب ٤‏ ينبغي ان تستطبع إعادة بناء وحدتها شارجا 
عله وضده . قبل هذا مككن ؟ حب الراب الذي سنعطه لمذ! الؤال ٤‏ 
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کون 0 للاستمدال بغيره او غير قابل لدلك » ومتكون 
سلطته مشررءة ار مقتصية . ارن بن الوقائع م تسمح باكتغاف حضور راقع 
جماعي ي نضمة ۽ حزيران . بل أكثر من ذلك : فلحن ل لر 1 
وحه الحزب فحب ١‏ بل نستطيم أيضا ان نين ار مثل هذه المعارقة 
قاب ق للتصرر . ألما ا ل بالبرم لىثاء را - الف .ذلك 
الكيان البتافيزيقي الذي هو بثابة اتلاب الال ارن هناك بشرا ؛ 
رحوانات ٠‏ وأشاء . والشر كالنات واقعية وفريدة تشكل جره من وعات 
تأريخة © وغير قابلة للنشسه لا بنارات ولا خلايا عقوبة ما. أم متحدررنی .؟ 
ل سلون ؟ الشيثان مما . قلا وجود لانفصال لا بكون ممطأ من اغاط اللضور 
ولا ارابطة مها تكن صميمبة لا تنطوي على غيساب سري . وإذا كانت الطقة 
موحودة © فو حوددا اث بتحارز ديه وان الو والمجموع » بنط حضور 

بتحةى من خلال القوى الانفصالة وضدها : انها ستخلق وحدة الال وسقطة 
مذهب عداء الشوع.ة تكن في انه يلجا الى طريقتين متلاقضتين : فحتى عرد 
الشوعين من فضل ترح د الماهير يبدأ بتحويل الطبقة الى نوع من وصملدة 
سلمية » ثم ينب الى لوو لوو ع يحرضبا تلہم . 
أعتقد إذث أنه من الضروري أن أذ كر بنعض اة تى الى كانت معروفة من 
اجيم والتي تبدو وكأنا منسية بما فيه الكفاية E‏ أطمج إلى وشنع 
ار إعادة وضع نظرية عن البروليتاريا : إنما أريد فقط ان أيّين ار الوحدة 
الطبقية لا يمكن لا ان كب سلسا ولا ان تولد عفوياً , 


5 - لا بمكن أن تكتسسب سلبيا ٠‏ 


ان وحدة العمال لا کن ان تولد منكائمكنا بفعمل تشابه المصالح أر 
الشررط . 

والمسألة بدم.ة بالنسبة الى المصالح : فتشابيها يولد المناقشة والمنازعات . اما 
بالنبة الى الشتروط فالمألة تختلف . ولا كنت لا افع هنا نظريات * فقسد 
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إاخذت هذه الكامة لآشير با بصورة عامة الى مط العمل رتتويظه »© وإنى لرع 
الحماة ومستواها » وإلى العلاقات الاحتاع.ة . ان هذه المعايير كافية ل - 
الوبة : انق ادر على تحديد وضع هد؛ انقأدم اجْديد اذ' ادا ٠‏ قبل و ل 
وماذا يفمل . لکن هل هذا کان اذا كان المطلرب تحديد اناه 00 : 

أرف عال الاجمع د کو بذلك . انه لا بريد إلا الرقائام . ثم انه 

لا يلل با جميعا , و ام سزيران ١ ۱۹٤۸‏ والكومودة » واضر اب 

ذيكازيشل وقائم : لكنه لن يأخذها بعين الاعتبار . أوقم فيبا 5آلى ؟ ثم ماذا ؟ 
جل الورك سراحل ا ل على وجودها ؟ دا كانت البرولتاريا موجودة 
قلا بد ان يكرن لر ودها موضوعية عاسة كامة4رلاً بد ان ترجد موضوء د من 
ينظر البه السام من الخارج . واذا كنتم تستطيعون ان تقيموا البرهات على ان 
بعض العوامل امونمرعنة تمدد شسرط العبال الدويين »© وإذا كان هذا اشرط 
واحداً بالنسبة الى الجسم » وإذا كان كل فرد يتصرف قه تصرفات متشامبة 0 
تكونرن قد آقح الدليل جلى واقمية للبرولتاريا . الموامل نفها ۶ الاوضاع 
قا » ردودالفمل تفا : عده هي الطبقة 5 

ويمد هذا شيثيت البمض » بالطبع ء اث هناك طبقات و د نظراً اتى نا 
اهنا الدلل بمناهج صارمة عط عنى الصفات النوعبة للطقة العامئة ۶ فنحن تعءتزف ما 
بقسمة الشيء الراقمي » ) »> ريت الباءض الآشر أنه لا وج ود للطبقات 
( « نظراً الى ان الاستقصاء الجدي الصارم لم يسمم ياكتشاف سفات موضوعية 
خاصة بالطبقة العاملة المزعرمة» تخلص إلى ااتول يأئها وهم »). اني لا ويد راي 
كلا الطرفين: جادلاح) الجامة تفي تواطو ا عقا : فالبعض بزعم أن البرولتريا 
شيء اي * والآخرون يزجمون انها شيه متخيل © والطرقان متنقان على 
د تشميلها » . والمنهج الاكثر مراءاة هو المنبج الذي يعلن عالياً عن وج ودها 
لات قاين ل وجوه كيس من اليطاطا . دوا ارم : لقد تناولوا 
الک درغا افكار مسسقة ولجأو! الى الاخصائيات لحددوا تخريبا انصسقات 
الطممة . اثنأ ستلاحط أت البروليتاري» حت ادا ما اتنا ال طات ت المفروشة 
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من قبل الانتاج » وحن في المجالات التي يبدو وكأنه يتمتع قا باستقلال نسي > 
يتم عن مائر البشر بسالكه . فشرطه يعطيه طبنعة ؛ اي «غادة أولى» . 
وبمبارة ماركسية : الانتتاج ينتج المنتيع . ان الدرامة الغارنة لليزانيات على 
مسل المثال تلط الضوه على بمض تابتات *'! نرعية في الاستبلاك الغالي 
و ينتبي الآمر بإلقائين بالاستقصاء» عندما يدون امحاتهم الى نطاق اللغة والتمثيل 
e‏ الى ان يقرروا بسرامة علسة وخمة ... ما يثب الى 
العبون وتبا . وليقريا الآن هذه الثابتات من بعض الابتات الاجلعية ٤‏ 
ولىقنموا علاقات وظغة بين هذه وتلك» بل لذصرا الى ابعد من ذلك فمنتقلوا 

من السككوني الى الدينامكع ويلطوا الضوء على انمكاس السيرورات الاجتاعبة 
التي في مبلا الى الثعطور على تصرفات البرو ليناري . فبل يكونون قد اكتثفوا 
اخير أ الطلرة تة ؟ اي بقولوث ذلك لكي اعتقد الأسرى | - بکرترن قد حولرا 
البروليثازيا الى نوع وان . واذا كأنرا يعاملرن اعضاه فة اجتاعنة ¥ لو أئيم 
نتاحات سالبة قاب للاستبدال فا بيبا لعوامل عامة © وإذا بدأو! «اسةيعساد 
0 كن فؤلاء الافراد ان مأرسوها على يعضوم البعض 6 اذا 
يأملون ان دوا في النباية » غير النوع » تلك العزلة الي يلا أمل والمكررة 
دوم ؟ كنا نمتقد نمتقد اننا امام عاماء اججاع . لکنا کنا مخطئين : : نام إلاعماء 
حشرات . ولقد سبق ان عرقت بعضا من علماه المشرات. ولا سيا واحدأ متم 
رقف نفه على سراطين البحر . كن همل التفردات التي لا تهم غير السراطين 
نفها »> وكذلك علاقات السر طان بالسرطان . رمن ماعن خلس لق اقول 
دوتما جبد بالتشابه المطلق بين جيم ممثلي النوع . وبعب ذلك » كان يصلع أجهزة 
محكة لمدرس تأثير التبارات المتناوية على الآ لنة النفسية للسرظان الازلي . 
و كبن تأخذة الدهشة هشة من ذلك طالما انه حك على قطعه البالغ عددها فائية عشى 
ألنا بألا تكون سوى ثمانة عر ألف نسخة من انموذج واحد ؟ 

والآمر مقبول ايشا لو ان المألة كانت مأله سراطين حرية فقط : لكتندا 


و اثثايتة في الرياتميات كلية لا تابدل متها , وه.م» 
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ستكوت أقل تاعا تجاه ارلئك الذين يطبقرن اننهج نفسه على بشر مترقين 
والدن يستمدلرن جنود وحدة عنائة بنتأسات هامدة لعرامل موضوعية . ولقد. 
بدأت أرتانب في ان علاءا الأجتاعبين قد ضللوتا بعض الشيء : فقد استبدار! كل 
تصور بقهوم - بديل يشنبه وينبت بدقة عكس ما يزعم هذا التصور أنه يقم 
الدلل عليه. رامخ الموموعية اسقبعدرا ميم البراهين التي تلبت ودود تمارسة 
جمالية » و وضفوا بحل هذه المارسة 0 اذا ما ملا المرء 6 
کا إن الرحدة الجادعة لمدلاء بم الوسمطة ة. تحب عر ن الانظار التشلت 0 
للحر ادث المارضة التي يدخاوتها قيا" E‏ من الاحم ! ومن 
تو عة زديلة ! لکن ماذا ؟ قد لا انكر إن نفس القطم الرديئة من اللحم تظهسر 
يوبا على الوائد في فبتري ومان - دوني » لكن عبئاً ستسمون الى اقتأعي بان 
هذه الرجبات الألق حدث جاعي : فانم لا تقمارن شيئا سوى انب تكدون 
ردود أفمال متوسدة قد برجم سيبها الى ضيرورة موذوعية واحدة » لككنها 
تقشلت قي غبار القنواحي المناعية كألف قطرة من غيمة وأحد: . انك 
تزعموت انك روا وقائع الساتة رتدسون مكانا وقائم فيزيائية . تقولون ان 
المامل اليدوي ؛ اروم من الف افة . المنقي عن حضن انجتمع المستطاب ؛ 
الملكنيه على تبعية لبه بعل الذء ب .والحالات الآر ئة ؛ يما ل إلى تفضيل 
الكة على اننوعبة 2 اذا تكونوث قد فعلتم ؟ لقب عرفتم بشراً بعل 
ثافية ويعمل الحاجة الممكانكي . فلكأنك تعطرننا وضفة لسنعهم . 

ها ل سيقال ان التحليل غير جدي ؟ اتهم يعددون لنا حشداً من لارا 
ينها » وام لا بريلوت الغامل بتظا اح a‏ . لکن ليست 
المألة منألة تشد المرامل : انما بنبغي تغيير الموقف المسبق . انظروا : إليم 
تمريفا لوخ ارين وقعت عليه في كتاب السيد غولدمان ٠١‏ : دارث الطقة 
الاجئاعية جماعية من الاشخاص .يلعبون الدور نفسه في الانتاج ويقسمون علاقات 
انتاج متاثلة مع اشخاص ارين سامون ف حملية الانتاج » . أن اللبحة مر كزة 
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هذه المرة على الانتاج“لكن ماذا استندنا ؟ وزيدة القول ان النعريف ن ولش 
فيه من الماركسية إلا الشيء التليل : فبو بريد بالفمل ان يعرف الطيقة. بتشابه 
الاششخاص 2 فبم بلعبرن الدور نفسه © ويتممون العلاقات نفسياأ مع امشاس 
آخرين . هسل يكفي أن .نميهم « جاعية » سق يشكلوا فيا بينهم.طبقة ؟ 
لكن هذاه الماعنة إما ان تکون حشدا ؛ وآنذاك نككرن قد عد الى النوع:؟ 
وإما ان تكون كلية » لكن كان يلغي في مثل هذه الحال ان يتقون التعريف 
نفسه المبدأ المولد . أجل » لقد قال مار كس إن الانتاج يتنج انتج » لكن حين 
تحرل الصير ورة الانتئاجية الى عل وحيدة فاحخة تنتج ملة آلف تحسيد للياهسة 
العبالية فإن وحدة المملءة لن تستطيع أن تضمن وحدة النتاجات التر كمدية . 
وإذا لم تكن البرولمتاريا غير نفاية التصتم المامدة * فإنها متاهار رتتيدد 
غاراً من جزئسات مئل . ان الوحدة الحية ل« السيرررة ٠‏ الروأسحمالة 
:كن ان تسم يسما العمال الذين تخلقيم : قري بانكارها في وط هامد غين 
متنامتى نتذاءف. وتصصبح تشابه التنوع الشكلي : إن القمر لا يستطيع أن يرحد 
الامواج * وتشتت الامواج هو الذي ينشر الاقار على البحر كله . وخلاضة 
التول انني لم اعض برخارين ثةتي : فتعريفه مكانيي النزعة خأنه.خأن تعاريك 
السادة ررر كين وغورفبتش وهالنا كس .. 

لقد وعدت جسم هلام العاماء بأن روت وحدة طيقة » فأررَعً تشابه قطم 
عدرعة من الجموعات . والمال أن الرحدة والتشابه مندآن متضادان:يمقنا أرف) 
روابط عينية بين الاشخاص» ويمقد الثاني روابط مجردة بين الحالات . وهكذا 
فإن منبديم ٠‏ بز عه انه يعبد بناء البرو ليتارا » .يدم كل امكائنة:.لنلاقة. واقمية 
بين اعضاءا : فتشابه المامية يتطلب » حت يظل غير مشوه > الاتقصال المطلق 
بين الوحودات . لو کان عامل الانى وعامل ایانس ستصضّفان ارك ل متمارفا:» 
ولو كان يا ل ميا يسنم الآخر إذ بصنم نقسه “ وباختسار لو كان سامان في 

ال ممركة نةا ٤‏ لكان كا 0 : في راقمه الحي ٤‏ بالآشر ولتشامل التشابه 

بها كنا تلا<ا في اتحادها . ر rE‏ لا فى المزلة ببح كل ملا 


a wag 


شما ولا تبقی امام عام الاجياع لا:الوسيلة ولا الذريعة لمدرس المالك الفردية 
كلا منبا على حدة بإعتنار انبا توغ كلها في مثل هذه الخال الى اللسروع الماعي 
وتتخدد بها“ . واذاءكان على المكس قد استبدل وددة الطيقة بتشابه الشرط» 
فبذا ليقتعتا بأت العمل الخاعي حل منتحيل . فإذا كان الغمال: مصنؤعين قبل 
اتحادم ٠‏ فإن الاتماد.لن يمردآقادراً على صتعهم . فثمة عزامل خارسية قد 
اعطتبم.طبنيعة.. وما تكن علاقاعم الاننانية فإئها تناب من الآن قماعداً 
غلبم من غير أن نترك أثرا فيهم. . ولد كتب هنا بإلذات في الشبر الماضي 
بزوليتازي ما بلي عن البروليتاري. : و انه قابل لآن مر كين الك . فكل ما 
فبه متميز:» اللقة » المشية » الحركات ٠‏ الظل المندثر © طريقة الأ كل كل انرب 
والتلبي والحب رالک كراهة » . مذاما ببرر احصائياتك © لکن مم تحفظ 
واحد : ات العامل المرصرف لنا يائس تبائيا . وهذا ما اردت ان اصل اليه : ان 
غلم اجتاعك:لا ينطبى على العامل إلا اذا ألقى به البؤس الى احضان البأس © وهو 
انما برجم اليه استسلامة » سأبيئه ؛ محرانه : : وهدذًا ادضاً ما بريد السند رويينه» 
العام الاجماعي عن غير غل مله » ان که للبر و لنتاريا. . فتلك الطبقة المنتصرة 
الي حيّاها بيوقه » انما كانت حشد] من حالات النأس والعزلة دوعا فون اننا 
على انه زد قنل جاعي. اغا كان الممدل الوسطي لالات فتور اهبة . وما كارف 
متشابيا.لدى جيم :هؤلاء البشر المنبكين هو ارادتيع .عدم الاتحاد : إرى السيد 
ييه قد اعطلى الطبقة العامة يق لبداء الرأي ست یکنا أن تان جهار؟ الي 
غير موجودة.: 

) والرافقم مادا يشير النقارو ان تمترف لاال بدا النوع من الانسجام السلي 
الذي يتبحه نشابه الشرمل : فالصحافة الورجوازية قد ا قررت هند زمن طويل 
انه لينى هناك وخدة معطاة . إن اهنود غياب ررابط »> اي قابلنة لامتناية 
للقمة:: فلا.يد من العد ئ ررم الخطوط ؛ والسمي.باستمرار الى الحافظة على 


١ا‏ مايحمل الاشباء مشبوهة: أ كار أيضآ هر أن عنم اجام البداليين درماً ؛:جى من هذه 
الاخد.., چ اا جدرس عبرعات دالة حقاقية . 
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اتصال عناصر غير متلاحمة في سبمليا الى الانفصال . زخلاصة القول أن الوجدة 
ليست. إلا الوجه المبكرس اللممل التوحيدي . انظروا الما عن فرب اكثز» تلك 
« الظبقة » الي نما اليد روبينه : انها تتفسخم: عو يي : ذوافات 
جزشة ٤‏ تعدا من ردود افمال لامتتاهنة الصقر تشب من أ ازر. . يَمَضنها يعض ار 
تقلافى وغصلتها قوة فيزيائنة اكثر منها اناشة : اا الكمق: . الكثتلة * أي 
بالضبط الطيقة !نة : فالكتة خارجية اغتبار ان امنالات التي تلتجها تكن 
علتبا دوما خارج عنها فؤوفرة مغكائرة من الال الصغيرة التافية: “ ولا:مكن 
أن تككون ذا ساعات ولا مشاعر ولا إرادة ولامالك :ذلك ان الأقزاد:©» 
زه جم أمرهم كلا لذاته » لم يتوقءوا وم يريدوا النديجة العامة لإراداتهم ¿ الخافة 
اث آلف انها جزه من الطبيمة بقع في خضن جتدناتا. وبالطبنع انا لا نرف 
غير الهدم : فالبناه ينطلب على الأفل وحدة المنظمة او الشروع إن م يتظلب 
رسردة الأخص . رهي اخيراً تتألف من عناصر غير مؤولة : والحق ان الال 
لا يعرفون:» بككل ما في هذ الكلمة.من معنى »2 ما يفعلونه ما دامت اقماهم 
المثفردة ذهب لتنتفخ بعيداً » ولتنضاف الى اعمال مجرلة ؛ وتعود اليهم قي 
النبابة تحت شكل عراصف حعاء. الايام انثورية ؟ اا ليست.نوى لظات‌دعر 
شديد :.فالجرع ار الخوف يطرذان الحبوانات من ججررها ٤‏ فتحوم في الديلة ؛ 
و تخطم 6.و ترق ؛ وتلبب ٤م‏ تعود من خث أت : ا لحت الطبقئ ۲٠‏ خكيف 
يكن لهذا الندم من الجزيئات ان حب او يكره ؟ كل مارهنالك ارق اله 
الميكانيكة وتفخه الدائم مددات: بأن بجعلا تری:ع درآ للانان. حنث لا 
يكون هلاك رى طببعة.ميكائية في قل الطبيغة: المضادة . 


ابم يدوا ادب رد الل الان کل ادراب )زرا إدانة لبجم . 
لكن السيد روبينه مقتثع.» في اعاق نفسه ١‏ بان السالة لا:تفدر ان تكوب 
اكثر من دعر جماهيري : فجميع الصفات الممنزة لهذا الذعر مال ': :: فالنتائج . 05 
جموعها م يتوقعها الأفراد ول نوها“ وجي ذات ت .طابع سلي 4 ولا:تبير غن أي 
ثبة جماعنة » ول تؤد الى تقارب العبال بل زادت على الفكس من عز لتهم رمن 
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المسافات التي تنصل بينم . نا معتى هذا ؟ أمعتاه ان الطبقة غير موجودة ؟ 
هذا بالتأكيد ما يراد لنا أن تعتقده . لككننا نعم حتى العم ان العام المبالي ليس 
رقصة ذرات صاخبة : فحت في 4 حزان خاض العمال عا مشتر کا نصدد 
تقامل اخرى كثيرة واهداق اخرى . أن ما ثعامتاه هو ان الككثلة جالة قصری 

من الوحدة. والعزلة والمحجران » قد لا بكرن العامل مقط فا قط > لكنه 
يقترب. منها في كل مرة يخرج فيب على الانضباط .وعلى منظاته . ان الشرط 
الموضوعي البسيط انتج يحدد الانان العيني وساجاته ومشكلاته الحخدوية 
واتحاه فكره وطبيعة علاقاته مع الغير : لكنه لا ببت في أمر انتائه الطبقي . 
ولو انقطم وتاق التقامن لبقي العامل منتس) * كادحاً يدويا » اجير ا » لحثنه 
سکف عن ان يكون بروليتاريا بكل معنى الكلة » اي عضواً فسالا في 
البروليتاري! . ان الطبقات غير كائنة » بل هي 'تصتع صن . 

من يضنمما ؟ نقول البورجوازي : لست انا . وهذ! صحيم . قفي ظل المد 

القدم كانت الارستقراطية والملككية مما اللتين تحافظان على نظام الطوائف 
والمراتب » وكائت الظنقات مؤسسات رة لها انظمتها الصارمة . ولنس تة 
شيء اوضح من هدًا.: فصاحب الامتياز يتمسيك بتسلسل هرمي يمل من .شأنه > 

والمقطهند بريد ان ينف الأسوارالقي حبس علن» انفامه . لکن صاحب 
الاعتياز .هو الذي.يئفي البو“ عن طريق انقلاب عجائي ٤‏ الطبقات؛ والمضطمد 
هو الذي يتمسك الاعلان ‏ عن وجودفا . ان البررجوازية ( تفكر قط نفرض 
نظام طبقي صارم على العمال:: بل عمل -حةزقيوها على المككن على تطبير القوانين 
والدساتير بسرعة من كل ما يمكن ان بشبه لامساواة مبدئنة . يقول اللببيرالي : 
د إن امجتمع اللاطبقي الحقيقي هو المحتمع الرأسمالي » . وافى لأعتقد ؛ بالفمل » 
ان الئل الأعلى البورجوازي هو تمم لاطبقي ls‏ اي جتمع بقل 
فنه.المشطيّد بالاخنطباد . والعملية التي تنابعبا: البورجرازية مئذ منتي عام > 
مەتىدة في ذلك . على موارد لامتنافية » اما هدقا متم العامل » ھک 
يرولمتاريا يتجرددة من إلر سانا الو فى تكله من ان يكون انساناً : رهي اتسعى 
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سبيل ذلك اليابقاء الأفراد في حالة عزلة وال مو ع العامة في حالة تسيّب4طالما ان 
الاضطہاد جل الى ان يصبح برهان نفه والى ان مجعل من المطهدين صتالع 
لبس ما من وظبفة إلا ان تبرره : وهذا تتوجب انانتهم البورجوازية تَحَاوَلة 
دائة دائية لتحويل العبال الى كتك متسية . وبالمقابل » اشد هذه الحارلة 
تكوكن الطيقة العامة نفسها وتعيد تكوينها باستمرار : اتا خركة» عمل 
ودرجة اندماجها تقاس بخدة النضال الذئ تخوضه خد المناززة البورجوازية”. 
ان البق الي في رحدة واقعية للجموع والجاهير الاريية > تتجلى عن 
طريق عملية منظلقة من تاربخ: حدد وترجع الى ية . انها غير قايلة البتة القضل 
عن الارادة المبنية التي تبث فما الحياة ولا عن الغايات التي تلشدها . ات 
الإروليتاريا تصنع نفسها بنفسما بعملما اليرمي . فهي دوم قي نغالة فمل » بل هي 
فمل . ولو توقغت.عن العمل لتفسخت . 

ألا أقرل شيئاً جديد] ه ما ذكرته موحؤد لدی مار كش. ققد نره برضوح 
بان تشابه الحاجات يعارض الافراد بعضبم يبعض : ه ان تنظم .البروليتاربين في 
طقة . .. يحطمه في كل لظة . ...افش الال فبا بيتهم » . وما يسمح للغمالة . 
بالنغلب.على تناحراتهم إفا هو النضال ضد أرياب الممل ‏ : و إت البرولتارا تمر 
بعدة مراحل من التطور » ونضتاها ضد النؤرجوازية ندا مع. وعودها بالات 7 
وف البدء مخوض النضال عمال منمزلون .... وي هذه المرحة يشكل العال. كثلة 
متنائرة في طول البلاد وغرشها ومتقنمة :يسبب 'التناقنى ع . فاماذا .ستطيع 
ماركس ۰ في هذا النص » ارت يتككل .دوا تفريق عن البروليتاريا . ؤعن. 
« الكت . .. المتقسمة » المتتائرة » ليشير إلى موضبوع واحد ؟ هذا لآنه ,نند 
لدى العبال تجاوزآً للوضع الممين هم وكفاحية ستفضي بالترورة الى اتاد 
ان العامل يحمل من.نفسه بروليتارياً بقدر ما يرقض حالته . وأولئك الذين 
يلون الى الختوع بفمل الجوع.والاتهاك والظروف * يعاملهم مارڪ يكنات 
بالغة القسرة : قبم « بلداء » و د بشر درك › . لكنه لا:ياومهم ولا يدينهم. : 
بل يصدر عليهم حكا واقعيا . إن العامل انان دون عندما يقل بأن يحكون, 
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ما هو كائن عليه - أي عندما يوحند تفه بذك النتاج ايض للانتاج . وهذا 
الإنان :الدون لن. يضح :| انا إلا عندما و بغي انسانیته الدرن » . إذرزت 
"فواقمه لاناني لاکن في ما هو كاثن عليه بل يكن في رفسبه ان يكو نكذلك؛ 
أي ني و ترده على الانممطاط 3 . انه يستطيع © بلا ريب »© ان يحارل الافلات 
من تبره برمائل الخاصة: ؛ وعبور الط والاند ياج بالبورجوازية . زبذلك 
تصبح. من زمرة الخائنين لطبقئىم .: ووجودٍ أمثال هؤلاء الخونة هو الذي يةود 
مار کس الى أن حدد بأن التمرد عب إن يشتمل على مىدا اتوار :قا الغروليتاري 
إلا الغامل الذي بريد الحصول على تغبير للفه ا ميع أقراته على حد مواء . 
وإنما آنلد فقغل و متكورن ممته الواقمية قلب.شزوط وجوده » . ريده] 52 
هنا تختلطٍ مراحل النضال بفترات التوحيد . فالبروليتاريا د في حالة بحركة دائة 
بفعل نتائج أعمالها » . والح هي التي تحافظ على ترابط العناصر المنقصلة . وما 
الطبقة إلا نظام متجرك : إذا توقفت أرتد الافراد الى عطالتيم. وعزلتهم. رهذه 
ابلخراكة.الموجهة والقصدية والعملبةٍ تتطلب.تنظيما . ولهذا أمكن لار كس ارك 
يكل عن :د تنظم طبقي. » .٤‏ وهي صيغدة تفودا بعيداً عن تعريف برخارين . 
فالطبقة هي أولا شيءَ ينظم . لالتتمتم بنفسبا يل لتلبغ أهدائاً عبلية. . ان 
التعريفت الذي يمطبه مار كن عست الشيوعية يكن أن ينطب أيقا على 
البزوليتاريا : ١‏ انما ليست حالة مستقرة » ليست مثالا أعلى يتوجب على الراقع 
إنيتلاءم:معه .. .بل هي :الح ركة الوأقعية ية التي تلفي سا حالة الأشماء الراهثة ». 
ويتكلتا بدا من هنا أن ننهم اذا يحدد مار كس على سين غرة الطبقة بمارستها: 
د البروليتاريا ستتكون ثورية او لن قككون » » ولاذا برفض في النباية ا بيز 
بين العمل وة العؤامل والجهاز الذي يجمع.بينها : د لا تستطيع البرولبتاريا 
انتتصرف كطبقة إلا إذا كونت نفسها في حزب سياسي متطبز » يقينا » اركف 
نظام الانتا۔ ج هو الشنرط اللازم لوجودالطبققة . والنطؤر التار يخي بال 
وصيرررة الرأسمال ودور المامل في الجتمع البورجوازي هي التي ستمنح 


تفن 


البروليتاريا من ان تككون حغبداً اعتباطيا من الأفراف . لككن:هذا الط غير 
كاف : إذلا بد من المازسة . ومن غير الميخ ان ترلد هله المارمة:ديالكتيكيا !ر 
بصورة ديالكتيكية من الشرط البروليتاري :. فخاصة:الديالكتيك ابر .فتراته 
تتحارز. و تحنظ ف نفا الفتزات السابقة . والمامل » بإارة مهمته الواقعنة:ء 
يظين البر و لمتاريا ويجعل من نفسه برولتاريا : وأنه لما .يسترعي الانتباه أربت 
مار كس حين يقدم نرعاً من وصف فينو ممنولرجي للماملالمكاقح يحب له خصائص 
جديدة كيا ترلد على وجه التحديد من النضال : فالبروليتاريرن.< يعارت من 
نشاطلمم الثوري أعظم أفراح حا تهم » » وعام الاقتصاد مخطىء انات 
إذا ماظن أن العامل بحسب حساب كلفة الاضراب.: « (.نكون بذلك قد 
تجاهل ) ان قاوب العبال سخية ... » . وهذا:يعني اتيم يضعؤن واقعهم الانساتي 
في المارسة الماعية أكثر ما يضمونه في حاجاتهم الشتخصية . « جين يجتمم الما 
الثش.وع.وث فإن هدقبم الأول المذهب والذعاية الخ . كنم يخلقزن لأنفسهم من 
هنا بالذات حاجة خخديدة» حاجة الاججاع » وما كان يبدو وشيلة أصبح هدفا». 
والعامل بانتقاله من الككثاة الى الظقة يدل جلده : قإذا ماقاذه. شط الظروفة 
او الخزيمة او الانباك الى أن يولي مصالحة من جدي فد الآمية الأول » سقط من 
جديد:شارج الطبقة وعاد ما سيق ان كأنه.. تقؤلون:ان الطبقة العامة آظہزت 
الحزب الشيوعي استبجائها . فمن أي طبقة تتحدثرن. ؟ حن تلك البرو لنتاريا 
التى عرفها مار کس لتره » بإطاراتها وجبازها .وتنظباتها وحزبها:؟ لر كان هدا 
سحيحا لكان ترجب ان تو لوت ا تنكف كطبقة 
من خلال تبرؤها من الحزب الشبرعي . لکن من أد نى فما القادة والملشورات 
والشمارات ؟ ومن أن تستمد ذلك الانضباط وتلك القوة اللذين يزان ظبقة 
مكافحة ؟ وهل يتصور أح د الطاقة ة التي ستحتاجا منظيات سمرية جت تجسن 
e O ES E E‏ قاد 2 
إن جر « الجاهير » الى التبروٌ :لماعي من الحزب الشبوعي عخلنة شد + 59 
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يستطبع ان يقوم بها غير الحزب الشيوعي نفسه''' . 
؟ - وحدة الال لا تولد عفويأ 

« بالتأكمد . لو نجاء هذا التيرؤ تتمحة:تحريض »> لتضاءل سرورة به , فا 
حاجتنا الى تظاهرات موجبة وموحى بها ؟ اننا لا نتمنى أن نضع على رأس 
الجماهير طفاة جدداً 6 انما نتمئى أن تعمد المها الحرية : إن رد فمل 4 حزيران 
ليست له في نظرة تلك الأهمية الكبيرة إلا لأنه كان عقويأ » . 

مه شائعة تقول أن عدو الشموعنة أدرك هدفه : نمنذ دموع .روسو والعفوية 
تظلى يتأبيد مسبق : فالحر الأولى هي الصالحة » والانطباع الأول هفو 
الانطباع الذئ يظل سائدآً. وبأي كبرياء صبيانية طائشة نظبر أكثر حقائفئا 
سرية لأنظار جيم الناس : « أجل انني انا » وهذا من فملى أنا ء هذا انا » اني 
كنا » . وفى هذا المزيج من الطبهة والحرية تخضع الخرية للطبيعة : فالمرء 
يبتكر نفسه على ما هو كائن عليه» والاندفاعة العفوية» المقطوعة ااصل بالعادات 
والاضول » والمتلائمة مع النلروف من غير ان تككون محددة نها » هي بدايسة » 
هي بداية » لقطة ». لككنبا تعكس لناما هبتنا المتفردة . وهذا معئاه ربط 
العمل بالكمنؤنة٠؛‏ الفمل بالعاطنة > المنظور باللامنظرر . وانار:_ ١‏ القفزة 
الأولى » يقلت من تلك الضضرورة القاسة إلى غم ليد اد .برحد بانتمرار ما 
يفكر به وما جه وما.يقعل : قوحدة شخصه مابقة الوجود » وهي تنفتح 
كوردة في الدياجسير ؛ والمؤرشون سمكشفون في أفماله وحدة اتجاه سرية . 
بدلا من ان يصنع نفسه > ينزع عنها أوراقها ريننثقها . وهذا يكني : 
فالذات قد أرحت بأدب بالغ الأمية؛والرجوع اله قد يثير الاثمئزاز لكنه 


ونه مممر . 


0 - في تشوين الثاني: - انون الأول ٠١ ٠۹۷‏ عند الاسثنتاء المثملق بالاشنرابٍ المامه 


سدثت ملاومات ون EES‏ 
امام ككشمل ( النفابات ت المسحة ٠ ٠‏ الخ ) 
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والجديد - ليس حديداً للغاية : قرن واحد - هر ان المفويبة 'تستخدم 
لأغراش مياسية . ولند تم ذلك تلقائياً . نقد كانت الرقائم الاججاعنة تمامبل 
كأشاء ٤‏ تأصرحث تعامل كأناس : إذا بالجمامير تد بح من ذرات القفرّة 
الأول ! ان عفرية الجاهير» الخيّر ؛ المادلة » الآأصية * تال عطف جيم 
الناس + وحكها لا استئناف فيه كحك الكلاب رالاطفال . والختكرمةالتي. 
متعارضه! هي حكومة تجلونة وشريرة ست . انظرو! : لرثيت في تونس © هذا 
اذالم ن ان نأو تی بمثال من يلد ايعد ٤‏ لو ثنت 6 
ا في ان رأيع ل م كون الرحيل قور . لكن الطققة الحرنة هي 
الآذ در اران EG‏ . ونم الما كمة المقلة : إن التنظم يخئق u‏ 
التلب الحرة > اذن تالمةثوية الي لحن ار تكون ملظمة . اذن 
فالدصيان لا يمكن ان بكرن عقوي : على وجه التحديد لأته لا وجوة لعضانل. 
بلا رئيس . تألون ما الءفوي ؟ انه واضح : القبول الجر بالاسطهاد . وايا؟ 
0 ؛ بالأصل ؛ ان الاحزاب اطجاهيرية فار عل غير هذا النحو : قا 
تفشاء ' في هذا النظام من الافكار © هر العفوية الأرجية :. وهي .لا قتردد ی .ان 
تصور المظاهرات المدة ؛ ارطرة » الخالءة من المفاجآت وكأتبا سل حانج . 
لكئن ما تبفضه » على مميل المثال * دو اللامتوقم وجيم تلك الفورات الغيمنة 
التي تنجاوز الرزحماء وتغرقبم : ان مثل هذه الفورات انما يفتملبا الخمم.. إن 
الموم أيخا ما بزال الناس يعدؤن مرح قراءة ضحف 2 موز :۱۹۳٩‏ كانت اناهير 
ما توال تتفل بانتسار الجببة الشعبية » فخطر لها ان. تحتل المضانع 00 
الى تفه وتساءل : من الذي يشد اليوط ؟ 0 اراب العمل.: ظ 
HE‏ لان لسيمؤن ريل١١‏ : ! بم -أزجاب العمل 0 
ث الناس أيضاً عسن هتار والظابرر القامس ا في نظر: صبحصفة 
ا “ دفي نظز قوري تروتسي .الكن ماکان لبخطر :يبال أحند 


- الائمة فرلسية كرست حمياتا ركنابتها المدالة الاسيتاعية ( ۹۰۹ 4e‏ ول أ.. 
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تداك إن يتك لمر أن عنوية الجماهير : تد وروا إذن ! حر تولد مسن 

تثقاء نها » ولا زعاء هأ + لايد أن فى فق الآهر شتا 

اما يرم ؛ حنزيران نبو © على السكس > مطملن اما :فاجاهير لي يسدر 
علب اي رد قعل اليثة . لمكن : هذهبهي المفوية الممتازة المامدة حقاً . د 
هللت الب حافة المعادية للشوعيي : ٠‏ و صمت يليغ : : لقد تكلم الشعب > وع 
يعترس المرء علمها بالفول ارس الارادة اجماعية لا ترجم إلى جوع المفر بات 
الفر دية: ۸ من الاستنكاةات» أهذا لا يعني في نظرم شيثاً ؟ ألا تسو نو عة 
هذا السكوت ؟ ألا تثمرون بأنه صرةة ممزقة » وقد تكون !کر الصرشات 
الي. ممعثها الآذان البشرية ياعا ؟ ان الوعي العبالي يمر بقةرة تخشب وتصلب. . 
فأن يسكن هذا الوعي التوتري ؟ في اللاشعور ؛ بالطبم . فهر انما ههنا ينتعسب 
منتفخا وغير منظور في البداية لستشكت فيا يمد في ألف رفض وألف . 

اذا ازدت ان تصنم طبقة من غير أن تفادر حجرتك ؛ فالرصفة ملة : خذ 

الى هي المدد الخالس - واجمل متها جمهوراً - وهو عضوية دة . 
وإجمل من اجمبور شُخصا ؛ وعلى سبل المثال متولة ملهمة . فلا يبقي عاك 
إلا ان تمل لعز ومسبا . واذا لزمت الصمت ؟ لا تف : فمناك ومائل كفملة 
يجملبا على الكلام . وقي الحا التي ندرسها هنا » يبدر عليها وكأنها تريد نف 
تلزم الصمت : لم تكن لدى اي عامل من العمال الذين رفضوا الاضر'ب نة 
ضريحة يي اسنتتكار موقف الحزب الشبوعي . لكن لا اهمية لهف ذا : فاليار 
الملمادي للشيوعية يذ كر بالمناسبة بقكرة ار كس : ليس اي ها يملق 
البرولمتاري ان يفعله » انما الهم ماهو مکره على فمله . وبديبي انه کت ان 
لعتلى هد ی مين د ا مر جوع ا > وهذا بالذات ما ہد ان 
مار كس فمل : فالأفكر التي نكر:با عن أفعالنا لا تعدل لا منطقها الباطن ولا 
بتمتها !! لموضموعبة ولا نثانجما الناريخية . لككن هذا تفسير شطر : لأننا أو أخذة 
په لوجدة انفسنا منقادن ار لى الامتنتاج بأن بعض العوامل الوضوعة قد أبتت 
على العمال * يوم 4 حزيرات > في حالة تشحت »© وزادت من درجة حرفم الى 
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كتلة . ولو كان علينا ألا:تأخذ.يمين الاعتبار. سوى افم ال الوعني. ومشياميده.؟ 
فإلام سنرول الدفاع اليرولمتازي الثوري ,اوها المضير. الذي. تي 0 
كناحيتها ؟ .هل ایتا قط عن.برولمتاريا.بلا كفابصة :أل یکن مار ش: يول 
اما اما.ان.تكون ثوزية ازل تکون. * والخال اما كائنة ٠‏ وواجب عليها ان 
يكن ».و إلا فقد الما کون الممادوت::للشيوعة أملهم ومبرز وجو دم اذ 
قاد بد ان بونجد فبا اندقاع ما ٤‏ وإن كارف خدوعا وقفلا وامز يقاو عسل 
الاشرار ... ليس .فة أثر.من .هذا الاندفاع ؟ مدا لأنه لين يمتتاول :زايا 
مبجائوة :.. ويكفتي أن لرچة ضيغة ما ركس :نمو التخليل النفسي.: !ن الوعي 
كذب 4. وأ كذيب:هي أمياب الممسل:الي يمطيها للفه قتحليل الأقبال 
ودلالتها الداتة. مة. برجم الى المفوية النمسقة إلي. هي ضفمدرها.. وإذام اققملو!..ينء 
المفومة » انتلجم نكل وسال ان استتکات الال وترددثم , رشک و کیم تیر 
عن حالة إنجاكوم المزضموعية ,! د لکن اذااخضا بدائم "بالتفككير .يأ :اليو تار ني 
جب ان يكون فى كل زمان ومكان .نوريا ودا ما فهمم نوئقه غلى فار رب اله 
التاريخية ؛ فمتدها لا يكن لفتور المنة الول اللذين برهن علتم) ان يكنا سو 
المظبر النطحي .والكاةاب: لاتدفاع منيق . قطاما أنه :قسال بالضرورة قا ا 
ملنيته في عك العمل الثذي تار لأا تلان ادع لوف وي لغة العقوية 
يصح الانتدكات 3 8 . وفانظر.الماركسي الغادي للتالة 2 کن رة 
الماهيز الثوزية ان تختلط بالمناوزات .الي :تنفذها يخت: قسادة المزب الشيوجي»» 
ولا کائت مجاهي .لا تفن عل غير هته : النازبرات: :فإن مارستيا الحقيقية 

تتجلی عن ط ریق فالا ت تقعله : تولفدرأينا لتو الخرزية :2 مختلطبالطسغة: : ذلك 


بتازج هنا الموضوعي. .والذاتي. ونظبر” ق ي النباية .داقع غزیب مي ن 0 وأبعاد 


الجاغير المزضوعية' الي لا ت تخت ال راص بإعتبان انا "تتح فن 
اتنظرر بإعتنان ائه تلص من متكوتها. اء 


تشنتها ».وائفاعبا الذاني اللا 
رها للترو باو يس ام ا 5 


1 لديا ری مع .. 


على انرا وحدتب الموضوعية . ولا كنت المثرية تق خلف الوحدانات الفردية 
فإن الوحدة الموضوعبة متقف خلف تشلت هده الرجدانات , والنجربة بالطاسم 
تتابع بلا كلل نقدي الغبار تفه البنا . الكن لا أمية لهذا : فالطيقة بإعتبارها 
أصفة تصررية © واششمارا سابة] على التجربة » ومطلفا متعددأ > ووحدة بالذوة 
راح لللعدد ٤‏ وممدأ ريا مخترى المادة الهامدة ؛ هي الي تننج وليس ثم 
الذي ن بنتحوما . ويذلك بكرن الهدف قد أدرك . 
ذلك ان هذا ما كانه الحدف . فمنذ مدة من الزمن كتب السدلررا""' بتلك 
'الداحية الي برد دها اعدد Lz!‏ + داعا ا القادة الشوعيين عن الاس 
السرفاء > وإذا ما فطمنا صلتهم عن جل الآمة رالطتة العامة ٠‏ نكرن قد 
اسقطنا في يدهم بسرعة وحكنا عليم بالعجز ». وايتسم أعداء الشيوعية بمرارة : 
الا هذا تسرع في القول : اغناوء اول الكين .. واطال ها م الناس 
فار عه ن الحزب بفمل هرات سثير: : ان تلطه على الواح يأتيه 
من a‏ ريكفي ان ترمم اشارة الصليب حى يضطر الى المرب الى ال 
عن ديك . 
على رمل . لکن حذار من ان تبرهارا بالعسث مإ فى ضرورة ازب 
الشرعي . تسوروا هذا : إن الطبةة العامة قا مس من الشيطان الرجم » 
لطر زوع و ا تتح نينا 
وتتحطم شير تحطلم ! قبل تتشاوننا بلا بروليتاريا ؟ المت ان هذا الاحهال لا 
بق الجناح المي من اعداء الشموعية الذي لا يني عن الترداد بان الىاملى 
يماون يحسب .نه بروليتاريا » لكين الجناح اليساري لا يستطيع حق ارك 
يتحمل فكرة ذلك : فا مار كي غير الستالىني ٠٠م‏ اختقأاء سيدته ا 
الخدية الشفقة:» ينقد كل شيء وأولاً شرفه ق ان E TET BU‏ 
لاتم اله اخامن رضح هذا انہر م التشير ني : الطمقة ‏ الاندفاع , فل نظر تم 
الى العام من هذا المنظار > لرآيتم العلبقة في كل كان وسنى لو كانت البرو ل تارب 
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متفئقة شر.ننت.ت . وعطالا ان الممانوب تحريد الحزب من نذل قق وحدة 
العمل العالي » فسوف يتم وفع المبدأ السحري اذا التوحيد في مكان ها بين 
نظام الانتاج المرفشوعي وذائية انتج ٤‏ ڳا ترم الم لمةو بة الفردية بي الككملونة 

والفعل ؛ والامبدو الفرؤيدي بين الد والرعي الصاحي . وهذه البرولتاريا 
المطاطية © القوية بمرونثها » تتطمع ان نتطاول من غير ان تنقطم أو اف 
تکوم من غير ان تنهار : انا تتمدد وترى ٤‏ وتاساب عبر قفرسات ققصما ٤‏ 
وتتجمم 3 الخارج ا ر تاضةط وتتحرر و تخترق نيان الخباز وتذهب لتستعيد 
حجما الطبيمي بميدأ » بين اصدقائا الحققيين . 

ان هذا اللةر برضي الَهاوُل الاشترا کي کا كانت البباوانيات حول الل 
الطبية » ترضي النفاؤل الإورجرازي : وهذا سبب آشر من الآسباب الى دعوت 
إلى الشك فه »> ذلك ان التفاول والتشاوّم وجبان لنضلبل واحد . فدين . ترتفم 
نسبة المرت الاشتماري » فبل ثري لأ.اصاب « ارادة الانتحار القومية » من 
تصلب ؟ وحين تلخفض ؛ قبل ينبغي ان نبنىء انفسنا على قصلب غريرة الحناة 
القوممة ؟ لا تقولر! لى ان للطيقة موجودة.وأن الأمة ليست إلا تصرراً من 
تصررات المقل ٠‏ لأن هذا هر على وجه التحديد ااطلرب اقامة. البرهان عله . 
ذلك انك.تءتمدون على تاثل الطبقة ( أي على قال الشر رمل ) لتبرمدوا على 
عذريتها » رعلى غفريتها لتقدمو! الدليل على وحدتها .. لکن دعوت من هذا 
ولنقمل باز استشكافات. ؛ حز بران تعبر عن تبروٌُ جماعي » ولشنطر ين 
رةو دتا هذا . 
افئح صحيقة تر ونسكية تعلق على الاحداث الأخيرة'' . أن اسل 

المالي » في ذظر أحد محرريا وهر السيد جيرهان ؛ يعود الى عام )۱44 : 
الاحر بر وجاية ة عام 6 أتشمحت الاير عدة فرص لا السلطة ٤‏ لک 
ارغمت على اضاعة فرصت يا . وعلى هذا إن قادة الحزب الش.وعي :قد مارموأا 
٠‏ المنف على غريزة ملابين المناضلين وديئاميكيتيم الثورية ٠‏ . برى هل لاف 


. 48? و حقيقة كمال » - درن الأول‎ - ١ 
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رع وو روي ا الذي 
يذ كرا ب « ملل البو رجوازية التام » يرم التحرير . وبالأصل ل يكن 
آأئامة د كثاقررية البر و تارا 11 A‏ المطلرب سر عور 9 0 
انعر ... ولق وتطو بر بذور سلطة جديدة شكنتها الجاهير الل من ثلقاء 
تفا ر لجان التحرير > لان المسائم اللخ ( ¢ رل مته املس اراسي 
للحزب الث روعي الغر نسي ان بقطف الثار س حاوت» ساعته ن مالي تمسحى 
بعال أوروبا على حاب رغّيئه في الثماون مم الرأسمالية الأمير ة٠"‏ 

ان هذا انبر يبارياي تفير أسمر ٠‏ لکن نلاا على كل سال انه لدس 
قمه من المار كسة سي . واطفق ان الثر ر تكية تاي بإلرغم عتما من الاسر 
e‏ المعارضات ؛ ان ارب الحا ل واقعي المذهب باعتار انه دو كد 
وزع ذه يلبت أن الراومي هو وده الممككن © وان الاسة الوحدة الممككن 
انك اهن ا التي يتلم سما . اما الأمارض صرح ائه تت هناد مامه 
اخرى واحدة علىالأفل واتها على وجه التحديد هي الأحسن ٣‏ رهذا ما يكرههء 
رخا عن كل شيء ؛ على اتاد «وقف مصدوغ المثالرة ان كثيرا ران قا : 
قبناك مكنات " تنحةقى 4 ا الواقمية تكف عن ان > ون ساس 
الانان » ياعتبار أن ما هو غير كائن أرب الى الصصيحة و أمجع واكتر تلاؤماً مم 
0 ار الرقائم يقرد الى 50 
وجرد إلا لأا مقكثر ما ع ار دراه له اق ندر سا هنا كل الانطياق. 
فحين وككتب السيد ديكئر : الحزب الشبوعي ... يعي انه ل يترك اي امكانية 


١‏ تربيخ لالاسيتي : ففي نهاية الحرب الأول انت الاقلية ني الاتحاد المام لشفل وللامة ثل 
لا كترية لأا ضحت بسالح الطبقة العامة عل ساب مصالم الأمة . ركاب غر يقيولك : د لانت 
البو رجرازية تعن بأنها مثرمة بالقبول بتشحيات تقية لسالح ابر رليتاري! ... لكنها مرعان ما 
تالكت نقبا والتصرت »> ( شباط ۱۹۲۶ ) ۰ وکلب مرترمر ف ینان +545 :دارب 
لطبا المام2 دينا ٠‏ ترئمش ... لككن عفرأ ! اط راشررب نل مبدأ التدرن : فالأمة في 


خر ...> . 


1١م‎ 


الإريخنة تفلت مه .... ولي سار .... .في غير الطريق الذي سار فيه أ لأمكين. 
للفاشي ديغول أن :يأخذ من ذلك ذريمة : اسح © بمساعدة الامي ركان © الطبهة" 
المامة'"' ... » » يسبل على السيد جيرنان. أن يز مله ذزيئة؟ اتاامعتي ‏ 
:ذلك + د ات الطبقات الاجماعية في نظر المازكسي لا تبي ماوكا على وفرائع ۽ 
بل تبما. اسا لها وعلافات القوة التي تلمح يبلوغ هذه المضالح » .. ومع :ذلكقافه. 
:ديكاو يظل اكثر وقاه روح المازكسمة-من جير نان. .ما نكسن بعد :عن :نفي. 
وجوه الکن لکله يقصد به لحظات العمل المستقبل ¥ تنجلى لتا اثناه الإعداد. 
له:.. وراجب على القادة زالمناملين معا ان:يتمتكئؤا: من القول زم بلئفتورء . لخو 
الماضي : : و لقد فملما كا ماكان :مكنا ( ان لحد امتد عملنا:الى اقضت. ما سمحت 
له به التثروف ) - ول يكن .من شيء. عكن غير ما فملئاه ( فالحاول إلتي 
اعد تاها اثنت احدث انا لى تكن عملية ٠)‏ ان هذا اموق بتجه الى ترح 
الواقم. والممل . قكل ماهو واقمي مار سة ٤‏ وكل ما هو مارسة وأقمي:. زهده 

» بلا !ذل ريب » المنادىء الي ت ایتا کک . لکن الد 


ا ا ر عه ضار فنا بطل إلى تنييث المفائق الي تتقضبا ٣‏ س كانت" 
امام الماهير 5 :فزنئا أنكاتة .. مام رة ت لاتقلا السلطة وهاه الامكاننة كانت 


اكثثر الانيا ت انسجام] معمضاغيا رأقضر الظزق الى التزز 5 المالمية ياتتا 
كانت الامكاننة ب ني فلخم قاجا أك قدرة ب لواقمية والفعالية© رما 
1 الامكائية الي ل تت تسق .. ۲ .لو إستؤلت الجاهنير.عى اللطة الما "كانت 
البو رجوازية تحر كنت 0 »رقف لامبدد بجيرمان وسط بين موقت المداضل الذي 
يملل الرضع الراهن وناب عمقي الفرار الزانجي الخاذه:» ودين : موقف النخلرئي 
الذي يستشلص دلا .الاحداث الماضية:.رضحمخ .انه يخ للأول. إن تقوم يرذ 
الامكائنات »لكين تحليك ماع لفنقط اللعظة» ميف ريشتوء الأحداث :» معدل 
4 «-الصيرؤرة التارنة:.» ؛ مقوام.باستمرار من قبل التجربة. :© وهو اخير ]عدي 
سعته قي المارسة نفسها. . وبالقابل يستطييع القطزي :ان ,يزم اله ي ثا عرقتقة 


٠‏ شطاب تتکا ٠‏ ؟ ایارل. 
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متولوقة: يشرط الانتصار. على ماهر كان وعدم التطلم الى ما کان کی ال 
وة“ , إن السبه جيرمان: بني رأيه على وفع مبت . وهو لا يستطم أن 
يزعم انه ليطت إلا باليقين في الرقت الذي جمارل قيه ان ببين النشائج الممكنة 
مالم يكن , اما هدف بيه » الذي م يتمع برجود قم 4 نه كود رر 
مرا لكرج من الافكار ٠‏ وبكفة ولمدة : اله سكون لأنه مفككر صسيةء 
ومكد! يتشلن المد ج مان عن الخقطط المار كي الصرف لساب لزعة مثالة 
احتالنة المذهب تاد استدلالاعا في غالب الأحمان !لى حض تعميات جريئة . 
وبالأضل ماذا يلبقي ان فم من هذه الككادة اللتية والممكن » ؟ لان في امكان 
الطنقة الماملة ان ننتسر : لمكن ! لكئن بأي شرو ؟ كانت علافات القوة في 
صالحبا * وكانت مصالما تدفم يها الى استلام السلطة لكن زحماءها ملمرها . 
لنقبل بدذلك.: لکن هل کان في امكاتهم ألا يفمنوا ذلك ؟ ما الذي غنيم علىما 
م كالنون عليه ؟ أخضمومم للكتب السياسي ؟ لكنك تنضحون هذا اضوع 
مث سئوات كثيزات . بل ان هذا الارتباط پو سكو هر الذي يميز في رأيم 
الحزب الشيرضي الفرنسي . فېل کان في لمکانه ان يبدل بنيته الاناسة عام 
1 .وما مملى هذا ؟ اعرف انع :يز رن - لا اقول انم على رطا - تمارا 
يناريا ي المرب وات :تقؤلون يتلك النظلرية الهازله عن وجود زب شيوعي 
اوري لككن كيف كن في مقدور المار أن يفرش نفسه غداة التحر بر رم 
كان كل شيء يتنطر من.الانمحاه السوقياني > ويم كانت البورسوازية تبدر ر كأن 
الأعر أستط في يدقا » ويرم كن الكثير رن ما نزالون يؤمنور: بالنزعة الاسة 
الأميركنة ٠‏ اذا كان صحيحاً “كا تقولون > أن قيادة الحزب ناتال تنجح الى 
اموم ؛ خت وهي في ذرزة تقبقرها » تي فرش الصمت على ثدّمرات القاعد: ؟ 
:إضامة الاتحاد السوقباتي ادْن:؟ هل نتقرلوت ان الذتي يتم عليها 1 ريما : 
لك تي اي الارقات کان تغيير ها مكنا ؟ أليست هي انمكاسا لجتمع دد » 


3 -. نكم عنن المورع الماركسي لا خن المورخ البورجرازي الذي تفل لصرراته لتخيرد ة 
بی ارم رمدم ازرم ٠‏ بن الحرية والممية حل عمد صؤاء . 
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ببناه الافتسادية ولامة + بنثانه الاسجواعة ونرّلعاته الداخلية ؟ هل دنية 
ان فر مع ناقری ألى 5ريخ موت لين ؟ ان البمض ينمل ذلك : فاقسة فيرأيه. 
ذد نت واصیحت يحم الخاسرة منت 1۹۲۳ - ۱۹۲۲ : ففي شريك ١951‏ 4 
بعد هزوة الم ولغار ؟ الالمانة ؛ تكلم ستالين لمرة (لارلى عن « الاشتراكية فييك 
و عد" '» . وني ذلك ايوم بكت الملانكة . نلكاننا عدة الى الخطرئة الاصلية. 
وال داعت ي مم آرنر الاك ''' سول القغرية : ارك سثالين شا 
الاب لصفي دمر الدري . .مر هذه لاعلوية ملول ؛ إِذْ من الممكن ان ذقيل إن 
ررب النارئقية تنراق احباناً لكن بصورة نلدرة للفاية بحيث تمع يعمل 
اناي فمال يقرر مسير الا مجاه النار مي . واذ! كانت الفرس غير متوفرة ؛ أمن 
لمكن الم عشرين عاما ‏ بل ریا تف قرت > سي تمود هده الرس . رعق 
هة متكون لترو ككية فن انتطار . لكن إلام تؤرل آنلذ ه امكانة ٠‏ 
1 ؟ كانت اللسة قد قت برهذاك واصيم مستسيا على الارادة إن لتدغل . 
و!ذا امككن ليمض اتسين أن يمتقدوا بأنهم سيفردون الطبقة العامة الى . 
» فهذا لانم وأو تفاصيل لوقف من غبر ان ينظروا اليه في جموعه.. 

ويزعم آخررن على المككس - ولمل سبد جر مان ملهم: - انه من الممكن». 
حت لر كانت الفترة فترة تررة مناهضة > مارمة تأثير متواصل على جرى المالم 
يشرط أن يظل المره متمد للاسنفادة من جيم تناقضاته ‏ رم ني موقفيم هذا 
يلقون الدعم عن مار كس والجاز اللذين “كلا يقبلان بإحيالة التناضيل ٠"‏ ون 
لني الذي كان برفض ان يطبق على درامة الشاريخ البومي. . المادىء واللملامج.. 


٠‏ - معررف ان لكأل الاكير كنررة كيين هل الستالبلية هر رفا بلطربة د الاشتراكية في 
مل راسد »> رمطر حون كتابل فله قتطرية مدأ « الثورة البالمة > , لاهىرم* 0 

- لاهورلي فرنسي دافم عن اتابن ضد قيسرعيي ( ~0١١١‏ ۱171 ). لهمي 

+ ب E EE‏ . . ولبى.من الم ال تلفي هذه الرقاقم : 
الئاصة ف بعد ران يستميد ری كتاريخ - الذي أضر ار حرف شلمة مام د لكن. 
يطل واا بان افسر خاس وإخاس.وليس لع لق في ن یدوا اراشا ال مك قي تاریخ 
العام ما لل تفككرا لغزها تمل من خلال خمصوصيئها . 
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الى كان تخدامه قي ل لفان اغات الكبرتى من النازيخ الغالمي . وموج 
لحم :إن يمتقدو! أن دياجمر- التسباريخ الصغير رتا ر ححاته: منقتنلاشی امام نظزة: 
المززخ: المقبل , ' ولغلشنا منتمكن ذات يرم من رؤية. کان دور الاحداث 
:ولغلا سند زك آنذاك .اجا انت الؤحيدة الممكئة . لكن طالا ارك 
رخ كتل ٤‏ رطالا اننا تزق اغات من خلال تور نخاس » قاتا 
ع e‏ در نا توسطات إل 
الاعتنازات:الغامة. واذاكات المالم منترورة :فبالكتيكية كل حركة من حدر 9 
الجلية عل ضواب في :سرك المجنوع؛ فنيستطبع :الغروت سكين ان يفبمو! سياسة 
ستالين > لک كن .کن سبقعلون حتی يديلو ها٣‏ فهي ستکون على ناس هذا 
القر ن في كل زامان وفي كل :ظرف ماکان عليها وماكانت تستظيع أن تكزنه 6 
لكر ولا أقل 5 لله سيتوجب آنداك ارين نلاحظ ان ور اللعب جرى 
توژيعه بصنورة تخمل الا: شترا كنة مستحئلةمن البداية. : او .على العمكنن » كاايقول 
EFE‏ : و ان الطريق ى الذي يبدو لنا برجا قد يظبر بعد ان:تدؤر عجلة 
الزماث:وبعق إن بتكف التاريخ. الشاهل عل جقنقته انه ”کان الرخده المنكن 
:بل أيها أقفر طربق نكن ٠‏ . :.وعلى كل الاح وال يقت المرب الشيوعي 
الترنسي: يبدا عن :قن الانهام . زلا وجوه ولمكن ان يكن :هناك ند 
المقكنات غير متتخققة حق على يد ذلك الت اريخ اتا رجح الذي تسأق قنة 
الأجداث دو ما متاخزة از ٠‏ دة :عل الموعد: u‏ وتظل ألغازها غنر قاب للفك 
ر التي كن قنه لفاح من النزاعات أ يظل ¢ تتؤفر له غغ3 
. وة دق مطمور] مدة طويلة بن الزمن "قبا تأخر انفجازها » مبها يكن 
يى انبابه .اترا" # قي :الال :الد ر وة هغاء مره : انه سراع الظبقات. 
:و ميزان القوئ. اعدد + :فقي عام ACL‏ كانت اضنكائمة عبلمة لامنتلام النلظة. 
E‏ و .فا الناقص لذن ! العلة الموجبة.: :جاه آشراللناسة 
E‏ ما نالك أن الممازض الما كني .يقف. متوزح. النفس بين اطروحتين 2 


عه 


ييزمن ل« الستاليننين٠‏ عن اخطاجم :ار ایم زايد !نأي يدل ١‏ 
:يحض : :ا ېو سيتام تامج :واغتتنارات التازيع ‏ الدوالكتدي لري +: 
وخ يعبت نعل الكش :انة اهناك امكائنة: المنل آجر تي هنذا الظرف او 
اكبلا ال الاتعدلالات ٠‏ الاحتالية E‏ فين بر كن اليد ديكارة ان ١‏ 
8 يغام دريغة' € : للقمع:: “ تنم السب جاز مان خريمة 7 0 ملف هود يلظن, 
الناشبوة راع ليضريرا الحركة العامة ؟-». . :ونخملاضة الول أن ازب العتوعن: 
يبزرهن عل امداخته ٠إ‏ يغتقد انه کان مکنا لذيغول ان" لمث نتمركف عل غير الصورة: 
الق تصرف بها ؛ رانا هذا العمل ل يتحفق نظرا لانم تتوفن له النائية 1 
.ويحيب السك جيرمان زا د عندماتكون إعلاقات القوة .متحددة + من الببل. 
دوسا اماد , دتريسصة: » مناسنة. ¢ ٠.‏ انظرو! “كفن تفوم-المغادة. : :ان ديق يتؤل..: 
تال چا يشكل شبة نموي وينقد الاخ الخاضة © وق اليد يطيخ. 
القاشي - وما الفاشي لاخدا م التام: اللتلطات الي لكا .لالح السالح. 
الي اميا اقرب في عه قإذا نظو يفائق:البور جو الزية:تقديا . 0 
تفرب انر الجاملة:؟ لأا لااك القرة الى کہا تھا من دلك: اذ كل قو نل 
من فان تچ إن ار ات حدصي تزا اعدا من ارو 
الأخرى الني: تارقن تباغلشيا عل النظة انشا :لدت عمل ة القوي المتتاينة 
هز وما كل متنا که .أن یکو نة , افاغوامل ازبخ امحل فته ا 
والتكبعدت:: : أل وطاتع الجباز: امام إلنلنة.الزاقصة ایو یراز متام 
Atk‏ € القتالع ابأناضة” م “الزن :الشقة € اإلتعذات» الايدرارجاتة قروز 
السياية البو منة: ٠‏ أنديفوا وَل ينید NH‏ اعام CAREY‏ فقد کان ف 
عام قبل كان قي رتح هذا ابمران»>: اليل التأون د بالناكدا ال رة 


کر تهوم 


ا ۰ وی 9 0 پلناقفنات: 


ا بد للخم فاع 9 تداي لا انه اا 
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قطالما ان الطبقة البورحرازية قد فعلت ما فعلثه ؛ قهذ! معناء ابا ما كانت 
اني اطبتى هذه البادىء على الطبقة العاملة : فأنا ل يصل الى علي اا 
استامت السلطة لكن يقال لى -واعتقد ذلك انه كانت لها مصلحة في استلامها 
وان علاقات القوة كانت فى سالهبها : اذث فلا بد انها امتلمتہا من غير أن يعرف 
أحد يذلك. .. يقول السيد جير مان : على الاطلان ! كان في وسعها أن تستامبا » 
لكتبم قادتبا الذذن منعوها من ذلك. . عحيا ! ومن م دؤلاء القادة ؟ د انهم من 
بين قادة الحزب الك لشبوعي الفرنسي اولك الذين ع بتمسككون :' نسممه بالامتثالنة 
البيروقراطية 6 أي أولئك الذن هم دوما على استعداد للات !ه يمينا أو يسار 
تا لاحات ديلوماسة الكر ملين والدن ثم فاه التضحمة بمصال »م 
امام الجرهرية لحساب هذه الحاسات”!' 2 ر الک كن ما السبب في 
ما ل ب ل م علقته واداتها 
0 . كا انني اقيم ان « البيروقراطية » السوقياتية » عندما اقرا تروتسي أو 
د الحقيقة » أنما تعر عن مصالم بعض الفئات الا-جتاعية؛ رانا مشروطة بامجتمخ 
ا منيئقة عنه إلذات . بل انني ألاحظ الملاحظة التالية التق وردت في « الثورة 
المغبور ج*" ».: و إن الجتمم السوفياتي الراهسن لا يستطيع ان يستغتي عصسن 
0-0 حد ما - عن البيزوقراطية . وليت هي بقايا الماضي 
نة التي تخلق هذا الوضم بل هي مبول الحاضر القوية » . واليم ما يطمئنني 
0 بصدد المكتب السياسي : إن شخصية اعضائه او.اراداتهم الخاصة ليس لا 
من اضية .انما هو الأتحاد السوفياق ذاته الذي يعطي. ننه ره خلا الجباز 
الذي هو يحاجة اليه في المرحاة الراهنة"' . لكن بيروقراطية الحزب الشيوعي 
- انتبت هذا التمريف من مقال السيد فرانك . 

۽ - كتاب مشبوو لنرونم ففح فيه الميووتراطية الثالنة. دهي . 
۴ الا معنم للسمد جم مال - لنكن عادلن - اله كان ينيتي امتلام اللطة ؛ < ثفني 
هذا مغامرة » . انا يفول ان الطبفة العامة لانت تلك الارة والالدفاع اللازمين للاستيلاء عليما. 
لككله ار کن فاندها ٠‏ ناس أي شيء کان ميلجمها بعد ان يكرن قد برها عل هذا الطريق 7 
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الفرنسي من اين.تأتي ؟ !با لا تتند الى الجماهير طال ح! انك . تتهموث المُكنب 
الما سي ١‏ بتشحدة سالا الجوهرية وبمارمة المنف على غرائزها الغورية ؛ . 
ولاالى بنية يمنممنا طالما انه جتمع بررجوازي والحزب الشيرعي لا يلعب قيه 
دور جرب حا م > ولا إلى ميزان التری ظالما ان الميزان کان ٤‏ في نظرم ؟ في 
صالح العمل ؟ اما عن التبعية للاتحاد السوفياق ٤‏ فواحد من أمرين : إما ارقف 
توا انا لازمة اليوم لحزب ثرري - وآنئذ يختفي کل مك کن » و تكوتون قد 
ربطع بأيديم مصير البرولتاربين بمصير الجهرريات الوفياتيةوإما ان.تقولرا» 
ادل رديه )"انه بن الممكن التملص من هذه الممنة : وفي مثل مذه اال 
تم حورل الحزب الشرعي بأغطاء فُردبة وبعدم تفهم لوقف ربعو في 
الطاع ١‏ امتثالرة » جين “الخ ) . وذاك الذي تتحيزون لدا'' قد كتب : « أن 
الثورة لا یکن أن ترجد بمرسوم » انما يمكن فقط اعطاء قواها الداخلية تسيا 
سباا"'» ٤‏ ومع ذلك تقبلوت بانه قد امكن لم الطبقة العامة وهي في روة 
اندفاعما بفعل التأثير الفردي لقادتها . وشلاصة القول ان تنكررن على 
الورحوازية الاسباب المسيبة وتسمون با للبرولتاريا . وذلك لنب وحد» 
آلا وهو انالإثم هو بالضرورة مسبب ( ع(اعددهنعوعء0 ) فقد کان یتنیز أمره 
بشكل أو آخر مع قدرية المصور الفديمة ٤‏ لكنه مرغ ؛ مع غنرورة الحدثين 
على الاختفاء : والحال انم يحاجة الى مذنب' 0 
ومن هذه النسوية الوسطية.بين الرورة والاحوال * بين الحتّسة واللاتمين » 
بين الكنتونة ووحوب الكينونة ٤‏ ولد تصورم عن المفوية 3° «الغريزة. الثررة؛ 
التي تقرون بها للجباهير ليس لها سوى وظيفة زاحدة : أن.تشير في الطلق الى ما 


١‏ - بقصدتروتي , «ھ,م» ا 

+ . الثررة الدالمةً ب س ا١؟‏ . 

+ - ان اليد موئرر الرابط الماش عندء تفيره انامز : انه الاصطفاء ( من. قبي 
البيروقراطية الروسية إلطبع ) الذي شلق في قزلا د توذجا من الانسان يمع بين صفات 
المرظف المحذر والسياسي البركاني المراوغ والخطبب المفره الشمي رحرض الجا ر الحترف” ».م 
وإلطلب م إن هذا التمرذج يتجسد في الفيادي للشبرعي . ألا ما ألذ هذا قككلام ! 
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كان يمكن ان يكون . وانتم على استمداد لان تقبلوا حت پرجود قائرن صارم سیر 
ممريى الاحداث منذ د تشرين الاول ٤ ٧۹۱۷‏ رمن يدري رامد الخطئة 
الاضلة ة الارنى » اذا ما سل لج الآخروت بأن الغريزة الثورية تظل ٤‏ بين هذا 
القدر الكمير من التقليات : تأبتة بتة لا رعرع , ان من الراجب ان تظل في اغاق 
القلوي' » شغورأً ابديا تلفي الظروف من حوله حجابا ؛ لكنها لا تستطيع لا ان 
تهدمه ولا أن تخلته » ذلك لآن هذه الفريزة هي الواقسع المسقى للبروليتاري ؛ 
والحم الذي تصدره الرأسالبة على نفا » وبإختصار مطلب لا برحم يتترجم 
مودوعياً ف تمغظ: ممارس على الحزب رانقادة وليس له من موضوع غير النور: 
الدائمة . وانتم في الوقت الدي تزردرن فيه البروليتاريا بغريزة ثورية > تنقلودن ‏ 
الها عندرى معارضتك . وبالفعل اعتبرتم العمل السياسي للحزب الشيوعي غير 
عادل وغير مناسب ٤‏ وزم انه كان من اکن والواجب انناج تمل آخر 
لکن لم تكلشةرا! » وائدتم تنظرون من ولع » إلااعلانات فوة ومصالح 
وأفمال “أي » باختصار كيئونات ووقائم. رل تكتشنوا قط وجوب كيئونة. 
والفايات ت الواجب تشداما » أولاً:» من الذي يطرحها ؟ انم غير مؤهلين ؛ 
بضغت | الفردية 1 للوم المزب للشننوعي على تخليه عن الأهداف الثررية ا 
ينيقي إدانته بأشم الجاهير . لككن ما الذي رث شت أنك تتكامون باسمها ٤‏ انعم 
الذين لا تحدرن طريقا إليها ؟ وهذا على رجه التحديد لانم تقتصرون غل سل 
ألغاز رسائل غريزنيها الثورية ران كنت لا تريدون ان تحققوا لها معادتها بالرغم 
غنها . . ولو كانت هذه الغر َة 5 موحودة ٤‏ لكانت المطلب الدى دد اهداق 
ووت الرضول إلى الماهير : رهي بالفمل لا تتكشف كمطلب إلا إذا تجلت 
تميارسة , .فللجاهير قدرة عنوية على الخلى والتنخلم تتيجتها الاسراع جيه 
البروليتا! : ومكذا أوجدت من تلقساء تنسها عام +144 لجان التحرير وان 
المصلع : وكآاتت هته الخطرات الأولى تحدد الطريق ٤ ٤‏ ولم تكن على ازب 
الشيوعي إلا ان يتابع ار يلا ان هذه الخطوات العقوية لانت تشم الى 
الاتجاه الواجب الير فيه » فأنتم تستطيعون ارى تدينوا القادة الذين ثم بسيروا 
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فيه ر فالدريزة الشعبة تظور ما كان يتوجب فل ٤‏ وها كان 00 
قادة آخرون . إن المفوبة تراد الممككنات : فالجاهير بتصليها ونشاليتها . وحيد 
مطالبثها هي التي تخلق امكانية استلام الساطة * والاستحالة إنما تأني من القادة. 7 
لكن ليس لاقادة من أهمة » إِدْ يبدو أنه مك ن تضرم على الفور . امآ الجاهير 
فبي كل شيه ) قحارلرا إذن أن تمر وجا ! ان عبريه ا ا ضام الديالكتيك 
التي لا تاين ها قناة » طالما ان الانناج هو الذي ينتج المنتج . وهي :فى الوقت 
زه حرة طالا ائها تعر عن الماهة المتحرلة لبر لمتاريا . انها عثل لامرة .الثانئة 
في التاريخ - في وجهالخطيئة الأصلية التي أورئنا اياها جميما ‏ ا!طبيعة المدعرمة 
بالله.ة . ويذبغي ان تقر وا أا الثرء اونا اوا rk‏ .. فمدوتها 
ارام و'فمين في الارتباك : ماذا:يحدث لو كانت د ديناميكة .» الماهير ماوطة 
بمر'ه!. شار حمة ؟ افترضوا أا تتعدل تع طالة القوى ردرجة إنباك المكافحين 
رذكرى اللضالات القدئة والخارج الاوقمة وسياسة القادة"'' , افترتبوا أن تمل 
الجاهير 'ءنوي لا يعدو أن يككون:أكثر من عاقية من عواقب الماضي .بدلا من أن 
يستيدف المستقيل . افترنوا ان مطاليا هشة سريءة العطب كالمل بدلا من ن أن 
تككون قباس قوتا . افترذوا ان هذه ااطالب تتملى يتعبها راعلا .كاب : 
السلام عندثد على التقيق الماعي التو اشع > السلام على العذوية .. وسوف يطل 
في وسعكم أن تعارضوا ستالين مار كس › لكن لن تستطيموا استدعاء إلر و ليتاريا 
الى الحكة لتنشبد ضد قادجا : : فسباسة القادة ومزاج الجمبور تأبعان كلاما “فى 
هذه الفرضية »> لظروف شارجية. وأخيراً فإن كلا مها يوي على الآشر ويعذله 
واا ەم ممه »© رئ النهايسة ر Et‏ يتحقى التوازت والتطابى المتبادل وتطير المنكنات : 
فملى شيه القسادة يكون الجبور ؛ وعلى شبه الجبور يكور القادة . مصير 
البروليتار! ؟ لبل المنبج الا ر كي سيمح لك بالتكفبن به » لكن لا ضيه :. 


١‏ رد الحزب فرعي #صواب كبير ان ا ماهير كنت تثجانبها نيارات قرمية قرية "لخلا 
ولوسههبا أنطروة د ديثرل زعم المفارمة ٠»‏ ه. وائة كان من الراجب في البداية القيام بحم رأسعة. 
لإبطال محر التضليل . 
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متككونون عرافين . وعلى کل الأحوال تکوس فد مقطت عتم كل أميبة 
ستقرلون : « لکن هذ! التحسرر لیس دالککا did.‏ على 15 مال 
تصزؤر لتماز : « التازيخ بع بدررة تكون e‏ النبائية منوطة بالنزاع 
بين المديد من الارادات الفردية الى تتحدد کل مہا e‏ معملة: من الشمر وط 
القاسة : إذن فاك قوى عديدة تتصالب © وعنوعة لامانامة من متوازيات 
الأضلاع ٤‏ والمحصلة 6 أي الراقعة التارمخية ؛ مكن أن تمتير انتاج قوة تعمل و3 
جموعيا “ بلا وعي ولا إرادة . رما بريده كل فرد بقارم من قبل الآخرين 
فتكون التقبحة شيا ل برده اد » . ومن خلال هذا الماظور تبدو لنسا ١‏ الدرة 
اللاواعية واللاإرادية » رها متاس » اما العفوية تما من أثر فا . 

انظروا : انك تتوجبون اليرء الى الحزب الشوعي وتبلفون أم افتراح 
وحدة العمل على القادة الا شترا كين. ان هذه اللسبحة السياسية هي في الرقت 
الراهن - معقولة عام ولاغمة ناما . معقولة : لآنه من المؤككد انها لو اتدمت 
لتغيرت فرنسا واوروبا رلتباعدت الحرب . ولاغية : لان تعرفون إن الحزن 
الشيوعي لن بقوم نيذه الخطوة ( خطاب لركور يشيد على الانتصار المؤقت للدين 
نيدو أن ببقوه معزولاً )4 وحق لر !رادها لرفض الاشتراكيون رفشا قاطعاً. 
تقولرن :لکن فشل هذه المخارله سيفتح عون مناضلي المزب الائترا كي : وانتم 
بهذا تدللرن على سوء همر فشك بهم وعلى موء تقدير للحقد الذي بكلوتهالحزب 
الشبوعي : انهم لن يتركوا حزءبم» وموقةينثون القادة على إحياطهم الناورة. 
ولو وضعتم نسب أعندم ما يكن ع أن حدث متا » لبدت لم تضصحتم اعثية 
ورعة لا اة ها وبلا اساس من الصحة . لکن تلحر ن .عل النكس : ان هذه 
« اللجسبة الملتركة.... ليت لااطوبالة ولا متهررة . اذا ؟ و لآن هناك ملاين 
الال والرظفين والفنداع وصةار التجار وحفاز الفلاحين من بريدون ان يتبدل 
وشع آلاشياء هذا''' » . وبكلة واحندة اقول ان الخخااكسة المقلية التدوتسكية 


١‏ - هذا صسيح : الم يدون هذا التقيم لكام تسبلون تقدير الاتسرار التي انها لزعة 
عداء الشوعة في سلرقم . 
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تيد ثمانئها المرقدوعية في ارادة الجاهير . ان كل فكرة حقيقية تخب ان تككوق. 
د في نظر الماركسي : عة طالما ان الحقيقة عمل . والفكرة اللدرتكي ةستظل 
تحریدآً صرفا لا تدب فه حا واحجالاً لامتوقا مثالا - لالا تنتج منغوفا. 
من تلقاء نفا ٤‏ لأا تشبر الى طريق تغرف هي انه لن تہج - اذالم تتكفل 
ماهير ء بعملها ومطالبها + بإعطاء هذه المفاهم الذاتية الخالصة بداية تحقيق:.: 
وليس ذلك لأن الفكرة تؤثر عليها : إذ ان هناك انسجاما مسقا . انالتروتتي: 
يقرر ار خطابه هو التعبير اللفظي عن العفرية اجماعية .. اننه يقفا في جبة * 
والبرولتاريا في الجبة المغابة : انها لا يتبادلان الكلام مطلقاً » لكن بين نظام 
الاول النككري والاندفاع الذي عر الثاننة الى تجاوز شرطها البائس »2 يقوم 
انفاق ميق وضتني بصورة افتراضية.من وراء ظهر النساضل الشيوعي الذي 
يكتفي ٠‏ هو ٠‏ خاطبة المال حقا وبتوجيه حر كتهم فملا.. إن غلبان الجاهير 
اخبري وغير القابل للرقابة هو شمانة تشخيص عاجز ٤‏ او ان التروتكة اذا 
شلنا تشيد مذهب معارضة عقلائياً ردا على مذهب ذرائمي غير عقلاني. واضح. 
بالطبع ان الصبوات المنوية الجاهير الكادحة لا تمد هنا إلا لتلنتبك. ويذلك. 
تعود الى امحخطط الذي سيق أن وصفناه :ان فة العفوية تطلق على اللرمالري 
الذي ترجهه. فئة ما الى القسادة الذين اختثارجم لنفما » وعلى التواطقٌ المامت. 
ن ا ا 

لنمد الى ۽ حزيران:هل هي العفوية المالبة التي تبرأت من الحزب الشيوعي* 
امك تي ذلك غاية الشك . فلا مار كس ولا لمنين اول آملا بدوام ه المريزة 
الثررية » لدى الماهير . اما تررتسي''' فمو يلح على المكن 1 : :تزعتها 
الحافظة العسقة ‏ التي تدر له عاملاً من.ة عرامبل, الامتقرار الاجهء « 
وه لتحرير المستائين من ضيق الفكر الحافظ وجر الجاهير الى التمرد » لابه بن 
ترفر خلروف امتمنائرة ٠‏ وق هذه الخال .تكون عاطغة الجاهير ملمية ضَرفا.:: ْ 


١‏ - الذي شرب لک على كل مال مثالا رالذي اعاد باه كثررة الروسية نظريا ليظهر حر 
الجاهير شفرية كمامل اماسى في التازيم. لکن تسرره بطل اقنى واعلد ا لا يقاس بنتصوركم. 
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'فالقاذة لديم خطط وبرامج © لکن الجاهير تشعر فقط بأنا و ما عادت تطبق 
تبر النظام القديم » . وانماعندما مجرها الجدث فتط نةوم بتجر بها الثورية 
د مهتدية بملهج التقريبات المتتابعة » ومتجهة نحو اليسار اكثر فأكثر درما . 
0 'يتحطم اتدفاعبا على صخرة و عقمات موضوعية » يبدأ الجزر الذي 
يفضي الى الرجعبة : د إن اراتم الككميرة ة مشبطة للبمم لمندة طويالة من الزمن . 
ا . وتعاود الصعود الى مطح وعي شنا الممور 
ااا را لجر فصني جنر . وأثباه ذلك بغرق القادمونالجدد 
من الآأرياف » وم كتل ساهلة» الصفوف العالمة ٠‏ . ويكامة واحدة : انالماهير 
تکون ثررية حين تككون شروط الثورة متوفرة.. ومن الواجب تقسم اندفاعبا 
رطاقاتها على !ساس شروط الموقف العيثمة ؛ بدلا من تقرير. هذه الامكانيات على 
اساس قوة د الديتاميكة » الثورية . واذا كانت « غريزتها » المزعومة © برجه 
خاص ٠‏ هي من نتاج الظروف » فإن عتفها ليس دلية على ان طاعتما واجبسة . 
وتر نسحي هو الذي يككنب ايضاً : و ان المامير تتدخل فى الاحداث لا تا 
التعليات المذهبيين.بل وفقا لقوانين قطورها السباسي الذاق . لقد كانت القبادة 
البولشنية ... تدرك برضوح انه يتوجب علا ان تعطي القوى الاحتياطيسة: 
الضتخمة الرقت اللازم لاستخلاص نتائخبا من المفامرة ... لن الفثات المتقدمة 
كانت رسف غر الشارع ... والحال ان التحربة كان يمكن أن تتحول »© بض 
النظر عن ارادة الجاهير ؛ الى معركة حاسمة » وبالتالي الى هزية حاممة . وأمام 
هذا المزفف كان الحزب يفضل أن يبقى شارج المعركة ... ولقد كان © يقيناً > 
على حزب الماهير هذا ان يقبع الجاهير الى الأرس التي وقفت عليها حت يذل 
لها الاعدة » لكن من غير أن يشاطرها فى اي حال من الأحوال اوهامبا ؛ . 
وتروتكي نفنه يطالب للحزب ممق تقيم « الديناميكية » الشعبية على ذذوء 
المرقف المام » وهو لا يترذد ٩‏ في بعض الحالات > في اعللاق اسم د اوهام » على 
درافع هذا ال ميجان رالانفلات المياغت - والسيد جيرمان * التروتكي » يلوم 
المزب الشموعي على عدم ثقته بغريزة الشمب . انه سقول ؛ هذا لآن المرقِف 
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كان ULE‏ . هذا صحبح: الکن اذا رفضنا الايمان عتمعصومية لامر اللي 
تصوران مذهييان تصور أطيزب ب الشيوعني الانطالي وتصور الحرب الشتوعي 
الفرنسي - وطرز يقتان في التفكير وتفسيران « علميان » للموقف.. 

ولنفترص ان تبرؤٌ ؛ حزان ٤‏ هذا الدي يتخذون منه ا رة وتىقة وطررآً 
شهادة » لنفترضض انه موجود رانه يختفي وراء تعب العمال و متمم المشبطة ٠‏ قبل 
نكرن قد تقد تقدمنا ؟ وما الذي جرى التبرؤ منه ؟ أمبادهة ۲۸ ايار التعية ؟ 
أسانية الحزب الشيوعي الفرنسي ملد عام ١544‏ ؟ مذ 19144 ؟ ملذ مؤقر 
تور ؟ أم البيروقراطية ؟ التبعية اوس كر.! السماسة الوقماتية ؟ ولم لا نقرل: 
الار ك بالذات ؟ من الذي سبقرر ذلك ؟ تقولون ان هذا كل وارد : فخي 
يكون اللوم منص بصسراحة على جانب تفصيلي ليس إلا » يكرن التلل, 
سارما بشکل يطرح معه كل شيء على باط البحث . لکن هذا غير صحيح : 
فنحن اما م مسألة تتعلق بالناريخ امحل واليومي » الفتم » الاحتالي جزئيا » 
والصلة بين الحدود ليست وتقة الى درجة يستتحمل معا تنويع پعضہا فمن 
نطاق معين من درن ان يطرأ بالفرورة تعديل على ساثر الحدرد . لقد كنت 
أقراً » بالأمس القريب » ات البر ولمتاري ضاق ذرعا بتدخل الحكام السوقيت 
في شؤونه الداخلية . وكان المقال يقول : ليس ذلك لآنه يدن مباشرء دا 
التدخل : فهو في الواقع لا يشمر به ولا ابه له » لكنه ما عاد يطبق 
ه بيروتراطية » الحزب الشيوعي التي هي النقيجة الواضحة ةاتفل الذي 
يستهوحته البرولمتاري . لكني لبثت.مكشكئك) : فحق أقتنسم ؛ كان يتيمي ان 
لبت لي أولاً انه لا تمكن مكافحة هذه البيروقر اظية إلا اذ. قطعت الصلة أو؟ 
بالاتحاد ال وفياتي » وان يثبت لي انا » وبالكقابل » ان الحزب الثوري. غر 
التابع للاتحاد السوفياتي غير مهدد الوم بأن تجرء ظروف النضال الى مهالاك. 
المير ؤقراطية. ونظرا الى عدم تفر هذه الايضاحات ا يت 
مدى هذا اللوم المفتزض . اني مدرك ان الحزب الشيوعي يعترف بأنه اقتر 
غلطة ومدرك يفا أنه يحصرها في اللسظات التي سبقت الاشراب مامرء : 
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هذا لآنه. بريد أن خرج مما بأقل خارة مكنة ...¥ اني ارى. بررحرازيين 
مةتنعين يأن الماهير قد ادانت مار كس : هذا لثم معادزت للماركسية . 

اذن فأ أجل دافم الادائة . لكن * وكا لر ان هذا لا يكني» همانم لا 
O SS‏ و E‏ من اللوم : انام 
الذي توج طبفة ثر رية باسم ! لثورة الى اتقأدة الذن بريدرن أن درقغوعا؟ واللرم 
الذي ترجه طبقة منبزمة» حطمة» نخانعة )باسم ايدو لو جية الطيقة المنتصرة» 
لی الثوربين الذين بريدرن أن عجر وها في مغامرات جدبدة . في الحالة الأرلى » 
اغا هي ذات الثار بخ التي تدين خائئا والادانة تلجل في التاريخ الذي تصنمه . 
وني الخخالة الثانية » انما هي طبقة تشعر يأئبا تود کا كانت کت › وبأنها ترج » 
مع اغلاها القديمة » الى « آزاما المسبقة والى خراقاتها التي ل تحر تصفيتب! 
جذرياً » » وتتخدم هذه الآراء والخرافات لتدئ مجدها الذاتي . نأما ا 
القاضضين افف ؟ التروتكدون ب ؤكدون انه اللوري : 

ه لقد حرت ت التضحمة ... الطمقة العاملة ملة الفرتسسة e‏ وبالرغم من يم 
التبريرات تقفز هذه الغلطة ألجرمة الى عون اجميبع .. رفي المناسية اثقة لان 
يكررها أي عامل » . 

كيف اصدقيم » اللبم إلا اذا عضت تت عفوبة العامل غير القايلة للةمم . 
ثم انني » بکلة واحدة ٤‏ اجد ردود! ثعال هذا الثوري هزيه بعض الشيء : 
فلقد جرت تضحية طبقته ٤‏ رموايعرف ذلك ٤‏ ومع هذا كان ن تاره الرحمد أنه 

قاطم إقراباً جاء في غير حمنه ؟ إن نظر الاثان لا بد ان يككرن دنا 
كفنا حتى ری ديتاميكيته» ولايد ان يككرن أقوى ایضا حتى يككتشف ضغطا 
مار سته الجاهير قي أحدات ؛ حزيران . 

امافى نظر الصحف الحترمة © ذل يعد ٤‏ على العكس ٠‏ نة و-جود للأوريين . 
بل آم و'جدوا قط ؟ ان التاريخ لم يفمل شيثاً سوى انه قام بالفرز الذي كانت 
يفرض نفسه : قوضشسع الوص الى يساره رالناس الصاحين الى يميته . زاسكتكاف 
العامل انما ينبني نسبه الى حكته ؛ اي الى قدرة المبادىء الصالحة على التغلفل 


۹4 


۰ ا ن اتال العم اللاعدية تلك : رهو لا يطلب إلا إن 
عل في ملام ؛ ولا ری الحماة سيل جدآ بالآصل دق بیذر الال في حاقات.. 
ل م انها البورجوازية التي تثيرأ ؛ من خلاله » من الحزب . واترك لم 
ان كرا انشع إن كأن أرياب العمل راضين مسر ورين : ا الام 
الطبب قد شفي أخيراً » وكل شيه يدل على اذه قد تم نمايا ترقيف العمل المنكر 
الذي كان يمرزى مجتمعاتنا الخدية . الطمقات ل تكن کا : لو ملح لقب 
البورجوازي؛ ‏ يقضي الملطق“ إلى كل فزد يشكل جزءاً من جتمع بررجوازي» 
لما عاد هناك عير بررحوايين فى القرب ٤‏ يعضهم بانس والبمض الآخر غير 
متاه كثيرا . 
لو كارن هذا محيسا ؛ لآمكنتا التكهن بأن الحزب الثوعي الفرني 
متأضذه دهشة عمقة من لاصالاة الجاهير . لکن حنشات تبرؤها متثركه في 
مثل هذه الال بارداً . 


ده شع كن 


ان عدو الشبوعنة ينتظرفي عند الملمطف : د إذن:فالجماهيز.لا تطح أن 
تحم على الجا ؟» . واا اچیب بأنه يحدث ها ؛ عندما تككون رة © ابت 
تدفع يقادتها أعامها "') . لكنه دمارد العؤال : د لكنها في غير تلك الاحيان 
5 م مدر ابن رقي ا 
قراطل : يا تستخدمها مع ذلك تمتخ 
عن الشعب حر دة التفكير ٠‏ . . وھکذا يكون الحم قد مدر ٣‏ : ازدراء الشعب ؟ 
مزاج سقطائي © تعلو ع بأشكال الحم الاوثوقراظبة 5 وعلاوة على ذلك" 


. في شر رياو : : لقد هئف الملل ضد‎ ٠٣١٤ ۷ تدكروة نل سيل الال اضصرآي یار‎ ١ 
. اللمزرآن عن ثقابة المادن الثابية للاتماد. العام لشفل لآم وقلا في رجه الممل الطاب‎ 
. رسرعان ما فيم لزب الشيرعي الدرس‎ 
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اعطي الحزب الشدوعي” “من قبيل الشطط في المهانة والدناءة ؛ اكثر يكثير مسا 
طلب. على مر الزمن : أنه يرع م اله ييتدي برأي ال ماهير > ولا يبالي بتيرير اشيمنة 
المطلقة التي فرضبا عليها : بل يخنيها . 

حين أشم » أتمنى من قبيل الشطط في الازوخبة ان بكون ذلك لأسباب 
معقؤلة 00 فسرف اقول اذا اجد اساب عدو الشموعءة رديئة . 

انا اويا لا افتم ا عن ان يككون مرجوآ رلا بالعلاقاث المثلى الق يقيمها 
الحزب في = ذاته مع البروليتاريا الخالدة . اثني أسعى إلى فم ما يجري في 
فرنا» الموم على مرأى منا . لةد اراد أصدقاء طببون أن يلفتوا انتباهي إلى 
وجود قابات انكلو - ماكسوننة رسكلدتافية : وفي زعمبم أن هذه الأجبزة 
هي ۾ من اكثر من زاوية » اكثر تلاؤماً من اتحادط العام للشغل مع الأشكال 
التقدمة للرأمفالية "١‏ . 

جائز: لکن ماذا يلدت هذا؟أرجوب الآسف على اننا لم لق سويديين؟انني 


۹ عل کی مادا تمي هذه الأمثلة. الممزرلة 7 هل ثبت انث اردهار اللدان د التقدمة ء 
لايلرم عل بؤس الآخرين.* رهل هذه ال جنات صررة ماسلورل إله ١1م‏ هي لستقيد م 
اللاماراة الراهتة ٩‏ تريدرن أن تللمزني هدره بالفرضية الأول الكتنع لا تیرھنون عليها ۽ وعل 
کل عمق لو لنت مسسة فلس نة مأ يدعر الى انشراسم. : فلر وعت النفعساات الاميركية 
واجباتها السياسية ٠‏ لمارلت ان تضم للمرائئل في وجه سباق المرب بدلا من إن ترسل إلى 
الذرنين الفواسيس وعتزئي الدعاية . رانا مأ سدكث راطلنى التاريع ذات بوم عل المكومة 
الاميركية لقب « جرم حرب » الذي كتفي حى الآن بإطلانه عل الآشرين ٠‏ قإتي اخشى أن 
فمثبر سال الامير كيون ٠‏ اادلارن من قبل تابلعم « المتقدمة » ٠‏ متواطئين مدها عن غير أرادة 
مثيم ۴ كانت ابر لارا ) الالمانة - اقردرعة او اأسحرقة ‏ متواملثة مع الامبراطاور مام 
۰ رمع الناري عام ۱۹۳٩‏ .. 

کن هل امتطيع ان اذكرم- فالتبليب يجب ان يفايل بنبذيب ممسائل - بأن البشربة 
دطية مش في حالة موم نغذية ؟ راذا كان شرورياً - بن قبيل السدفة ‏ ان يفطي عامل 
اشد او ررا فاغر الفم عق يتطيم السناعي الامير يان جمائنل عل مسترى أسوره 00 
فإن حقيفة رضمنا الراهن لن تكرن مسائم فورد ار كابزر بسل ارح الذي يمئاح العام . و 
هذه الال لست حقيفة الإرمة اللعب الاصلاحي الماقل ا 0 
ببب العمل المنبك رقمل دعاية لا تكل رلا ثني : بل ستكرن النشاط الثرري . 
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أرجع إلى بلدي الذي ل يشتبر يانه من بين اكثر الديموقراطيات البورجوازية 
« تفدما » , وأجد ان اراب العمل الفرنسيين قد اضبحوا! اضنحوكة الال : ل 
طبقنا منطقم حت الاهاية » لرأينا أن لدينا الصراع الطبقي الذي ناهل . 

اذن فالسروط المنروشة على العامل في فرن! ؛ الوم طالما ان الدقة واجبة» 
تظر عليه استخدام الحقوق الشكلية الل له مبا. وانتم تعامون ذلك > انع الذين 
اه استخدامها في إطار مؤسساتنا : فلغ شور غظطمع 
حين يتخلى عن هذه الآسربة لبناضل ؟ وائتم الذين تنادون بالويل والبور حينه 
بردى لك ان أحد الانتسابات النقاسة قد ثم بر فم الأصابع » قد زورتم القانون 
لتحكوا بالصمت عى ثلث اليئة الناخبة . تتبمون الحزب الشيوغي بأنه بدافع 
ويهاجم بالتناوب الحريات الديوقراطة حسب مصلحته الآنية » لكن مل 
تنعلون أنتم شيا عر ؟ حين يككون القصد انتقاد الشيوعيين تطالبون للمامل 
بالحريات کامل » اما سين يستبدف انتقادم فتجردونه منها . 

ليس هذا لب المشككل : فلو أممنا النظر في المألة لرأينا ان حجراتنا قد 
جرى تتسورها من قبل بر جواز بين ولبورسوازيين ٤‏ ران المنامل ل مکنه أن 
يتمشم با إلا إذا أصبح ما ازيا بدوره . أن هذه الخريات لا معنى فا إلا ف 
نظام يقوم على الملكنة الفردية › ولا تمدو أن تكون أكثر من احتباطات 
يتخذها مالك الثروات:فد.تسف الماعة. إذن في تفترض ان الماعة موجودة 
u‏ . والراقم اث البورجوازية تلبيئا منذ مئتي عام يزوبئةة!7* تسمنيا 
والمذهب الدري الاجهاعي » .لکن هدا إا لتضئل الشقات ال رة : 
فال رر حوازية ة تشكل ف حد ذاا جاعية قوية ة الإندماج تستقل تلك الطبقات . 
يقال أننا نود أحرارآً ومتوحدين ؟ واتتنا تكو"ن الجتمع بارتناطنا تعاقدا ؟ 
رانا ېب حريكئا کې تعاد إِلننا مئة شمف من غير ان نتخلى كل التحلى عن 
رحدتنا البدئنة ؟ فلننظر الى أثنسئا بالأحرى : أنحسن متوحدرن ؟ مت .ائىد 


۷ - نة إلى رربئسن كررزر ٠‏ ردج اتفره البورجرازي الذي هر آله جار تدرر في 
مدارها من عير ارثباط بالذرات الأخرى , «ه.م» 
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الى الرحدة إن لل يككن ذلك اثناه رجودا يصحبة ا ؟أجل: 
أحرار في ان غارس بعض النشاطات العبنية: للغاية التي تستمد منيعها » بصررة 
عامة 4 من قدرتا الاقتصادية ار من رظائفنا الاجئاعية , سر هر السناعي 
الذي يستطيع أن يرح دوغا مبرر ريع جازه. حر هو الجترال الذي يستطدمم 
ان نقرر شن عجوم نبت . وخر هو الحا ج الذي يستطيع ان يختار الرأفة أو 
القوة . ار الحرية البررهوازية الحقيقية » الحمرية الإنجابة 4 هي قدرة. 
الانمات على الانات . والمجتمع ببت في أمرها قبل رلادتنا : إنه يمدد معا 
طاقاتنا والتزاماتنا > وياختضار محدد مكاننا ررممنا. ويذلك ريطا بالآخرين : 
قأثفه حركاتنا وأيسط مات طبعنا هي في الراقم نە سال تركيبية تح في 
ظررف خاصة وة الطبقة الور جوازية . وكل مسلك من ٠الكنا‏ يظبر 
انهاءنا الى هذه الفعساة او تلك من الفصائل المائلية أو اة 4 ويسام في 
اندماجثا فمبا أكثر فا كث . 

إلام” تؤدي يمد هذا تلك الحقوى السالبة التعبة التي تزعم الديموقراطية 
البورجوازية اا تحيطرا يأكبر رعابة ؟ ذا كانت لا تغنينا تفريبا » فري لا تد 
بآن تنقرط . !+ غلل فققط كفالة قدر أتنا الغيتمة ٠‏ فبي تقم بين كل واحد مشا 
بين الجاعنة مسافة طففة ٤‏ وتحول بيئنا وبين ان غوت اشتتاقا . لكن واضم. 
انالواقم البررجرازي ينقط خارجا عنما . فصتاعمنا لا یکر بان مخدد نفسه 
بالحقوى التي يتقاسمها مع الجيم * إا بريد ان محدد نه بالقوة ال لا يمارسها 


* تقولون ان هذا تلسناعي مسلبد ,ا لك كن ما الاسلبداء 7 آهو سمة من مات الطباع‎ ١ 
نميه + روتكل سه‎ A كلا » أو ليس مباشرة عل الأقل . انه أولاً عق عيني.‎ 
ويستطيع إلمم عفد العمل أن يطلب مت بمض امالك . وممارمة هذا الحق عمل : أنه‎ ٠ عامل‎ 
يآمر + د يسدر » السئم . والممل التكرر بمح كفاءة : د انه الرجل الذي متاه : فتيشته‎ 
E » حديدية > .. وأشيراً.يترحد هذا کل في قم يقسمه لنفه : د مأكون رئباً‎ 
أي‎ ٠ أيشا يعني أن يتبتى للسايه الاس ۽ وان م حيد بلفمل علاقسة ال رأسمال رالممل الجردة‎ 
زا هر أي‎ ٠ لستغلال الالسان عن قبل الالسال . ال استيداده لا يلم في فس من قصرس دماغه‎ 
, وګل ما هنالك انه يكثفي إمتبطاله‎ ٠ لي الاشياء‎ ٠ اشارع‎ 
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أحد oj‏ . ال Habeas Corpus‏ ؟ انه لا يبال به تفر دا i:‏ من أحد ينڪر 
ياعتفاله ؛ وحريته الحتسقة مش المحر : نا !9 التي ا شتراها من الولاءات 
المتحدة الآممر كمة الا اتا أن يلي ننه بالتصريت 
للراديكاليين ؛ ثم يحرم الى « الجر الجمبورية الشعبية » » ثم يرجم !لبهم : 
إنه لن بشره ماهة شخصه . وشخصه إا هر مصمه © أسرته © مشاريمه . إن 
الرباءك السياسي في يجتمماتتا - في الآيام المادئة ‏ أرهى الروابطك رأكثرهما 
هشاشة : فو ينقطع عند أبط هزة . ولبس فا بدمشٌ إذا انتقدظ الاسزراب 
خر ىة : فالانتقاد تراجم #؛وقرف شار ج اجماعة ار النظام » والنظر إلا 
كأضياء . ر اال إنتا حن لر كنا أعضاء في تشكيلة سساسة فإننا لا تكرن في 
داخلبا أبدا . لکن رب لک ؛ مدير > رئيس مکتک' » مل انتتدترء قط 
مواجبة وجباراً ؟ ولا غر, فأنتم تشكلرن جزءا من از وع ٤‏ ومند رن به : 
إذا طردتم منه © نقدم ومانا ل عيش وسلطاتم وهدف حياتم في آن واحد. 
ولا بأس إن عبر الإنان عن رأيه في السيامة محرية لاما تيدر وكأنا ترجم الى 
نشاط شكلي خالص . والحككرمة الميبيرالة تشية ؛ مطحا 2 مبدأ الهوية : 
انها تسمح لكل فرد بان يكون ماهر كائن > وبأن ملك ما هر مالكه لدكن 
عندما تككون المألة مسألة شفل » مسألة مارمة » رإختصار مسأل نشاط 
کس تمارسه جماعة متنديجة 6 فاللاء م على حبرية التفكئر . ولال ان السانة 
ألررجو ارية هي أيضأ عمل تر كبي 8 ل طبقي . دفي أرقات. الازمة » حين 
تكرن ا رر زاره دة عن قل الق » ق هذه السناسة:عن وجا 
الحقبقي : فى و رات » النراب ب ل يکن لهاعمن هدق غر تللة الجبور 6 
واثقاماء جم المزعومة إغا كانت تخفي راهشا حزبا أوخد» زيا طيقناً 6 لا 
ع امل ا E‏ لزي ال لشوعي ٤‏ أجبزته هي الوليس. .والادارة 
والجدش > و وظغته محى مقارمة الفقراء . دفي مثل ذه الحالات لا ابقر 
للبروجوازي قرار حت يلفي الى البالوعة يحرية تفكيره , إذ ما ساجته إليها؟ 
انها ماعة نسار الاثقامات »© ومصيره الملاك إ1 م يخر كائر الثاعن :. 


٩ 


الانتقاذ ؟ انه لبس بجتوباً الى هذا الخد : فاللقد دد بتشتدت وحدة 
الصف ؟ وبإختراج حمل الشكومي . وهكذا يتخلى عن حتقوقه لفريق من 
المنظفين يضمئوت له بالمفايل سلطاته الحقيقة وأملاكه . 


الكن السامة لمكن ان تكون ؛ بالنية الى العامل » نثاطا مترفاً : انما 
دفاعة الوحيد والوسيلة الوسيدةالتى علكما للاندماج بمجتمم ما.إن البورجوازي 
مندمج أولا > وعزلته ليست إلا نوعا من الظرافة والدلال . اما العامل فوحيد 
آولاً » والسياسة هي حاجته . الأول إنسان يدعم حزبا لبارس حقه كمواطن » 
والثاني « إنسان دون » يدخل إلى حزب لنصبح إناناً. الأول يرى باللح واقع 
السيامة » أي ضراع الطبقات » والثاني ينفعل أولاً بصراع الطبقات » ويعاني 
منه كموضوع.له4وخامره الشمور أحمائاً بأن في مقدورء أن يارس العمل بدوره. 
بالتسبة الى البورجوازي > كل شيء موجود شارج السيامة . اما بالنسية. الى 
المامل ؛ فلا وجود لشيء خارجها » لا شيء سوى تلك ١‏ الكابة العالىة » الي 
يقول قيلي ان الممل هو البببيل. الرحيد للخروج منها . الكآبة » أي الرحدة . 
لكن لا ننج أن :هذه الرحدة ملبيعية : وخی يقنمنا البو جوازيدن بذلك 
يكزا مذ 5 الذري الاجئاعي ». لكن يكفي ٠‏ حتى حتى نهم معن كل يلها 
القلسغة > ان نرجع الى الاسياب الموجبة لقانون لوسابولبيه عن ١‏ مضالح الال 
المنتركة المزعرمة » .كلا : إن وحدة العامل لا تأي من الطبيعة. نما هي منتعجة 
انتاحا . إن العمل والتعب والبؤس ورعاية البورجوازية الضالحة قد لقث 
للعبال » اذا جرؤت على القول » « حالة طبيعية » اصطتاعة . وهي ما يسمى 
بالكتلة. . ومآفصل قبا بيد طرائ تى التحويل الى كثلة . والمبم هنا هو ان هذه 
الظرائق ی دف جميعاً الى فرض الو-مدة -لا الاشتفاه الكامل للعلاقات الاجتاعية 
بل توا الى علافات مكانيكية . وللحقوق الديمؤقرالية » في هذه العملية » 
دور اسامي : فلقد رأينا انها لا مثل إلا فوائد ومزايا بالنية الى بورجوازية 
منديجة > اما بالننية الى للنرحدين 6 المصطددين باستمرار بقوى الالال > 
فالخريات الشكلية اغلال وفمود . انظروا الى الءةد الحر » وهو قطعة اساسة قي 


Ye» 


هذه المكانيكا : لم هو موف في امع بين تبديد الموت. رجرية العمل ! فالمامل 
زات يرقع ريه بت طائة الوت , وقي هذه اللغمة من الشرورة والامتقلال؟ 

نع الضرورة العامل الأجيز من الجادلة في أجره » وتجمل الحزية مسولا عن 
a‏ . نباي حت يشكو : کان فى وسعه أن برفض..  .‏ والمقد 
ا لحر » بصورة عامة ؛ يرغم المامل على ان يتيتى لابه المصير الذي بعلم له . 
أن يرتضي مصيره ويسم به : أهو رب الممل الذي سعى اله ؟ ألم يسع بنفسه 
الى التعاقد ؟ ألم يقيل بهام اضافية ؛ ألا يحارل ان يحسن مردود انتاجه ؟ ألا 
بزيد بإرادته من اخخظار المرش أو الحوادث المؤسقة ؟ أليس هو الذي أنقتص 
مطاله » يصورةٌ يجرمة » حبتى سرق مكان جاره ؟ ويعد هذا » من يحرَرٌ على 
الكلام عن التضامن : انما هو قانون الغاب . ضراع طبقات ؟ بالمرة : انما صراع 

من أجل الحياة. وزبدة الكلام انه هو الذي قعل كل شيء ؛ هو المذنب اول 
عن كل شي » هو الذي يطالب باليؤس والوحدة والممل القسيري . قبل التعاقد. 
كان ضحية ليس إلا » وبمد التوقيع اصبح متبواطتا . وعيثا بالاضل يقد نفسه 
بالاغلال : تما من أحد مدين له يشيء . وبعد أن ينجز العمل ويتم الدقع ٤‏ يعوق 
المنعاقذان حر ين اا . كان ہلان بمضہا بعضا بالأممن ؛ ولن يعرف اخدها 
الآخر ف الغد . ويكفي أن يسجل انخقاض في وول متريت تأ أو تحدت هر 
صغيرة حتى يسرع الجهاز . إن العقد الحر يحول العامل الى جزئية قابة دما 
للفصل . رحين حطر لليرلان الانكليزي > في أواسط القزن النامع شر ».أن 
يقترع على أول القوائين العبالنة » تعالت قي كل مکان صييحة وأحدة : ارا 
النام والاطفال » ذا كنع تصرون على ذ ذلك .. لكن ليس الرجال !“قم 
راشدرن ٤‏ غاقلون ٩‏ احرار :ي رسعبم أن يجموا انفسرم بمفردثم . . هذه هي 
الكامة الممبمة : يمفردهم . . أن حربة العامل هي ومدته .وما من أحد يستظينع 
ان تدخل لاله من غير :أن عازف باسترفاقه » رالخكومة متكقل. حرية 
العم[ ل بدورة أحسن كلا عملت على.حماية المال من كل حاية » ولو كانت حماية : 


¥ - شاوع الال 5 تيرورك 0 2 Sef‏ . 
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تهم الخاضة . 

Ek‏ : ان العاملٍ لاجد في عمليات المع 
المكائنكية تلك الى تسمی بالاتنخايات اي أثر من التضامن الذي بنشده . افا 
المطارب منه ان يصرّت » على حدة » على برنامج ليس هو واضعه » اطلع عليه 
في العزلة : والغلبة انما هي للغدد الاكبر من المزلات » تحت اسم الغالبية . لكن 
الفكرة الفائزة لا توححد المثة :انها متشاببة في..كل قرد ولدى الجبع . وتشايه 
الرأي لا يقرب بين الناس . قبل سیر کہم بتقنعونه.بآن السناسة كلا ترد الىهذء 
اللمبة الجاعية ؟ إن البورجوازية» بحجة فتح سيل الثقافة المه» ستدممهالمذهب 
الغردى ؛ )ومع رة ا راد متفرع ب ج الان والتسامح والريبية 
والموضوعية : ان جميع الآراء أهل للاحترام » وكلها تتاثل قي القيمة . قل يختار 
هذا يدلا من ذلك ؟ رهكذا عري تضسعه . والخريات الدعرقراطة تضفي صنة 
شرعبة على علمة التحويل الى كثلة وتعطي العامل حالة كتلوية حقوقية. وهكذا 
يسيع الانمزال الواقمي عزلة بالمى1١)‏ 

حرية النقد والشك والانتخاب والمؤت جوعا : أتصدقرن اتن هذا ما 
E‏ يي ل ا 
الذي لا بريد فيه شيئا غير الاندماج ؟ ان ينفصل عن الرفاق » ويتراجم لملقد 
اقماهم في في الرقت الذي لا يريد قي نوين ا د معري ی چو اا 8 وها 
ساحته الى الريبية الي تشو ش الافكار وتسد دلالاتالمالم في الوقت الذي يفنكو 
فيه على وجه التحديد من عبث الراقع البومي رقي الرقت الدي يشمنى فيه 
يحرإزة ان يكوت للحياة زالموت معنى ما ؟ ان الشك راللايقين هما ء على ما 
يبدو > صفتان فكريتان» لکن عليه ان يناضل ليقير شرطه» رهاتان الموهبتان 


۱ - فبا بعد ٠‏ ويعد أن ينمج الطيقة » سيطالب ينفس هذه ارات لدي عل الطيتي. 
لکن هذا بالشبط في الرقت الذي ستريد فيه المورجوازية ان تلا . واذا کان يطالب اه 
بالأصل ٠‏ فإما حاب الناضل آل ليه ٠‏ لساب عضر الحزب المإلي: لا حاب الافمان الممزرل 
للدي کنه . 


° 


المتلمتان لا كن إلا ان نشلا العمل:اسألوه اننطرح على باط البحثمن جديد 
الةنسة التى يخدمها » او أن نوت من أجلبا » لكن لا تسالره كلا الشيئين في آن 
واحد.منا. ان عا له يعض الاعمة يتطلب قمادة موحدة . وهو بإلقضط حاجة 
الى الايمان يأن هناك حقيقة. لكن لما كان لا يستطيع ان يقررها عفردة > قلا يد 
أن بكون في رسمه الرثرق ١ا‏ فبه الكفاية من العنى بقادته الطبقبين مى هى 
بتلقيها منوم . رخلاصة القول انه مظني »عند اول مثاسبة > بيده الحزياتالق 
تخنقه تخئفه : وليس :ذلك لآنه لا بريد قوء الطبقة العامة واستقلاها © لكنه يضم هذه 
القوة وهذا الاستفلال ف الماعة . انه لا يفكر مار متها إلا بصنته بروليتارياً . 
لككن مادا يستطيم ؟ لا شيء : لا يستطبع حى ان يتصور تلك الجامعة 
الكفاحية التي 'يفترضن:انه سنأخذ مكاته فيها . ابن يمككنه ان يجد » هو المسحوق 
من قبل القوى البو رجوازية ‏ المرهق بشموره بمجزه * الشنى * بذرة تلك 
العذرية الي كنم نبوا اليه لتر ک۲ أن العمل يستطسسم أن يأخده ٤‏ أن يقليه 
رأما على عقب » أن يقير عالمه ؛ لكن من بن سیول الل ؟ ان الا ليست 
بالننة اليه مسألة انتقال تدريخي من القلئل الى الككثير © فالمرء لا يصبح ورا 
إلاعن طريق ثورة باطنية » وهو فن يصبح انسانا آخر إلا عن طريق توغ من 
اتتلاب. وهذا الظبور المناجىء لمال آختر رلا اخرى 6 دات الناريع » لا عكن 
ان يشمر.به طالما أنه مسحوق عل صخرته : كف يمكن لللبة أن تسخيل 
الاخابية؟ ليس من الصعب ان يكون المرء بورجوازياً: يكني أن ايحن اختبان 
ربجم الأم حق يرصله هنذا الى أمنيته . ولیس اضعب بالمقابل من ان يكؤزك 
بروليتاريا : لأنه لا يؤكد نفه إلا يعمل جاح د وشاق »-متجاوزاً' التب 
رالجوع » مزهقا حياتة ولد من جديد. وح يكون العمل مکنا في كل لفظةء 
فلاابد ازى ترجد المارمة في اعباق الجاهير بالذات کنداء » كنوع من التضور 
ما يمكن ان بکون., رباختصار » لا بد من ت تنظم يككون تخسيداً الفا لميارسة. 
ستفولون : حستاً ٤‏ لا يكرن هذا ادلم التقاية” ؟ رف أب اليبب في 
الم الثالك من هته الدرامة . لكن المهم الآن ان المنظمة الق ترمم الخطط 


وتنفذٍ وتجمع وتوزع المبام ‏ منواء أ كانت نقاية ام لم تكن ؛ وسواء أكانت نقابة 
ثورية ام حزيا ام الاثنين مما - لا تستطيع ان تمقل نفسها ؛ يفعل ضرورة 
الموقف بالذات » إلا كسلعلة . اتها يسدة عن أن تكون النتاج اللزيذ للمفزية 
العمالية » بل هي تفرض نفسبا على كل فرد كآمر . انها مثابة تنظم يقرض النظام 
ويصدر الأوامر .اما و الكرم » واماسة فيأتبان فيا بمد » هذا إن أتنا: لکن 
لزب ثل اول بالنسبة الى كز قرد الاخلاق الاكثر رمتا : لان ومسل الره ال 
حباة جديدة يمد ان يتجرد من شخصيته الراهنة . واذا كان متعباً » أمر بان 
يتعب اكتثر ايشا . واذاكان عاجرا » أمر بان يلقي بنفسه مطاطىء 
ال أن عبسل نوري . وطا ما انه في الحارج » فإت المارسة ©» اي 
المدخل إلى الظبقة ١‏ تتمثل له تحت شكل واجب . لکن اذا كان لاابد من 
تبرير وجود جهاز آمر وكثير المطالب دوسا » فإنني سأرجع ای ضر ورته 
أكثر متي إلى أصله ومتثأه : فلو انه كان عفوياً لما كان له هذا القدر من اللطة 
Es‏ ان خير الاندقاعات هي أوائلها ؟ وبا قابل فإن الحزب» 
مھا یکن متشوٌ وُه » يستمد شمرغيته من كونه بلي أول؟ حاجة . فمدونه لا وحدة 
ولا عمل ولا طدقة . يقمنا » إن الغالبية الكبرى من العال لا تدخل الله : مل 
التضال عكن يعد عشر ساعات من الممل في المضمم ؟ لكنهم برلدون الطمقة 
عندما يعون جعم أوامر القادة. ٠‏ ومقابل الانضباط الذي يتقبدرن به > 
مق فنم ألا تبلبلهم بعد اليوم د الثرثرات » . اتخادان نقابيان » حزان عماليان 
أو.ثلاثة: وكل متها يضمف الآآخر ..وحين لا يكوت العامل متا إلى أي منها ؛ 
افكيف حزم أمره ؟ وبالتالي سقى فی الخارج . تزسمون أن ال ماهير لا تتطلب 
ازب الأوجد ؟ منك حتى : قالجاهير لا تتطلب شِيثا إلية لأا لست موى 
تشتت. انما الحزب هو الذي يتطلب من الجاهير ان تنجمع في طيقة تحت قمادته . 
وشمار « الجزب الأوحد » ل يطلقه الحزب الشموعي الفرنسي ولا حى لبلين . 
بل طرح من قبل بلاتكيين - خارج نطاق الماركسية الذات - من أمثال فايان.. 
ركان المتمر القومي الأول للحركات الاشتراكية قد حدد لنغبه هدفا : عام 


¢ 


۹ ؛ در تحنى ١‏ التنفلم السباسي والاقتصادي للبرولتاريا ق حزب طبقي 
للاسكملاه على اللطة ». 
وإذا م تک كن الطيقة لا کموع. التقلن ولا الاتدفاع البزرع وى الذي 

يج ركبم ؛ فنن اين تريدون ان تنبع.إن م يكن من العمل الذي اسه البشر غل 
انهم ؟ أن وححدة البرولتاريا انما هي ضلتبا انر طبقات الجتمم » وبتحللة 
واسددة نضالها . لكن هذا النضال لا معنى لد ؛ المقابل » إلا بالوحدة ع 
عامل يدافم عن تفه » من لال الطمقة »)شد المجتمع كل الذي يسحقه 
والمقابل تفلم الطبقة الى الوسود عن طريق هذا النشال . أن وسصدة الطيقة 
العاملة ادن هي ضصلتها التارضخية والمتحركة بالمماعنة من حمث أن هذه الصلة 
تنحقتى بفعل. توحبد تركنبي يشميز بالضرورة عن الككدلة يز العمل الصرف.عن 
أفرى.. وعتدما لا تككون المسألة سوى مسألة تجويل التعارض والمزاحة الى 
بحامعة من الممالح المشتركة فان هذا نتطلب ٤‏ الم إلا اذا افترضنا أن النعية 
متحل على جميم الشغيلة معا ٤‏ وجوذ مدا رابط ارس تمل في عدة تقاط في 
آن وأسد ونضمن للفرد صدى المجموع.. وهنا لا يمني بالطبع ان المناتمل ا 
مخرج من الككتة : اكنه اذا ما شرج منها غي عنها . وهذا من حنث ان انان 
الكثلة ما بزال ملقلا بمصالحه الخاضة »> ولا بد من قضل.عتها »..ولا.يد جهاز 
الزبعل من ان يكون عملا ضرفا. ولو احتفظ هذا الجباز بأبسط بذور الاتقام؛ 
ولو ظل مشتملا على شيء من السلبية - تفاقل » مضالخ » آراء متيايئة -- فمن 
موحد آنلذ الجباز الموحد ؟ والئل -الأعلى هو.ان يككون هذا الجباز عنلاقة ' 
خالسة » رابطة تتبجس اينا اجتمع عاملانمما.0'. وبكلة واحدة» ار 
الحزب هو الحركة الي توحد العيال !3 عجرم الى انتلام السلطة . نكيف تريدون 
اذت ان تنبرأ الطبقة العامة من الحزب الشوعي ؟:صحمع انه لبن شا ارجا 


| ۽ اقرل الئل الال . راارافع إن هد يزور اتقسام ي الزي کف :کل مكان:بالأصل ٠‏ 
وتن نمرف اننضال الشاق الذي يتخوضه يمتمرار ضد الممل « الانقامي ». . وشوف جع فا 
بعد الى “كل هذا للتخليل . 


عنبا ؛ لككنه إذا ما اخشفى تاقطت هباء . 

هل ينيقي ان تقبم أن العامل سل ؟ الآمر بالنكى تام . انه يتحول إلى 
عل عندما يدشل ف الطيقة ولا .يستطيم ان بو كد حريته إلا في العمل .. لكن 
هذه الحزية.قدرة عبثمة وإتحابة : القدرة على الابتكار » على الايغال الى ما دو 
ايعد ».على المبادهة » على اقتراح حلرل . وهذء الحرية لا تستطمم أن تغنيه إلا 
بتتجاوزها الموقف بانخاء حرك المجمرع . اما حرية النقد » على الدحكس + فإئا 
لا تحمل قائد الخلة او المندوب الثقابى وحدها يقطبان المراجب : فكل واد 
يخاف منبا لدى الآخرن ؛ وهي تذكر بالعزلة السابقة رالشقاق . ولنفهم على كل 
حال ار الانتقادات ٤‏ مين يكرت مسموحا يبا ٩‏ لا تصدر عن عنوية ار 
« غريزة » ثورية : فالمامل © الذي حوآله:التنظم الى ذات > جد راقعه المملى 
بده من تحرله . ومب| مككر او فمل © فَإنما يقعل ذلك بدءاً من انقلابه . وهدا 
الانتلاب عدت بدوره في الاطارات الالية لسيامة الحزب . ان حربته » التي 
هي: محض قدرتهعلى تجاوز الممطى - وبعبارة أخرى © قدرته على العمسل - 
تنجلى اذن تي فلب ذلك !لراقع الممطى الذي هو التنظم . فهر يكوان أفكاره 
بضدد اشا كل التي يطرحها الحزب عليه رائطلاقا من اليادىء الي يمطيه إياما 
الخزب . وخلاصة القول انه لا يمك على الخزب يام سباسة يقال إن ميادما 


المشترك “كل موقف خاص . ولكأن ازيب ؛ يككللة واحدة © خريئه .. ارب 
للعامل لا يستطيمع » في قرننا ايوم ؛ أن يعبر عن نفسه ويحقق ذاته إلا في عمل 
طبقي: موجه بن الخزب الشيرعي . رالحا يات المقلية للحزب الشيوعي 
وايديرلوجته: ومبادنه هي التي تكوانه . ولر أراد ان يقبل سا ضد السماسة 
الشوعمة ٩‏ لرلحت'من تلقام تئسها تبروها . رإذا اقترف شطأ فادحاً أو تمض 
الى هر قاسمة» فإنه لا ملك من ادرات ليقهم معئاهما و تخمات لمتكين به. 


مل 


وکل ما هنالك انه برشي الزمام. © ويتحطم تجبرده ) ويماود القوط تي خقل. 
الجاذية البورجرازية . وبدلك تتعتت الطبقة . لکن عندما ينقط ٤‏ إن لا 
سقط إلا لجد من جديد » تحت تأثير القرى العدوة © يأبه و وسُموره 
بالمحرّ . اما الحزب قيكون قد تكوان بميدا عنه » وات عصي اكنال » كاسن 
لا يحاي » انما يشمر المرء بيساملة انه اقسى من اللازم ولا:انالي 4 بالغنى الذي 
کن به ان يقال عن اغلاق « كانت » انبا لا انساتية . وهذا يمدل القول باق 
3 ل حمل طبقي قد أضبم مستحية . 

يثرل عدو الشرعبة :+ د إختصار» تلنا إن الطبقة العامة تبرأت من الحزب. 
اما انت فتقول انه ألم العمال إلى الياس . وليس عندة مزاج انابعة ماده 
المناقشات البيزنطلية وتحن تصرح انك ستّامت لنا بكل ما كنا نطليه » . 

انني لا ستل بشيء . إا ألاحنل » كائر الناس» قتور هة الجاهير » لكي 
لت أدري بعد ان كانت سباسة الحزب الشيوعي هي المسؤولة عن ذلك . م 
اتی أرى بين تملا هوة . واذا كنع لم تجدوا بينها سوى اختلاف لفظي » 
فبذا لأنكم تخرون من الطبقة العاملة . فلو ان برولتاريا ١إسلممة‏ ممافاة كالمين > 
غضة طرية ؛ تبرأت من الحزب الشوعي رشكلت على الفرر حزيا ديد( ام 
تمامرن > قأنا أقسد ذلك الحزب الشيرعي الشبرر الفرنسي بق الذي سيتميز 
الحزب الشوعي الفرزنسي ياستقلاله والذي TIS‏ ل 
الحقيقمة ) »> ولو ان مثل هذه البروليتاريا كانت موجودة > فلا بد من أن توش 
اراداتا بمين الاعتبار : هل هناك أحد غيرها في مثل هذه امال يستطيع ارف 
يقزر ؟ ولو أن البروليتاريا عادت الى الدرجة الطبيعية من النزعة الذرية ».وإت 
ظلت تفل وعلى استعداد دائم لإعادة تكوين نشها ولاستلناف التغبال 6 
فقتطعون » يحصر الأمر » أن تأملوا في بيبها يضاعتم الرديثة» بل انتقدموا 
ها » من يدري.» حزياً بديلا . لکن تنامرن حت الملم ان للبروليتاريا تنهار > 
اجا تقيس مدى عجزها » واا تخازف بان تل رجاها الملايين يدون حماية ال 
مطارق البو رجوازية. وتعرفون إن كل شيه سيستخدم في الشبور الفادمة لزيادة 


يفنل 


العزلة. والاستسلام.والمسافات .بين البشر لتحويل البرو ليتاريا الى ارخبيل.وعندما 
يكون الممال قد ؤصاوا الىالدرك الاسفل من المرارة والاثمئزاز» فل تمتقدرن 
حقا انه سيمككنخ:ان تجماوم يأخذون بشموذاتك ؟ لقد:قلت لك : اذا زالت 
ثقتهم. بالحزب الشنوعي .»> فإنبم سير بون في كل سياسة:وسيرتابرن في طبقتهم > 
وسبصبح العالم كله بورجوازيا . واذًا كلم تأملون في ارك يصعدوا المتحدر من 
جديد ٤‏ قاعاموا ان الحزب الشوعى هر رحده الذي ستطيع ان يساعدم' على 
دلك... راذا ما استعادوا اتخادم © lij‏ لمتحمهو! حول الحزب الشبوعي . واذا 
ما استرجعوا كفاحيتبم > فإئما لنطبعوا أوامره ..وهأئذا امع من الآن مسك : 
«أأنت يجمنؤن؟ أتتمئى بسار مستقلاً ومرتبطاً بالحزب ؟ أتريد ادن انْ يسترجم 
نفوده على ال ماهير ؟ دع الامور على ما هي عليه ¢ دع التفسخ يتابع. عمل : وذات 
يوم سينفجر الحزب ويتطاير ؛ . ان الاموز ‏ تصل الى هذا الحد لحسن الحظ : 
لكن حت عندما ستتدهور وتنحط الى الدرك الاسل وتكونرن انج الخصم 
السلب للحزب >“ فإنن لا أستطبع أن أمنع نفسي من اختقار ارلئك الذين 
ينتظرون التفسخ الشيوعي من يأس العامل . يقال لي إن العامل سيوالك نقسه » 
واي أجبل قدرة البررلمتاريا القرية على الانتفاض . إن:وجيبا ٤‏ رام الحق » 
سيكون يسيكوارجياً: فهي قد عرفت بسياتها الشتؤي النبوع ببقظات مباغتة 
انظر بالاحرى الى ۱۸1۸ ٩‏ ۱۸۷۰ ۱۹۳۲۲ 4 1144 . انسني أنظر : لكي لا 
اكتشف فى هذه المعارك اعمال عنف ناجة عن مزاج اننسارئ بقدر ما اكتشف 
-تأثير عوامل محددة . وفى د السبات » الذي تلاها ارى تأثير المر:ة والارهاب. 
فالقوة العمالمة قن أبسدت في كل مرة » وافتضى الآمر هنبا سئوات طويلة حتى 
اتسد.تكوين نفسها . ولو ضدقنام لا كان عليئا ان نقلق تقريبا . ففي مدئى 
عشرين عاماً » في مدئ مين عام] » سنشہد من جديد ظهؤر بروليتاريا جميلة 
طرية المؤد . وماعلمئا إلا ان نصبر-: فالحماة بعد كل شيء لبست سيئة للغساية 
ولزعة غداء الشموغمة نزعة رايحة . 

على رسلگ . سفنتظر اذن . عشرين عاما » اذا شنح . اللبم الا اذا اندلمت 


۲*۸4 


الحرب العالمة الثالئة في مدى متة أشبر . واذاما وقم هذا فإننا تجازف ,بالا 
لرى اسداً عند الموعد :لا انتم ولا الا 6 ولا البرولمتاريا الناجنة * ولاافرنا . 


- الاسباب 


لقد بينت ان فتور همة العمال.لا.يمكن ان يعتبر ادانة. ولوا مبية. للسابة ‏ 
الوا ببقى ان تعرف النبب . ومذا.هو المدف الذي اده على عاتفي 
الدوه'؟' 

من الممكن ان نعالج المسألة بطر يقتين تفتمدان كلتاما على المفسطة نفسما . 

فعدو الشبوعية « اليساري » لا يزيد حت ارك يمع اي اكلام .عن تعب المال 
وسأمہم: : قو يظبر للا بررلستاريا فرلاذية غارقة حى رأسما في الجغة 
البورجوازية . اما عدو الشبوعية: د اليمني .» فيرينا البورجوازية تخت اهنا . 
ماردة فة تحمل بين ذراعبها برولبتاريا حتضرة . والقصد 6 في كلا الحالتين * 
التغاضي عا كن ان يشبه عة شراط متبادل أي باختصار. نفي الصراع 
الطبقي 

ان عدو الشموعية اليساري © دتردد على اليررجوازيين الفرنسين .. وهو 
يقر عن طواعية بان مماتهم القومنة قد انتجتها الظروف. . اما البروليتازيا 
الفرئة. بالمقابل “ فإنه يلي بكل ياطة رجردها: انما الموجوذ فقط پروأنغاريا. 
١‏ هل قال ان فترر الفممة هذ!.عارهن” اإني عل استمداد #مرانلة عل عل ذلك عن طراعة.. : 
اما اذا اردع .ان تضيفرا ان اشراات آب +158 لبشر شقظلة الطبفة. العامة ٠‏ «“فأمارشع.بائني 


0 بلك منلم. أن اشراات المرظفين تلك تسترعي الافلباه إتناعبا ٠‏ وما:اضفىعليها. 
اهمية إلغة هو انها كائت مناسية لتفارب المر بين عل مسميد القاعذة. .. لكنيا ل تس السناعاللكبيرة | 
اماه 0 . ثم ان قادة د الاتماد الفرتسي امال السيحيين > ر « رة اة » قد 
لثمرها واحبطرها حئى لا برتمرا.عل ليق ودة اميل مم الاتحاد العام الشغل . انتي امال 
صبراً رألا تنمرلي بالتقازل والتزقف عند امكنتاجات ت نلسمة, فاا لاأ اوي أن احرر عضر عه 
بل اتطلع الى أن ابت أت ؛ الطبية الشمبية هي رحعها الفادرة عل اعادة الحر قغيالية إلى ماب 
قرعا , 


۲۰۹ قغالاماركة ‏ هاا 


في ذاتا تمن عن نها قي جيم الامم الرأسمالية في ٣‏ واحد. قف یکن 
مئل هذه البرو لتاريا ان تتعسب ؟ واي علاقة تريد أن تكون لماه عي انناج 
امتصوري لار أسمالىة قي ذا ا ٤‏ مم بورجوازيئنا GE ER‏ الالغ 
تحريسة ؟ لفد تکونت الور حوازية رويد رويداً تحت تأثر عمال عارضة 
وبالتالي قاب للاتمال ( ومنها على سبل امثال ثررة 1746 ).أما تاريخ البر و لبتاريا 
التحدد بقناققات الرأساللية لا غر ٠‏ كتفي يمكس التحولات اللثاب: الي 
تطر! على الصناعة الكيرة . إرى بورسوازيقنا تذعر ودطيش صوابر! نه لتد 
شجاعتم! » تخطىء » ثم تصحح أشطاءها ؛ تر اعماها بسور:ة حسنة أو رديئة . 
أما البروليتاريا فلا تريح المعركة أبداً ولا آخرها › لان تقترف الخطاء ادا ولا 
تكتثف ابدأ حتقة اة ة .انبأ في حاله تضم دائم ؛ عديم الح ٤‏ هي الي 
لا تقاوم » لا تقل الضغط ٠‏ لا ترىء. "م لد اعداء الرأسما!.: - فى - ذاتهاء. 
أما القرر لدي حكن ان تلحقه بالمورحوازية الفرلة قلا وحود له : 06 3 
تلتقي با ابدا . 

كان يمعكن فدا التدور ن ينني عن تنم رجفي - ورد غن ال 
تنب - لو لم يضم أنصاره في رر سهم فحكرة فضم جرائم الحزب الشوعي 
حلاوة على ذلك فلولا الحزب الشمرعي لما عرفت البروليتاريا القرقتة ارخا 
تجريباً : لححن المرب أقاء فى الطبقة العامة ا أقامت حبة الرمل في مثانة 
كرومويل . ما الامر إذن ؟ أمرض اصاب البروليتاريا - في - ذاتها ؟ سرف 
مخبونك.يآن لبرو ! لار - في - ذاتها خشالية من امرض : نبي لا تتطم لا 
ان تمرقل و72 تسر + اخركة ص 35 4 - ذاتبأ الي سعث ما الحماء ا : ارك 
محانبيا تأتها من تخاذل رتفي عضن لقادتها . فلو ان قلب مالين كان اثر 
سانا ٠‏ لكان نغير وجه الام . ولا تألوا كيف يكن للاقلي الدب "لوعي 
اللنجربدبين أن يمطمرا دواليب البروليتا ريا الصو رة 0 لاو E‏ ل 
عاداء ۳ مو ' بطرد التاريخ لل على إعادة ایضاله في اللاي کم أشد اکال 
ذا ١‏ كل من ادف : لمفسر التباين الذي يفحصلل الواقم عن حساإاته. 


11° 


أما أ فأعتبر أن تطور الرأسمال + المنظور إلبه في “موسته » يفي المظاهر 

المشتر له بين ار كات 5 عالةكافة. لکن هذه الاعتار ات المدشة لن تنسو 
أ أبد؟ رحدها السماث الخامة للضراع الطبقي في قرا ار في انكلترا في هذا 
التاريخ او ذاك . ان كل واقمة عناية دي 4 على طريقتها ؛ التعبير المتثر د حن 
الملاقات العامة . لکن لا كن أن تفر f‏ تقردها إلا باساب مرد : 
والإنان يشيم رقته وسيده اذا أراد ارد نتتيطبا م ممرمة مطلقة لن 
فأرعة ار من مبدأ تطور شل . فاحقتة ان هناك ديالکتکات ۽ وهي لامنة 
في الوقائم » وعلينا نحن ان نحكتشفها لا ان نضمها ها . لفد تكلمت عن فتور 
الممة : فإذا أردتم ان تبرهنوا على أثني مخطىء * يجب ان تقسموا ايل 
بالتهادات على ان العال فد احتغنارا ب د كفاحيتهم > . وحتى لو أنبتم ذلك 
فستظل هذه الشساعة الحفوظظلة 1آنة ل ا 
فتور الهمة . إن البرو ليتاريا الفرنة راقع اريخي لى تغرده ٤‏ في الآعوام 
الآخيرة ‏ عبر موف معين : وليس على ان أيحث عن مفتاح ةا الموقف في 
سح رك امجتمعات العامة ؛ بل في حركة الجتمم الفرنسي ٠‏ أي في تريخ فرنا ‏ 

ويصل أعداء الشيوعية « اليميدرىئ » الى النتائج ننسها عن طريق اة 
عقلية ممكوسة : فهم يمارضون للعيال الذين من لحم وعظم بقرتا الخالدة ١‏ أن 
تەر فوع “ تلك التي اشتبرت بانتفاناما الرائمة امال > نلك التي ينقذها درماً 
في اا الأخيرة رجل أرسلئه المنايية الإلمية . فرنا الناتة ٤‏ المسة > 
الرمقه ة » النشطة دوم) ١‏ الساعية دربا > الشييبة بالمادلون'*' . ففرسار:_ 
الصناعة'؟! والتحار والمير وقراطون والريقيون وجميم الناس يغنون ٤‏ رمم 
بتار كون في الشحيح . ثقل ا فرنا ملقة : 
د من ن ذا الذي ينم عمالي من السير ورائي * . ومن تريدوب ان کون م إلا 


٠ أغلة لميا لان ينشدها اللارد الفرنون في الحرب الطلبة الأرلى . | مهام‎ - ٠ 
عن الأقاقين والحمتالين. راشم انقصد سارت من‎ ٠ في الفرلة‎ ٠ ؟ - فرسال السناعة كتاية‎ 
هذا تلاعت الال . دم‎ 


۲١١ 


لجرب الشبوعي ! فطالما أنه يمد العدمّ لملاكنا » نلا تندهشوا إن كن قد اشبزع. 
ف تبليد العامل الفرنسي .. ويقينً » ان هذا المامل )يقم ضحية الخداع انا : 
فبو بين الفئئة والفيتة يترد دس آإإئه اللي وربقم أن مصالحه متضامئة 
مصالح أرياب العمل ..والقيقة انه ما كان ليطلب سوى ان يعمل لبأخد سرصته 
العادلة من الدخل القومي . لكن الشيوعبين شوشوا أقكاره : و إذا كنوا يخفتون 
في إنارته على سادته الصالحين » إلا انهم أقرياء ا فيه الكفاية لسولرا بيه وبين 
الانمام إلييم . وهكذا جمد عند نرع من الكزاز''' لتوزعه بين الريبة الي 
يرحي بها إليه رب عمل . ألا أي تقدم كنا متحققه » وفي آي تمم کنا ملعيش 
لولا ان جرثرمة الستاليتنة الراشحة فد سرت الى طبقئنا البروليتارية ! 
0 الجرذان السك » هل تأملون فى ان تحملرة تصدى ان فرتا خالدة ؟ 
تمتقدون أنم ستكثمون عنا مدة طوبلة من الزمن كوبا تحتضر ؟ إن الداء 
00 البرولتاريا قد بدأ بالسريان الى الحتمم قاطبة . وانتم» يا من تهذرون؛4 
ها ل انتم أحماء ١‏ فى هذا الحد ؟ إن دنب ما بزال يتحرك عندما تذكر امامسم 
كل بازع “6 لکن جسمك رشو وخامد الجركه . وهو بزداد مموداً يرما 
بعد يرم . والآخرون؟ جيم الآشرين ؟ 3 آمالنا 0 e‏ 
أن مشاريما الضحّام ؟ إن الفلاح ينب ١‏ رض بندية + واتصماعي 
الاتتان » رالمصارق تتخول الى صناديق ادخار . اننا تحبا حماة رديئة » رديئة 
للقاية : قاصف الفرنسين لا يتجاوز اجره المد الادنى الحبوي » رالشمدة 
اتی أو تهاجر زاعمة انه ليس في قرنسا ما يفمل . والحكومة ؟ فل تح ؟ 
تتمة الثقاى الا كاذيب © تزور القائرت الانتخابي» حبس المعارشين» منع ابنائهم 
من دشول المداري المالية » اشادة دكتانورية الضعف المرائية ذات ت الرجبين غلى 
الانقامات ٤‏ يڌل الرعود. لمال الدولة والموظنين ثم الحدث 0 
تحت رملا نظام رای متهافت سخيف : أيمكن ان يعتيد 
داخلة ؟ ولف الزعاء المدغشقرين بالطائرة لإلقائهم من السماء على اسطحة 
Dagan‏ 
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قرام » احراق الفيتناميين بالنابالم وتخريب الفيتنام ٤‏ خوزقة النوتيين على 
زجاحات > اطلاق النار على المال المغارية : أعكن ان.يعتبر هذا كله سامة' 
كولونياليةتنذير المليارات في حرب معروف ملفا انها غاسرة © حرب ابع 
لمدم توفر الجرأة على وضع حد ها ؛ وعدراها تسري من وزارة الى وزارة 
كدري » والتاجرة بالسمادة الفرنسية » والقبول بسمطرة الولايات المتحدة. 
على نصف العام و غحسمئة الالمانية في أور و!»أيمكنان يبر هذا سماسة تخارسية؟: 
أم رجال دولة أرلئك الكاثرليكيون الذي تشبه اعصابيم اعصاب النساء والذن 
بقمى عليهم فرق ال لبر » ويتدحرجون تحت طاولات ال مآذب © ويحسبوت 
انفسہم ريش لر لان ايدهم ملطخة بالدم > رارلثئك الاشتر !کون الذين امرون 
بإطلاق النار على عمال المناجم المشريين ؟ واولثئك الرطنيون الكبار الذين لا 
بمورعون عن بع الرطن بقرش واحد ؟ وتلك الرفرة من الخدم الجبة المنتةخين. 
المتعدين دوم للحس الاحذية أو تلكشف عن مؤخراتهم شرط ان يقبضوا 
النمن ؟ !ذا كان هؤلاء الناس ما بزالرن في مدة الحم فبذا لآنه ما من اسه في 
قرنسا البورجوازية يبالي اليوم بالسياسة: تذكروا كيف ان الصحف عام +146 
راحت تبلل النصر لآنه | يحص في الانتخابات سوى خسة ملإيين. مستتكف . 
انك تتحدثون عن القرف حين بقاطع الال مظاهرة : اذا ستقرلون عندما 
يتاطم الناخبون الصتاديى ؟ إن الطبقة العامة هي وحدها الي ملك البوم في 
را ی و الو ی و »تام الانسجام مسج 
مصالج الآمة . وة حزب كبير يللا وهو وحنده الذي ادرج في رجه ميدأ 
الأفاظ على الات الديموقراطية واعادة توطمد السمادة التومة والدقاع: عن 
السلم.» وهو رسده الذي يم بالانبعاث الاقتصادي وبزيادة القدرة السراشة » 
وهو رحده أخيراً الذي عا 0 الدي تنيض عروقه بالحناة بيذا تبنض عزوق 
الآخرن بالديدان : ثم تنساءلون عن الممجزة التي تدقع بالعيال الى السير وراه 
ممظم شعاراته ؟ اما اا فأطرح السؤال المماكس 4:واتساءل.ما ينعم من السير 
وراءها دوما . ولا مال للشك في الجواب : اذا كانت تصدر عنن لبر ولمتاري. 
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أمارات الاباك فرنا لان عدرى فقر فقر الدم قد انتفلت الما من الأمة . وللنضال 

خد الداء الفر نسي ذلك الداء الذي بشمةع ارتا كلنا جما ل يکفي أن 
نقف بانب الطدقة العامة : انما يلبفي أن امرف المرض عن اساب . وان اترك 
فرنسا الخالدة المششكة في صراع مع البدو ليتار؛ في ذاتها » واتطلع الى تفسير 
يعض الاحداث المحددة ندید صاوماً في الزمان والمان بنشة افتصادة المتفرد: 
المحددة بدو رها ببعض احداث تار يمنا اللي . 


¥ و بين 

اتنا تعبش عة ضنك لأننا ننتج قل ويأسمار مرتفعة . تألرن 
غلطة:من ؟ على رمل 4 انا غلطة الآلماني الذي اعلن علءنا حربين مدمرتين » 
غلطة الروسي الذي بعرقل من موسكو اعادة الرناءة E‏ المستقملين من الرلادة 
الذين يحرموتنا من زبائنمم القادمين بإبامّم الرلادة * غلطة الفلاحين المتأخرن 
الذين لا يحزمون أمرهم على الاختفاء » واخير أ غلطة ياطن الأرض الذي شان 
فرنا إذ خار تحت اقدامبها. وباختصار ٤‏ ان جيم الناس مذنبون بامتثناء 
الطيقة الحا تمة . 

وهدًا الفط ما يزعجي ؛ سشوئة كثيرؤن أومثل هذاالقدر من الملل التي 
ل تزيط :فيا بيئها رہطا حسنا انما يسمى اثفاق صدف . فبسل تحتضر فرنسا من 
قبيل الصدفة ؟ اننا نعود إلى العامل الموستكوني لندرس حالتها بتمن وثمّل, . 
لکن كف نتضرر ان الحرب المالميتين تحملان موولية جمودنا ؟ قبي 141 
ر۹۲۹ » ولإلرغم من اثنين ومسان شهرآ من الاجتياح وال خریب © ازداد 
الالتاج الفرئسي /5٠‏ ,ثم جمد حتی يرمنا هذا » اي طوال رسع قرن من الزمن: 
وفيتلك الفترة نقسها زادث انكلترا انتاجما بلسبة .ى/17) . يقال لنا اننا ترأوح 
في مكائنا مغل عام .148 : لككن مها تكن الأدواء التي ترهقنا » أفل.س من اللغو 
الباطل البحث عن سببها في آفة سابقة بمشرة أع.وام على أول تظاهرات 


انل ریه التصدهد من عام ۱٩۳ ٩‏ الى ۲ء۱۹ . 
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ر ل التبعور اللرادل لاجد اورف منشؤه راجا الى 
0 يان الأرس ادن ؟ فلندعه لمامائه ولحيوانات المشر . امر! إللامفة: 
على الفحم؛ انحوا بإللائمة على البتررل» احا إللاة على المعادن غير الحديدية 8 
لاذت كنف البلران الاجنبية راضية بمصيرها كرؤرس اءوال مبتذلة في حمين 
ان امه اتنا كانت توجب علبها ان تندفن نحت مر اتی ۾ اقدامنا :فلن تكوترا 
ود تفدتم . الطبيعة رتا ؟ هذا مؤسف . لكنها تخون في الرقت ثفه اوروب! 
قاطبة رمع ذلك انظررا : بالرغم من التساري في الخيانة يعيش البلجيكيوف. 
وال ويربرن والكندتافون شرآ ملا . اما الانتظيز > فمند ثاية المرب 
الارلى اثبحت فم فرصة جيل ليصيسوا : اقيضرا على الخائن ! إذ بينا كالوا 
يدير ون ظوورع.هجرمم زبائنېم اجاحدرن النا كر رن للجميل ؛ وراحرا 
رشترون الفحم الاميركي والةطن الباباني والفولاذ الألاني . ولر فعلت انكلنترا 
آنذاك ما نفمل الوم “ لفللت قابعة في مزبلتها لنشبد خراما الذاتي رلتتتبا به 
لکن من غير ان ترفم اصبمها تلان . كانت ها جمسم الأعذار :كانت صناعتها 
القدية الماجدة تبدر.وكأنا هيكل الأمة المظمي “> فهل.يمكن لامرء ان يقير 
عظامه ؟ ومع ذلك حطمتها : فطالا أرنى الآسى القدية لنفوقها الصناعي قد 
ريت ٤‏ فېي تريد أن تنغير لنبقی هي هي وان تحافظ على ترازتها بتليها انتاجها 
رآ على عقب : وركذا رأيئاها تندل في دی عشيربن:غاماً :تشريحبا 
وفيزيولوجستها» وتقل بالتمارات الديمرغر افمة»وتعيد تصليف وترزيمع بدها العامة 
وتبجر آيار متاجها لتصنم المنتجات المالنة الاختصاص : فيل تختلف مءظلتنا 
عنها اشتلاناً كبيزاً ؟ كان غلينا » نحن أيضاً » أن نلف حول صعوبة ما كان في 
مقدررلا ! ان نواجمبا من الآمام »> وأن تزيد انتاسنا عن علريق تقو 'اقتضادتا . 
لكن مه دعابة ملبعة تقنسنا بان تك يننا غير قابل للتبديل لنجملنا ندل سلنا 
عن محارلة تغيره : : فعظام فرنا زشوة رمصابة بمره برت ٠١'‏ ) وعلدها رجه 


وه سراح انسكليزي اسشتبر بأحمائه عن مرض الممود اللقري ٠‏ فمرف لأسمه. «ه.م» 
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خاص ان تظل راقدة : قعند ال ا وباختصار 
راد لنا ان نظن الحمة قنة والطسعة قدراً . لكن لا تصدقوا شتا من هذا .: 

فالطبيعة:تخلط الورق وتوزعه » لكنما لا تحدد طريقة الدب به . انا تطرج 
الاسئة لكا تنبل الأجوية . توجه الاقتصاد لكلا لا تسوسه . بل اكثر من 
دلك : إن الافتماد.هو الذي بصنم الطسعة تدر ما تصمع الطبيعة الاقتصاد . 
ويمككن للتصتمع إن يأخذ اشكالا شى > وندرة |الموارد الطميعية لا تستعدها 
جما قبليا : فقد كان معروقاً ملفا ان فرنا » يمخلاف انكلترا النتصرة » لا 
تستطبع حى ان تحاول جرد محاولة إلحاىإنتاجبا يكاملهبصناعاتها الاستجراجية» 
قبل کات عظراً عليها ان تشجع صناعتها التحويلية ؟ أما كارن في وسعما ان 
تتنغصض ؟ وأن تلمي ما وبالتفاعل استيراد المرارد الخام وتصدير الملتجات 
المصنوعة ؟ لقد تم الاعلان بسرعة عن ان المشكل لا حل فا » لكن ماذا نعرف 
عتها طالما اننا م:تكشف النقاب عنما حتى الآوئة الآشيرة ؟ اننا تتطيخ اف 
فبرىء ماحة عام الماد : قبم بشر الذين صنعوا الاقتصاد الفرتني ويصتعونه 
يما . واتحطاطنا الراهن“ثأن عظمتنا الماضة » مغامرة انسائنة » ونحن في آن 
زاح شاا وفائتوها . ) 


ماذا لو ألقينا بكل شيء على كاهل المستبللك ؟ ماذا لو زعمنا أن ضيتق موقنا 
الداخلية حبس الاتناح خمن نطاق معين لا يدود بده تصريف. النتحات 
مضمونا ؟ فكرة جمدة ! وميز يتا الرئيسية انها ترجعنا الى الملحكرت البشري . 
م إن الفلاح يستبلك قلي » هذه حقيقة حقمقة واقعة : على الأقل: في النصف الجدربيمن 
الملاد . لك نكل ما هثالك هو اتني لا اري كيف مكنا ان نعتبر ضمت أسرافنا 
عل اولى اللبم إلا اذا آمتا بفرنا الخالدة وثخارد « الحفة » الفرفسية . أنكون 
امة شحيشة ؟ انم ولا'شك تبزلون . رادا أن المزارعون لا يؤدون:« وأجبهم 
الاجتاعي كمشترين » على الوجه المرام » أفليس السيب بالاحرى كوتهم يعيشون 
من منتجأت أراضيهم ؟ وما برغهم على ذل لك ؟ انه » وام الحق »> الانخفاض 
المستمر لقدرجم الشرائية . وهذا الافتفار التدريجي > أتريدرن ان تعرفرا 
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مصدره بدوره ؟ ان مصدره » يكل بساطة ٤‏ هو ان اعمال الحقل ما عادت 
تدر . وهككذ! نکون قد رجعنا من الاستبلاك الى الانتاج .هل ستقولون انا 
غلظتېم وانهم.يتشيثون بروتينهم بدلاً من ان يشثروا جرارات ؟ هذا صحيح . 
لكن عمليات الشرط في المجتمعات » ا في نظام الآلات الاوتكاسية ٤‏ تكورڻق 
معاؤلاً وعلة معا او ع هي فى الرقت نفه معلول معالملبا . ولنفكر ااه 
عقارب الساعة : مبيع الجرارات قليل» إذن فانتاجها قلبل » رلا كانت الأنواق 
ضيقة لا تغطي نفقات إعادة التجهيز فإن مصانم الآلات الزراعية لا مصلحة ها 
في تخديد نفا . والنشيجة: الجرارات تباع:بسمر مرتفع لأن الفلاحين يقاظمرت 
الكننة . إن هذه الحا كمة العقلية ضحمحة > و كفيلة علارة على ذلك بتشجنم 
الود والعطالة الى حد معجب : أذا اخترتم مرة واحدة وجائية المزارع كنتخول 
مستقل تكوارن قد جردتم انفسكم فرضاً من كل وسيلة للقت أثيز عليه . ولنحي 
عابرين هذا المثال اميل من التشاوّم الرجعي : الت والروتن ها من الطبينة 
القلاحمة بالذات ت »2 أذن فاقتصادة لن بتقير ابدأ . 

ولنفكر الآن إلانحاه المماكس : طالما ان نسبة الأسعار الصناعية متظ ل أغلي 
من نسبة الاسمار الزراعية» فلن تنوفر للستثمرين الريفيين الصغار وسائل تجديد 
استؤار اتوم وتحديثها . واذا كانرا يقاطعوث المعكئنة > فبذا الا باهي نفا 
تقاطمهم » ولا أمل في قبر ووتينهم قبل ان ترضح اللات في متناو م ء وهذه 
النتيجة الثانية » التي لا تقل مشروعبة وتبريراً عن الازإن:؛ تنميز علارة عليذلك 
كوا عملية : انا تفتح الخرج الذي مدته الارن . لکن ستقولزت : : ألا 
يتضايق الفلاح نفه من اختناق السرق ق الزراعية ؟ بلى » بالتأكيد. . لكتنا نلتقي 
من جديد » على هذا الصعيد > يتداخل المعاليل والملل ثفه ..فني تجاه عقارب 
الاعة يقال : لا يمكن تصريفة الغلال » اذن ففرنا تنتج من القمح كنيات ا كثر 

من اللازم . وفي الاتجاه المعاكس يقال : الفرنسيون على مستوي ملخقض من 
النغذية » اذن فبي لا تنتج ما فيه الكفاية من القمح.. اذن قعطالما إن الدورات: 
واجب ٠‏ فلندر . لكن من أبن بدأ ؟ هل الاوئرية للمرض ام للطلب ؟ هذه 
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ماله تعلق با نعنبه يكفة « مستهلك » . هل يفكر منتجوظ بزبون الآمس ام 
بزبرن الغد ؟ ومن م ارلنك الشراة المزعجون الذين يتهربرن من واجبهم: ۽ أأغشاء 
يتتقرون ام فقراء لا يقدرون على الدفم ؟ في القرن الماضي كان صاحب المسل 
يباهي يانه يخلق الحاجات ليلبيها » وكان يقول : ه في نظام المزاحمة » راد 
الاتباج لإنقاص التكاليف . وضمى الأسواق .ليس إلا حدثا عاريا : فالسوق 
r‏ تفتح او "تخلق . وطالما إن هناك ١؛‏ مليرتا من الفرئسين * إذن فلدينا 14 
ملي يرن میب إن طبهم مب ببلكن ين غيد عل منم ٤‏ كن ج لا هة 
0 4 ومبياكانت قدرئهم على البفع زهيدة » فطلب . فر 
وباختصار ‏ بخبل الينا أذ تممه أت اتتام كان متو طا بالات وکارے دشر مل 
الاستبلاك ٤‏ وكان الطلب يتبدل تبعاً للعرض . رانا على اغتناء الأمة امتواصل 
كانت الرأسمالية تقم تبريرها الوحيد > اسطورة التقدم الكبيرة . وفي البلدات 
الا رى وجدت حرة الاقتصاد التزاحمي نايتا المنطقية في الانتاج اللقتلسل 
الذي يستهدف عامة الزيائن والذي تختلط السوق بالنسبة اليه » نظرياً » بجموع 
الآمة o‏ 1 

اا مدا یا ال أفرنسا 0 يشرط 
تئر يمن غل ااذه الول »يفلم زان لبه ودين تاخ کارا 
عارك وق طراق رارف . فېل تربدون: أن 3 نقولوا اننا قداعدن من جديد 
ال ذلك المد ؟ وجل سيب ذلك أت آر بإب العمل عند ما عادوا يؤمتون 
بالتقدم ؟ تي مثل هذه الال » ما سبملهم الى تبرير امتيازاهم في نظر أنقسهم ؟ 
ام يشكوق سنوي » ومد خسة وعشؤين عاما» م من ان الاستهلاك ثابت جامد. 


9 . مسح انه يلد من تلقاء ققمة حدرده : فالحد الال من الاتتاج لا يلابق مم المد 


الاعل من .1 غر إبحج ا . والمزاحة تحي امام الثقاهمات . . كن هله الالتوسة + مها تكن ارم ٠‏ ألا 
نشبه في شيء مالترميتنا . 
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ما نمل من عذر : إننا نميش على ما هو موجود ! لكن يوم مضنا الجوع بثابة 
جلما ٤‏ قككيفٍ ميمكلا آن نا كل أكثر طإيا أن كنة اإطعام .لا ترداد.؟ مجيح . 
ان الأطفال لن يغادروا.الجحرر الي كنبا الآناء . لكن أبن تريدوت. ان يذهوا 
طاما إن البثاء متوقف ؟ ليس القدر ولا الطبسعة الإننانة مسؤولي عن اغتتاق | 
الوق . والانتاء ج > مھا يقل عنه > لا یک هن تنظع الانتبلاك 0 
من أن يدقع به إلى امام عندة بضع في رجه المراقيل . لد بمع اح :ن £ 
اللاي اللملية التي تكلف فيا الشمبائنا يوب المين لآن. الإذارة رايد -- 
د تصطفي زربائنيا » . رحالة فرنسا البرم شبدية .هذه اللإمي: فاللجية هي الي 
تستبلك والأسعار مدروسة بإمعان حنى لا يندنن نينا غريب : لا نكن إن لا 
سكن هم ٠‏ ولا داعام لمن يفطسون جوعاً © ولا أحذية للحفاة . . وقريب :هو 
الوم الذي ستملق قنه هده اللافتة ص راجہات اجار . :: اللياشس اللائق قير ردي 
لشبراء ل . مته هي الحقيقة : حى غندما سيتقلب الاستهلاك ؛ تصق 
الختا ن » على الإنتاج لخنقه بدوره » فإن الانتاج هو الذي بدأ أرلا . إا فيه 
يكن العبب الشكويني لاقتصادة :. 
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إن هذا الب إيفقا ليون 4.لكن. يشرط أن تيحث.عنه جد هو مولچودی: 
انه يبعى التثقت. . ذفي للولايات.للتحدة كانت المعامل .للقي نمیل :فی ا کار مق. 
۰ عام مئل ؛ منذ عام ٩۱۹۴۰‏ 4 من جموج المميانم وتستوعب : :مق . 
تصف اليد المانة.. أما عندط:فإتٍ الاستثارات الي تعطي العمل لأكت من 820" 
عامل لا تستوعت نو ىمن اليد العامة رلا عل إلا واحدا ئة من المقاعة' 
الفرلسمة: . وحول عبد زهي د من المضانع الضيخمة تيل المناتح: ,.اللامتناضة.. 
الصغر : ففي :باريس * وقي ضناغة الممادن:التخوئلية. . وجدها جد 34 
مجروع تفم a‏ و انل . وتي التجارة تقحل .النشقت. :فا وسات 


ت 


الى ب نتخدم أكثر من ٠١١‏ عامل تستوعب 19 من الباق قبل 1ن 003 


314 


امجموع.. وهذه الوقانع معروقة من الجييع . ومنها يستنتج ان فرنا قطعة من 
متف > معاصرة لأيام الاضاءة بالغاز : وهذه المكانيكا المتشابكة الدرالىب 
ستبقى على قد الحياة بفضل نزوة من نزوات التاريخ وستستفر ف اا 
لتوانين القرن الماضي . وفي هذا الصدد يقرر البعض اننا سنماني من مصير أثينا » 
والبعضص الآخر ان الله فرنسي:. وجتيعهم خطئرن : فاقتصادتا ان عصره والقرن 
التاسم عشر عاجز عن انتاج اقتصاد شبيه به . والوسائل القوية الي ملكا اليوم 
هي وحدها القادرة على إعطائه غضونه وسجاءه البالة . يقينا > و للوهلة الأولى » 
تذكرء المشاريم الفرنسية البالغ عددما ١٠٠و٠٠٠‏ مع عمالما الذين يترارح 
عددم بين ۸ و ٠١‏ ملايين » بعصر اللببيزالية الجيل . لڪن هذه لا تمدو أت 
تكون أكثر من صورة شادعة . فالاقتصاد اللسيرالى يتحدد بنظام المزاحة الذي 
بنضى عادة الى التمركز أكثر بكثير مما يتحدد بتشنته . إذن فحتى تحافظ على 
التغتت البالي تخازتنا ومصائمنا » كان لا بد ان نلغي المزاحة : فالاستئارات 
الصنيرة لا مكن ار تظل على قمد الحماة إلا إذا امتنعث الصتاعةة الكبيرة 
والتحارة الدكبيرة عن ابتلاعبا . وخلاصة القرل ار الكبار قبثرا بأن يببعوا 
يأسمار لا تقل ارتفاف] عن أمعار الصغار , وغطر التنافس في الوقت نفسه على 
الصغار : ققد فرضت عليهم هدنة غير تحددة الأجل ا فرض عليهم. التجاوز 
والتمايش المي . ومن دتكرك إلى مانتون تخضع الأمعار لرقايبةة روابط 
متفاوقة السرية تجح عدداً كبيراً من صغار التجار وصغار السكسبة حول يعض 
اللؤبسات الشضخمة .. ولو أراد اوباب العمل أن يدفهوا بمنافسييم الصخار الى 
الافلاس:» لا احتاجوا الى أكثر من زيادة الانتاج قلا . لكتبم يمتثمرن عن 
ذلك .و إذا كانو! يقبلون أحيانا بتجديد الام » فليس ذلك لتزيدوا الانتاج 
ولمدمعوا يأسعار ار خص › يل ليزيدوا ارباحهم بتخفيضهم معر الكلنة : 

ومها تكن الرعاية الي يبذلونها ليرفقوا تجيرا:,م © فإم لا يكونرن قد 
قملوا شتا اذا ! لم تدموثم بعسورة تاحعة من الازمسات : لأهم عند أول تفحة. 
مشهارون. اذث فسوف بلةه ر م کا تلقم العير سغارها؛ وعلى حساب المستبلك: 


° 


ففي ليون على سيل الال لا جال للشلك في ان « المعمل » لن فض بشكل 
حوس تكاليفه يعبده بأشقال النسم. والغزل اللي الى الررشات التابمة له ».يل 
هو يفضل ان يعد برا الى معامل متنا ة مشتنة غير قادرة على الاستمرارٍ 
بالأصل بدونه , وهذالا يكفي ايض : انما ينيغي ان تام الدرلة فق هده 
الاعال الخيرية » وان تخفض اعباء الشرانب وتزيد في الاعتادات وتعزز الرقابة 
الجر كمة . الدولة » اي المكلف > وبكامة والحدة فزتا قاطنة . ان المهمة 
الرئيسة للنظام الشرائي هي اعادة ترزيم المداخيل : لكن اعادة التوزيغ 
هذه تخدم عند مسالم الشاريم التي استبعدتها المزاحمة وح ركتبا الهرة . ان 
الفرني aS‏ يشنري بأبظ الأسعار.منتحاته القومية . 
وعلى المال الذى بتىقى له - هذا اذا ما شقى لدبه مال بعد كل هذه الاقتطاعات 
والشرائب تور غنانة الحذة خاصة . 7 کان ملاك کلودیل بعد بلا كلل 
بررديز الثابة عن رردرِيم الثاب ١١‏ لمضعبا في فراش رجل مسن › كذ لك لا 
يكل ملاك الالاوسية عن تحويل عبرى التوظضفات الجديدة نمو اقدم المشاريمع 
واكثرها بلى . حاولوا » على سديل التجرية ٤‏ ارت تمولوا مرک في سبلا الى 
التكرن ؛ وموف مجعلونم تندمون على عنادم :د ماذا تزعمؤون:؟ الماهمة فى 
تطوير القوى المنتجة ؟ لكن من سالك ذلك ؟ هل تريدون تطوير الاتناج :في 
الوقت الذي لا تخر فيه الصناعة الكبيرة على الحركة خرف ان تسفق عحق الصغيرة ؟ 
من حسن الحظل ان ادوات الانتاج تكلف غالا جداً : رهذا طبيمي طالا اركف 
تكالىف انتاجبا كبيرة . رافضتل ما يقعل هو ترضي الآلات القدية : فلقد 
شہدت ولادتنا رما بزال فی امكانها ان تخدم 1 . وإذا اصررتم تدغيلت الصارف: 
الوا الا مدشراتكم © فتمطنما للدرلة اني ستدفتها في « الدين العام » . 
وبإختسار» انهم لا يكتفون بسرقة مال الفقراء» بل يعقمون أيضآ مال الأغتياه, 
وبدءا من هنا يسكتب النظام : الأدوات بالبة »> وتكاليف الاتناج مرتفعة » 
واسمار الصلاعة في صمود دائم» والزيائن الزراعبون مجر ون السوق. وقكاليك 


١‏ - من ابطال مسرحية د سذاء الحرير > لول كترديل. «ه.مع, 
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الانتاج غئد الزيفيين بدورم مرتفءة نظراً الى استخدامبم أدرات قدية رثة » 
.وازتقاع الاسمار الزراعية حرم الزراعة من زبائن المدرن . أرأيتم الى الحلقة 

لمدهشة و كيان المعاليل تمزز العلل : قبذا الذرع من فروع الصناعة يختصر 
انشاطه الانشاجي ويحرم بعص المشاريم من جالات تصريةم! الطيومية ويسيب 
انار في انكاس الموق . والمشاريع الني طت بها الاذى ستنكش بدررها شی 
تتمكن من الاستمرار “ الشيء الذي بؤدي إلى انكاشات جديدة . رهذا 
الاحطاط الدوار برتد في النباية إلى نقطة انطلائه 2 فارذ) انكاشات جديدة 
على المعامل التي كانت السيب فيه. وهكذا يتلام الامتهلاك مم الانتاج» ليلدل 
الانتاج من ثم و للاستهلاك . إذن فافحرك يدور يشكل دائري ٤‏ لكن مناك 
مشكة واحداً : انه اطا مع كل دورة رسمنمبي به الأمر الى ارقف . 


د >« بد 


سين ينال نظام من الأنظمة الاجناعية مثل هذا القدر من الرعاية ويتتطلب, 
مثل هذا الفدر من التضحيات ٠‏ فيل يكن الزعم بأنه رة الصدفة ؟ كانت 
المكانيكا الثقة ستصاب بالخلل منذ زمن طويل لولا ان هناك من يهر عليها ؛ 
وکائت لجبزتها الرئيرة المتشابكة اللنكة متقسيط مه ع الاستعيال لولا ان هنال 
بدا غير منظورة تتدسغل . وبعبارة أشخرى © ا 
يفرش وحدةثية. ووسدة سباسة © اي توحيداً فبا لاقتصاد . وفي فرئنا كا 
:في الزلايات المنحدة تسرف الستاعة الكبيرة على جيم قطاعات اطياة القومية . 
والقرق ان الامير كان قتار! اراب المنل الصغار راننا نيقي على ارياب علنا ني 
القيود والاغلال . ...انهم يعيشون ع«( لکن کنا 2 ووداعتبم مشموئة لأنسم 
أقنعرا با ببسم بالاصل امرات وبأم سيتهارون ويتفتترن إذا ليد في أجل 
اجازتهم الاتة . ر لم ذا السبب يشبه نظامنا الاقتصادي بض الثيء نظام 
لأقطاع . فبناك وفرة متزايدة باستمرار من صغار التجار وصغار الباعة تبحث 
عن الماية ضد المزاحمة الي ترداد قسوة يوم بعد يرم “وضد الازمات رمد وحدشية 


r 


البارونات . وقد اتنبق الأهر ‏ جم الى تقدم اتلاكم للكباز من اباب المنل 
الذئ أرجموفا لبهم حت شكال نادات ابا فم بعد أن وَمْموّهًا بمبساهم . 
الب ليبق طم غير ست تفاع بخازْم ومعافليم e‏ 

نم ملاك ٤‏ هؤلاء النبلاة الدر ن محتلون آدلى مراتتٍ النبالة رألدئ ن تكفا زرك 4 
9 م ولا ادرت يدون فاته » والذين م اجراه اتفسهم ۲ ناذا 
يستطيدرن ان نقملر! ؟ ان يكيررا ؟.ان جددرا تمبيزم ؟ أن ينتجوا از يبنمزا 
اكثر ؟ لا شيء من هذا البتة . ومع ذلك فإن هؤلاء الموتئ ارجأ تقذ خم 
الاعدام نهم م و ازلام » كبار سادة المناعة : فقابل الحابة الي تحرل بينم 
وبين السقوط بدررم إلى مرتية البرو لمتازيا 'بطالرن أن يقدموا خذمات ذات 
اننا كاتا عدا + انی هي ان ينقذوا مظاهر الرأ>مالية التنافنة 
بتشفلتبم الاحتكارات . ری هل اقتصادنا اقتصاذ بال, فأت وقته له ؟ قولرا 
بالاحرى أنه شاد : فف ذا النظام الذي خلق بشتكل مفنطنع لتقن شل 
رعاية رأسمالنا الكبير عدت الى دمج القرئ المنتحة : لككنه يستبذل التنركل 
التكنمي. يتم ركز الاجهرة القمادية الحفي . 
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ببقى ان نعرف م يغاند اقطافوء الحكباز ف تدميز قتا . لاخظرا ان 
لدي رابا نجاهراً فج يقؤلزت : و ذلك حى غند منّ مدى الافترار , امترظوا 
ان « العمل » » غلعل رفتح .ورشات نسج ؛ انه ممحد مشْفة في اغلافها ان تاق 
الأزمة . ربالمنايل من السهؤلة كان التخلي عن المنولين : ان ازباب العمل الصغار 
م الضحابا العامة للدفاع المطاظي » أن هذا الكلام لا يقدام لايور . هل 
هناك ستاجة اكبر من هذة السذاجة ني الاغتزاف يأنهم يلقزن باتهم قي الماء 
ضوف الملل ؟ ولر اندلمت ازمة خادة لترك التطؤيق. بقض الخرية في النساوزة 


للاستغارات الكنيرة > لكن إذا كانت الظررف شانية حرم عليهًا الامتفاذة 
معنا . وإذا ما تزايد الطلب في الند غخزت المشازيع الضغيرة 5 عن تلبدته :وأا 


فض 


عن اديع ربطت الصناعة الكبيرة مصيرها. ان سائق الس رة ٤‏ سین برا 
منحدر وديا » يسر بحري بالسرعة الارل , كذلك فإن منتحنا الأ 
تخد رن من آ لات الاتتاج بالذات اداة لمرفلته شرف جوحه . ان المسثفيل في 
نظرم حافل بالوعيد لا بالوعد : ملندلع ازمات» رازمات اخری ١‏ ثم الكارثة» 
فالطرفان . ب إذا کارا يينكشون على انف ؛ فهذا لككيلا لا پار كرا الكارة: 
جال عر يضاً ٠‏ زيادة الدغل الفرمي ؟ انهم راون بذلك : انهم لا بنعكررن 
يزبادة دشلهم بالذات ندر ما يفحكرون في الحارلة بينه وبين الاغفاض , لز_ر 
الانتاج والأزمات الدورية : نفي نظام ار احمة تتحول الارياح المرظفة إلى 
وسائل انناج ملناصة يمنا يتدهور استهلاك الاحراء . تری هل قرأ را مار 
الحكبار « الرأسمال » ؟ فح يتجثيوا الازمات › دقوا علق المراحمة ؛ ونظموا 
الانتاج الدورن» وهم يعسدون تو قليف أرياحهم في البلاد الاجلية. و هدا ملوأ 
من اقتصادا اقتصاداً منحطا شوف الامحمطاط , 


والعملية مديئة ينساحها لمساهمة أرباب الممل الصغار . قهيم يفون عن 
المستهلك مالتوسية الأوساط المليا . رلا كانرا مرخمين على دفع أجور بخسة وعلى 
بسع منتساتهم بأسعار باهظة > فأمامهم أحد حّلين: اما أن ينوا وإما ار 
يقرروا بأنقهم الأسعار والأجرر . رلوازعمت المكومة انها تنظم الوق ؛ 
لكفت جرة قلم من قبل أحد البيروقراطيين حتى نطير المشاريع المسمئة ألف . 
وعلى كل ٠‏ فإن صقار التجار هؤلاه يتمتمون برئات قوية : لو رأ ورزر على 
فرض الضرائب علمهم ؛ لصاحرا يملء افواههم انه قائل . ولو طالب موظفرهم 
بزيادة الأجر لأثبتو! بالارقام انه ليس في طاقنيم تلبية هنذا الطلب . 16 
يكذبرن في ذلك کا طالما اہم دوماً على فا الافلاس . : حديث إلا عنم 6 
ولا ورد الا هم ؛ فکان شاغل الآمة الرحمد أن تتم ہم : إن هؤلاء 00 
المثيرين للضجة واللجبة يصفعوننا ا ا : 
في فرنا تحت طائة انبيار کل شيه . وخلال ذلك يقوم رب الممل د 


أرق 


امن جم 4 بتنطيع معامك لنطيما علب) : لر اراد ان يشملل لا( بکل مااي 
طائتها ٤‏ تدعورت الأسعار می ګفرر ٤‏ لككنه برى أن من ساط ال يشمن 
شه رجما ل عبار فة ف رادل الى أقصى حد لان بين زاي : ربين أسفار. 
الرق'"' , ريا كان هذا بتطلب الابقاء على قم كبير من لصتاعة الفرلية في 
مستوى متخفض من الانناجية فإن رب الممل الكبير يعترف جهارا للستثمزين. 
السغار ملك :بم الاسمية لمشاربمهم > أي اذه عل عحزم رتائت مراردا. 
والمقابل ,ردي صفار الكسبة على الرسه المطلرب همليم الي هي الاتتاج شتليل 
بالف كسعرة : ادن ميدأ تلض غم المعرر من الربح هو بثابة خدمة تؤدها 
"صناعة الكبيرء تصغيرة . 

وکنا تم مز بو رموار يننا : انا تور الفا رالاستقرار على زإدة 
اروحبا اللاجمدودة. وانطاعيو؟ الككار هم يكل بساطة اصحاب دخرل . لكن 
ل مد من تمسير هذه التعة الحافظة . فهل من الممككن أن "تر حم رببتنا بالمتقبل 
الى اخرف من الازمات المفة ؟ لا بد > بالتأ كبد > من ان نشم تطرر؟ في الاطار 
الأررري : والحال ان مرحة الازدمار قد انتيت © وأررر! تخسر اسوافب | 
الراحدة تار الاخري + زفي كل مكان بلاحظ الل الى تمويل الربع الى دل . 
لكن لاذا امتفحل هذا الال کاش المام الى هذا المد علدا ؟ ب . كن أن: زقس 
داه الكلب الاللوسي هذا الذي منفضي نجنا به ؟ اعتقد ان لأريمنا متيقام 
الجراب . 


© © 8 


إن التاريخ يتقدم وعلى وجهه فناخ: وحمين يسفر عسان وجبه يدمغ الممثلين 
والشبود الى الأيد. اتا م ئتماف قط من « دقيفي' الحتيئة ٠‏ اللي عرفتما فرلا 


٠‏ - قد يحنث ان تثبل قصلاعة فككبيرة يدقع أجور أعل قلي من الأجرر. التي ادنيا 
لصناهة السفيرة . رمذه ذريمة لإظبار حل لبشيا لباه اليكل ولإظهار .قرا لباه أرإب المتال 
» : 


»١ قا مإركسة هه‎ To 


ف القر ن التاسع عثر »ونور سوازيننا تلعب البو م لمت من هو وائق من الخارة: 
لاما رأت وجبيا الحقيقي في ۱۸6۸ و 1891 . 

ف لل ملكنة وز" »كان الكان الفرتس.ون يتألنون من بر رجو ارين 
.ومن -صوانات 2 املك بررجرازيا وكان البورجوازي E‏ ؛ كارت 
الموخوازي إتانا زكان الإنسان :بررجوازياً . وكان الخروان حموانا 6 وكان 
مقون بالآلات . وكان الجوع » في غالب الاحبان ؛ دطرده عر الشوارع .وكات 
تترنتهدثئه بإطلاق الكلاب. . ثم تبدال کل شيء دت . كان ذلك في حزنران 
كانت الحكومة قد “معت شائعات واطلت برأسها من النافذة : ريد 
من ان ترى الاشة اللألزقة شاهدت جيشا . فقد اقتعدءت البر ولمتازيا التاريخ 
الر ”مې رشنت أول معرة نظامدة لما. با لها من هزدٌ: ان تلك الحموانات تقاتل 
كاليشر * ولفد ذهل المبم بالتلاحم الى لنارراجا . باختصار اكڪتلف 
المالكون الانان تخاه,م في نوع كان غر يبأ عنوم . وكان هذا مصدر شورفم 
الكبير : طالما ان الآخر يزعم انه يصيح انان ؛ فان الانساني قاطبة يصب 
آخر » والبورجوازي بتعرف نفسه تي عين الآخر شا آخر غير الانسان:. 
واذا كات البائيون يشكلون جزءآ من النوع الإناني > قالىورجوازي لا يتين 
عنهم إلا:تأجمال المنف التي يجعليم يكابدون منها . وفكذا 1 صيح البورجوازي: 
يتحدد.عل حين غرة برفضه : کان قد رمم لداته حدودد. الذائئة عتدما :أدعى 
لنفسه الحق.في رسم خدود لنوعه » راذا ما حدث واتخذ المستبعدون: يدوزم 

من انفسهم قمام] للإنان » فان سستعرف أنسائيته لدى الارن كقوة اعدوة:.. 
زتادزاً فا 'طرحت الال مثل دده الصورة أوأتسحة : ري RE‏ 
انى النوع الإنساني » ولا بد.من.طردم . فككيف البيل الى ذل لك ؟ يشئق. 
المحرضن e‏ : فالبورجوازية قد فقدت قناعاتها الراكدة سه 
ولن تستعمدها الا اذا وجدت نف با من جديد وحمدة في العام .م اذا يا 


بدنت الجزرة فمن الخطز ألا ' اتنأيع حت النباية : فالجزاروت لن استخصاوا علي. 


7 کر رازو کا 
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تبرئة ساحتهم الا اذا بذلرا قصارى جهدم ف ابادة الشهرد . ريكلمة .واحدة ٤‏ 

كان لا بد من اء الطدقة العامة عن بكرة اببيا ٠‏ ا المداية :تى تبسر باخیر: 
فالبرر« وازية » اق طاش رايبا حنقاً وخجلاً» رالقي عريت.وأكشفت عورتباء 
تريد ان تنقأ جيم عبون البرو ليتاريا . و'تخذ الحرس الرطني لنقسه واج 
اعدام الخرحى . لكن القمع من تكد الطالم أرقت قبل الاران . وتجيمت 
النخبة : فار مقط عشرة ملابين قشل لعادت الها براءتها . أما وأرى قندد 
الممدرمين لم يتجاوز 0٠‏ ؛ فانا قد رلت الى سردمة من القدل ,. ومن 
انتبى كل شيء ۽ غلڪما خوف عظم من أن ترى تنبا ومن ان 'ترى سبق انها 
تخلت عن حقوقها السساسمة لفريق من الملظفين تمن فا بالمقابل سقبا في الملكنة . 
اما القتلى فقد عزيت اليبم جرائم بشعة تظبر برف رح حيو انيتهم. زاستمر شرط 
المدوان مفررضا على من بقي على قد الخياة . ووغر صدر جميم المالكين على 
العاصة : رحق يصلحرا من أمرها ؛ قطموا أرصاها . وححاء ارتفاع الاحارات 
لمنجز العمانة إذ قضى على الفقراه يأن يقزا خارج الاسوار .. راختفى الال من 
الي تحنط بالمدرئ : كانت عدونهم من خين إلى آشمر تم > فينبال: سيل من 
الرصاص على حشودم.. ول يكف أن يحظر علييسم الكلام : بل جزت ابفا 
مخارة لتر ذاكرتهم : لكن عا . فقد سسافظو! يغيرة عا ل ذكرياتهم .»© الاهر 

الذي ES‏ ا 0 في تن في أي طط 
ذلك واشمنا بو تقول الأ اط رت اسن رنض وما ا۵ يماصررا 
ارب اا ل . ولقد غاظها الثمر د من غير أن يفاجتها : : 

0 تتوقمه . سس حر كيد سوال 


أسبراهم - تلك العيون الشاخصة التي كانت الفرساويات ١‏ المسلات يتمرن على 
نقلبا بطرف مظلاتين ‏ الققة التي لا تطاق الى جعلت الآباء مسگگ . 
وتأبعوا المدحة المعلقة : واعامت الٍوزجوازنة الفرنسمة العام عن طربق المشرين 
انها قد حسنت تقتياتا في الابادة . 

لکنا » بالرغم من تجليتها + عاودت الرقوع في نفس شطأ ٠ ٠۸4۸‏ فلامرة 
النانية ترققت ذراعبا قبل الآأوان : ونظراً الى انا لم تفن امم عن بكرة أبيه» 
فنا لم تريح سوی مرک وباتت تجازف مخسارة الخرب الشسروس المنهكة الطريلة 
الامد . بند ان اورويا راحت تنظر الما يذهول : ففبا بتعلق باستغلال الانان 
ناريا ارباب العمل الأجانب أو يتقدمون عليئا ‏ لكتنوم - من قبل البراعة 
أو التسامح ؟ - تجن و1 الادوء الى السلاح : إن ال رأسمالمين الانكليز لم يقيلوا قط 
بان بقتلوا المامل بأيديم . انما كانوا.يكتفون بتبليده » ويتر کون القرانين 
الطبيءنة « تؤدي عملبا » . واذا ما انتبك العمال حرمتها تر كت الله ٠همة‏ عقابهم. 
وم يعفر هؤلاء الئاس لفرنسا كشفما عن طبيعة الرأ سمالي وتحويلبا الصراعالطبقي 
الى سرب اهلية . وإزاء ازذراهم شعرت بورجوازيتنا بأنبا رحيدة : فبيتشعر 
بشما وبين ننها بالنشر لأا نفذت فيمدى خمة وعشيرين عاما اجمل مجزرتينفي 
التاريخ المعاصر + لكن علمرانيي المائيا وانكلترا يعامارتما كشاة جرباء . وحين 
رات اتصبح بوم : ولاوحد قضلتناء» ؟ ايتعدوا وم زوت برؤد سم . والاتكيى 
م ذلك انه کان علمها ان تحبا يرسا تجوار ف حاياها : وكأنت الضحايا تتجرر على 
نو غريب بفضل الماعي الخيرة التي قام ا امثال كاقيتياك" وغاليفيه'' . 


٠‏ ل معدن مارتر عثا عن تروة الككومرقة عام ١ب‏ د١‏ ۽ وهي ادل ثورة بروليتارية ني 
التاريح.؛ بعد سقرطہا حدتت مجزرة رهمنة قدر عدد الضهارا بِعِنَينَ لاا من الم ال قام ثدحم 
امارد للنظامنون النابمون لتكومة تبير قي قرساي . دد.عم». 

3 لوي برجي لافينياك : جندال قرفسي ١‏ شغل «نصب مام اللزائر » ثم رئيس لع 
.كفني عام وغه رقع غرد حزيران من العام نفسه , دهام» 5 < 

ج ~~ غاسترن دي غاليفيه : حترال فرنسي تر قم الكومونة بسرة إلفة . ( VAY‏ سه 
STE . (۹%‏ 
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SR‏ كان الال يتوسلوت الى رب العمل ليزى ان پو 6 عم 
م اه. يكفي المرم ان پړی: !رجاهم .حى ئی لهم إليرم متها ...وني عام ٤۸‏ ۱۸. 
رانا برالزن يضدقون الامرئين جين كان يحدئيم غن « سوه لتقام لامارو 
الذي يفرق بين الطبقات » . ويمدٍ 4 قهموا . ركان :ذلك من سوه طالم 
البورجزازيين . لفد عرف السادة في البلاد الاخرى كيف يبقون خانين :عنس 
الانظار » و كيف يتواروق امام ماايسمونه و المرورات القاسبة للاقتصام.. 
اللبيرالي » > . وهَذًا السبب لم يككرهوم المامل جةا -. وهل بسكن كه ماهو 
جرد إلا كرفا جردا ؟ - رحق لر كرههم لانتملت كراهنيته في.ذاجما على 
تعارزها TT‏ 

به دوما» لكنه يمتيرم» هو بشرأ جهلون انفسبم أو بريدون :ان پتخاهارها: 
وهها نکن عدف الثورة التي يتطلع اليا »إلا انه لم يفكر قط بإإدة إعدائ» 
الطرقيين:.فتصقية البو رسوازية. مجنب أن تحرر. البو جوازدِين من هليم :وتجريدام 
الور جراري لتعد اليوم انسابیتېم د ولیس ما يبغضه:قييم هو الانان ٤‏ اعا 
المنهوم الخرماني عن الاتبان ونفي 'لاتان : طا لا أن الصراع: عصرر:في ا لمجال 
الاقتصادي ؛.فإن .كرأهة العامل ن.قى من تطاى العموسة م 

آما فی ۱۸۹۸ و ٩۱۸۷۸.‏ قاقد أسفرت البورجوا: زية الفزنسية ن رجببا:» 
وضريت بقرة ..والرأسوالية بالطبع,» شنا شان کل إفبطهاد» ب تتم بالعتفرة 
لكنبا.م تكن تتطلب لا ذلك المنت رلا. تلك الرحتسة في القمع : : في 1۸64 
وجه رد الؤّس: تبديداً جديا الى أرياب .العمل ٤‏ وق كانت قد بيدأت 
مفارضات وم تكن المصالحة مستحمة: :..واذ! كان القرساويزن قد رفضوة كل 
شي“ واذا كاتوا اول من ادر إلى الوم © قهذا لآم كرا ریدو ان تلو 
وپڪلنة ,واحدة *أظبرو! تفانياً: .إن بور جوازيتنا عاتم فقي .إن تتميت. .لرقاحة 
تاطا وقسوتهم.. ٤‏ ويتلاظة قلب اللاك ولْضحات :امامل" و زوبالإزماب الدؤنء 


١‏ - قد یکره يبش ازاب كعمل التبررن بتبوجم لکن هذا لا یمو اخ يككرن :اکر 
مظبر عزغي وذاقي من مطلاعر المراع الطبدي , 


YF 


الذي اظبرته في البداية ؛ ثم بالتبلبل اللثم الذي اظيزتة صحافتها اتر ىة 
ونساؤها الشريفغات بمد النصر . ولقد نحتث اقمالها وجا فت عل 
حقيقتها .. وعلى الفور تجسد الحقد العالي بدوره : أنه ل يعد منصيا على التجريد 
الرأ-ماني » وبات الال ينغضون في البررجرازي الفرنسي الاننان › 
الات م والعظم الذي تحقق بشروعه التساريخي . إن البورجوازي هر 
ناج الرا سمال في نظر جسم عمال العالم ¢ لكنه. فى نظر عالنا ان أعماله » 
أي قاتل » وسيبقئى كذلك دة طويلة من الزن . ولق د ترعرع الجيل العمالي 
الجديد في صمت الامبراطورية الثانية الخائق ٤‏ ويد عاجرا مذبح الكرمونة . 

وحين أنبى تدربه * كان الضراع الطبقي قد اتتقل إلى الممدان الاقتسادي . 

لكن هؤلاء القادمن الخدد لن بنسو! أبدأ ماراره - لهم حي بريدوت اش 
يتوقموا ردود أفمال أرإب العمل » يذ كرون شير وغالمفه وكنايدر''! ) 

ويستندون الى ذكريات غير قاب للاندار ليحكوا على أزباب العمل القادرين على 
كل شيء . اتم يتوقمون يرما ان يتحول التزاع الاجتاعي الذي بدأ يختدم الى 
حرب أهلية » او أن المرب الآهلية تبدو لهم بالأحرئ حقيقة الصراع الطبقي. ٠‏ 

وسوف يكون هؤلاء الشمان في نظر المورجرازيين أعداء ألداء :لايم أرلى 
الناس ععرفة .إن كل طقة تنشد موت الأخرى ولم على الأخص قد تعرضوا 
لأذى . وبالأصل ان الطبقة الماملة "نجع في كل مكان » إلا في فرنسا حي 
تنقك دناؤها . ان بررلمتاري ١8485‏ يديع قرة عله للنساس الذين قتلوا أيإه ار 
أخاء النكر . رمن هنا كان موقفه هلېم مزيما غريباً جد ص الحقد الكبرت 
والصلابة الماردة والازدراء والخوف والعنف الانتجاري . وفي غير فزنسا مخ 
القأدة العياشون اقفو رة مكشوفة ان كثيراً وان قل عن العمل الإرري ليستغاوا 
الى أقصى مدى مزايا الانتيغاب العام : سيكرن للطيقات الكادحة مرم في 
الئان : وهذا محماه انهم اختارو! الأندماج : انهم يقبلون بواقعة الرأمالية 
٠ 7‏ يجت شنايدرة صتاعي وسياسي فرنسي 


النائمة ( ووو لا EAS (NAV‏ 


٠‏ رئيس افيا النشريية لي عهد الامبراطوزية 


r 


ويدانمورن. عن مصالح الجتمع الفومي ليترصلرا بالقابل الى تحسين القزانين. 
الاجناعبة . ويطرر أرإب العمل مشاريعبم وقد عاد الاطليثتان إلمم . مم لن. 
يقلقرا من التمر كز العالي طال! إن حظمم شاء ان لكرا برزليتاريا متدجة : 
وكانت.الأحزاب الاشتزاكية - الديمرقراطة تؤدي دور الر هيئة والوسيط . 
وكان التباسها بالذات"'' یمم شا بان تضمن على الدوام ترابط الرأسمال زالعنل. 
ركان عض رجودها ينم الانفصال العإلى . وحين مختار التمطهدرن مضطهدن. 
لعبرواعن شكايائهم » فإن النظام يكون متلا » والتراصل قانا » والوحدة 
الوطنية موطدة . ثم في اللحظة التي يلجأوت فبا الى استخدام اللغة » إن اللغة 
قد ستخدم في تضلبلبم . وإنما عندما يازمون الصمت يصبحوت علقي . 

رق فرتا كانوا بازمون الصمتث : قاقد انشقت البرولمثاريا . إذ اس هذه 
الطقة المبانة اللمنجوعة بقثلاها انلفصلت عن الأمة وشكلت بجئدماً في قلب 
اهتمع . ما مما الانتخاب العا م ! انها تعثقف نفسها أرلى الناس. بمعرفة. اركف 
الأسدقاء الانتخابيين ثم في غالب الأحيان أعداء طبقيون . رفي التي أغطت > 
بعد کل شيء ؛ الضاربين بسنفها قوتهم . ان الدولة ‏ سواء أ كانت ديموقراطية 
أم ل تكن هي و الخلاصة المكثفة ة لآرياب العمل “وقد رقمت إلى أقصى 
درحات قزما ». وهذا اليب وحده لن تسقطيع البروليتاريا أن تقبل بالمشانة 
قى تسمير الشؤون العامة حى لر تزفرت الما القرضة للتأثير على بجرى المنافشات . 
إرسال مثلين الى البرلان ؟ ومن يمكنه أن يثلها ؟ انبا تنظر الي اليمين واليسار 
تظرة ازدراء واحدة . وجمينع الانة في نلرها .بورجوازيرن : أعكن 
لبو رجوازي ؛ مها تكن اللافتة التي يرفمها “ أت يدافع عن مصالح الال قدا 
مصالح مائر البورجوازبين ؟ لقد كانت فرنا » في نباية القرث الاي 2 البلد 
الوحمد الذي تنتقر قنه الاشتراكبة ‏ الديمرفزاطية الى اسس عالية . ان العامل 
يصوت 6.هذًا صبحيح » لكن برخاوة ومن قبيل.تبرئة الذمة » ومن غير ربط 

- انر اب إلالتراكر ن ور جوازړن ومتاصلة جذررم ف لشب . رثم يروث ي الدرلة 
البورجوا(ية هار اضطپاد ومع ذلك يامو ن ف | تبي الشؤرن العامة , 


۳١ 


بين وظائفه .كناب وبين نشاطه المطالب : انه يؤدي الارلى بصفته فرداً 
منفكاً » مراطنا جردا ضائما.بين جموع سائر المواطنين المجردة » ويمارس الثاني 
بصفته.عشواً عضوياأ في ججاعبة منغلقة . وشلاضة القول إن الطبقة العام » 
الخنرسة بين اسوار عزلتها المتوحثة » ما عادت تعتمد على غير نفبا : اهبا 
تنكر البيورانبة'"' وتدبن القوانين الاججاعية حين يكون البرمانيون ثم أصحاب 
المبادمة في طرحها لانصريث . وقادتها لا رة وّترن فرصة لتو كد استقلال ال ركه 
العامة ولفضم التناحر بين الثقايات والحزب . وعبثاً بش الحزب الاشترا بي 
الفرنسي من المروض . فكل ما يقمده مثبا هو أتيامه و رى حرمة الالتقلال 
النقابى » . وازاء هذه د الثرئرات » وهذه ١‏ الروتشات » تخترع البرولتاريا ؛ 
من غير ما تجربة بوى تجربقيا » طريقها الخاص ‏ وتنقل الصراع الى الميدان. 
الوحمد ال توقر ها : مدان العمل . والنقابية الترريية إن هي الا اله بدولتاريا 
نفبا وقد انقشت بمزليا واعتزت رانا : طالما ان الفلاحين خائرما! »2 
والبوروازيين الصنار خانرها مرثين ٤‏ فقسد قررت ان تخرج كل شيء ‏ حمق 
القم الاخلاقية ‏ من كيسها الخاص . وهككذ! عاش العمال لظة خاصة للغاية من 
تارمم : الحظة الانفصال . نفي ٠۸۷١‏ لفئليم امجتمسع القرمي : فتينوا متغاهم 
وحولرا السلبية الى ابخابية . وما سمي احمانا بالامبريالية النقابية ار الو ةالبتارية 
المالمة انهو إلا الانقلاب المدهش لطائفة من المننوذين : ما كانرا يتمئون الا ان 
يككونر! شيئأ ما٤‏ لکن طاما انه يقضي عليبم يألا يكونوا شيثأ“فوف يطالبرن. 
بأن يكرنر! كل شيء “٣'‏ 5 
نسية الى مسرران ٠‏ الاثتر! في الدنوقراطي لافرنسي ٠‏ الذي شفل وزارة اخربية 

ل دهرمع» 

»؟ - أن تون البروليتاريا حسامة لقم اتسائية » فبذا أمر لا جال للك فيه : فا نطالب به 
لننسما لا.بد ان:تطالب به للجم . وان.تكون الحامة الوبميدة لهذه التي » » فهلا ايضاً مقبول.. 
لكتنا تاذ عل سوريل خلطه راقع ان الطمفة العامة هي رسدها الرنية للإثساني مغ قكرة ان 
هذه الطبغةعامة أرما قربدة وغبر قابة للايصال,فرر بذلك قد حرلالمذەب الانساني ا اريت 
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أن بررجوازيبنا ببولرن تحنم من الخوف : فطالما ان البروليتاريا تنبرأ من 
محامميبا المزعومين » فالجسور كافة قد قتلمت »2 وقامت ارش متزوعة السلاج 
معمورة بالجئث لتنفصل العيال عن ارباب الممل . وم يعد قي وسم البورجوازية 

حق ان تمتبر هذه الموع الصامتة قطيعا من الحوانات : قطالما أن البرؤليتاربين ' 
ألحقر! المزية بالترات النظامية » فم اذن بشر . لكن لس تاما : : إذاكانت 
الإورجوازية لا تريد أن يصبجوا قضّاة ٤‏ تمن الراجب ألا بكنوا عن أن يكرنرا 
حسوانات. . اذن كان البروليتاري › الانسان واللملة مما » يبدو شقافاً وقتمناً في 
آن راحد : کان يضم الذكاء والطاقة والشجاغة في شدمة طبيعية حسوائية 
غامضة وغرائز مستغلقة على الفهم . وكات أرباب العمل يسحرون بىذه الکن 
المبهمة ولا يككتشفون فما موى انعكاس عننهم هم . وما كائرا على طا على كل 
الاسرال : فسر الطمقة العامة هو انها تعتبر المررسوازية الفرنسة عصاية اشقياء 
رججرمين . رلا !رادت متنا ان ترد صلاحية هؤلاء القضاة الك > اكدت الحم 
الذي اصدرره : فأهل الفضيلة رالامانة » بمتابمتهم الجازر يعد النصر مدة طوية 
من الزمن » ما كانوا يستطيعون إن يتذرعوا بالدفاع المسروع » وبالتالي كان عليهم 
أن يبرهئوا على ان:ضحاياهم: يستحقون ا موت يطبيشهم »> ولفد بذلوا في أثمات 
ذلك قصارى جہدهم ؛ وكاثرا يقولون : ليس البرو لنتاري بإنسان او حيوان ٤‏ 
فلر كان انسان لاحترمناء» وار کان حنواناً الرشمناه فى القفص من غير ان.نلحق 
به اذى ٤‏ لکنه حموان انساني »> اي يوان يراجم الانسان بربائل انسانية.؛ 
ار اذا شئتم انسان تخره القوى التي لا تق اوم الى الشر دوماً ٠.‏ ائه محر مما فيه 
الكناية حتى بكرن لنا الحق قي معاقبته ؛ وعد الطبيعته بما.قيه الكفاية حى 
بكرن للا الحى في اليأس من إنقاذه . وبإشتصار © جب ألا يعيب نظرنا عنه 
ران نكرن عل استعداد دانم لمرعه بدرن انذار. ومكذ! اعطت . المورجؤازية. 


= لبروليتاري الى مذهب تخصيسي»رارجع لارا الى ها هي عليه اليرم ورقض اث يأشظل. 
ح ركتبا يمن الاعتبار . ان ذه اتحظة من الترليئارية السوريلية تشبه خظة الزتجية لذى 
الاسرد الستعمر . 
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لنفها الحق » حدتى تغسل عنها الهريمة > في ان تردد ذكر هذه الجريمة بال 
ارادئها . وقد يحسب البعض أا رافعت بظاهر من رشد وزعت ان انق 
والخوفف اطانًا يصوابيا واا ل تكن مدنية إلا بعامل الصدفة . لككن لا : انا 
تريد انقيرر غلطتها » وبتبريرها اياها تتبدل وقصبح جرمة لنزوع غريزي 
ها . 

أما رب الممل الشاب الذي حل حوالي عام 184٠‏ حل رب العمل القديم ء 
فببدو للوهلة الأولى انه لا کن ان يلام على شيء : انه أبن قاتل + هذا أمر لا 
شك فيه » لككن سنه الصغيرة ل تكن تؤهله النشاركة في الاعدامات التي نفذت 
بلجل“ والدم المسقوح من قبل الأهل لا ينبغي أن تشقط تبعته على كاهل الأولاد. 
إذن فلدنه الخيارء وهو يستطسع ٤‏ حسها يحلو له٤‏ أن يتبرأ من أبيه او ان يعاند. 
ولفد اختار ٤‏ يا هو معروف ؛ المناد . وهذالانه ترعرع في الحقد رانشيء على 
الكزء:: لقد عانوه ان يقت الضحة حتى بملعوه من إدانة الجلاد . أنه سيرث عن 
الأهل كل شيء ‏ ما لحم وما عليه. » المعامل والجرائم . وبالتالي سبيرىء ننه 
من المسؤولية :. و عندما دخلت المضئم > رجدت الحقد ول أكن قد نعلت شيئاً 
لأحركه . علام ألا ؟ اتنا » تحن أرباب العمل الشبان » ل تقئل أحسداً 6 کا انه 
ها من أحد > على حد عامي > قد تل بعد بين العيال الثبان » . المسألة إذره_ لا 
تحتاج الى برهان : طالما ان البورجوازي الشاب ل يبتر بعد رقبة العامل فإن 
حقد هذا الأخير غير مبرو » ولا يمدو ان يككون أ كثر من موقف قمل » علاقة 
أساسنة مسبقة بين السامل ورب مله . والمامل حقود يطيمه ٤‏ اورا 
هو الضحية البزيئة لبفضه . يا للبورجوازي المسكين ! مها ينمل 4 فإن الآخر 
هو البادىء درما : ألا يتول لنا:ان الال ينشدون موته ! وهذء الحجة ما بزال 
يستخدما الى النوم الضحفنون الرجعنون : ان عنرها أكثر من ستین غاماً وهم 
ذلك ل يلر عليها غضن واد . 

مذ 1١84٠‏ وما من رب حمل صنير لا يرد ننه بامجتمع البورجوازي . 
أيطالبوته بزيادة ؟ إذن فم بريدزن أن يقطْمورا الرياط الفومي . أيندد مزر من 
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المزفرات النقابية بال رأسمالية.؟ إذن فهم يريدون قطع عنقه واغتصاب يتأنه , 
وبنشل هذه الشموذة ماحت البو رجوازية نفسها » في أواشرالفررىي الاثمي » 
حت إثافيا يكن ان بى حمق الدفاع المشروع الدائم , ان هذه الطبدة اللديدة 
تنذرع پالم الذي سفحته لتتخمل الما فى سالة حصار » مطوقة من قبل الرحش 
البشري ٠‏ ران كل عضر من أعضاءا مبدد ١‏ من الد الى اللسد » يخطر الموت- 
0 , وبكلمة راح دة ١‏ إن أرلاد فرساي بمنشرن العبال الفرنسيين من كل 
,بم ٤‏ کا كان البارونات الألمان. > بعد ثلاثين عاما من حرب الفلاحين » ما 
8 حاقدين على أبناء وأحفاد الأشرار الذين عدبم آبإؤم. ومن قتل سيتقثل. 
ويدشل المدان جل لك من الجزاريئ ».رئجد قه غبار الجيلين السابقين وار 
فضاتلېا . ول ها اتر ق ااا في وسممم ليمطرا الصراع الطبقي 
ايم انثأر النبادل . فهم يظبرون حدم حت يظهر الال حقددم بدررم : 
رهكذا تمرز كل ميسية بالأخرى . والخلاصة انهم عجمسارلون إن ببقوا الترتر 
الاجتاءى في أعلى درجائه يحيث يمكن لابرط حادث ان يشعل شرارة العصبان 
والقمع الدامي ١١‏ . والأنلحة مشحرذة والتبريرات في متناول البد.: ات هذه 
الشدة الوسممة تعد لنفبا مستقبلا رغداً سعيدا . واننا لنثاءل عن الممجزة 
الى أنقذت البررشتاريا من مذجمة جديدة ممائلة لمذبحة سان بارتلي . 


١‏ - الأسساب الاجتاعية رالايديارجة لفوشرية ممرونة يا فيه الكفاية : ريليقي انك 
نميف ايها فيا يتمق بفرلا غا ارين : امهب م الدامية , أن الذعب الارماني الفرشري 
يتمد تزه اليسيكولوجي من الجازر اقابلة . ان حر إضراإت بحن إن تنثا عن رضم 
اقتضادي مين ٠‏ لكن لتسبيب جرية قتل فلا يد من جرية أخرى ٠‏ ار عل كل حال لا بد من 
لروف متفردة مرتيطة بزمن ممين : لهذا فإن أمثال وافاشرل ( فرضوي قرئي - «ه. م » ) 
يممدرن بين صفة لقص الريب ررجل العدالة د انم بقارن من يتل . ومكننا ثفول إن لكل 

منهم دراقم عامة وايديولوجية ( « اتجتمع > هر هذا أر ذاك » و د الرأحال » يرلد: - هذا الرضم 
از اع : الانتقام لحا لفرساريين . وتستطيم ان تلاحظ كيف لرت. 
كارضوية الايطالبة قد تنيعت عن قرب مذيمسة لمال لليلاتيي واتتقمت وش إلوت هل امبر 
الأرل ويتنفيذ هذا الم فيه نه , أن هذه الظاهرة لا مقابا ل فا تي المانيا وانكترا الآن السراج 
الطبقي فيا الحمر. بصورة عامة ٠‏ وير غم من شدنه » في اليدان الاقتصادي . 
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أي معجزة ؟ انا بكل باطة د الثورة الصلاعبة الثائية » : فةد ولدت في 
الولايات المتخدة وامتدت الى اوروبااوفرنسا. إن. بررحوازيكنا الكميرة علىعثبة 
جسشة وعشر ين . عاماً 'منالبقرات السمان ستضاعف انتاسنا من الد رد أل ب ضعفين 
E‏ من النولاذ ثلائة انعاف . وهذا مأ بدعر بالطسع الى الغبطة لکن لیس 
من دون فكرة مسيقة : فالمشكل مع ال رأسمالية هو انا تلد مما حقاري قبرها 
وهام حارو القور قدايدأرا بتكائررن . فالطتة العامل لا تنمو وتزيد عددآ 
پاستمرار' بفضل.رفد الريف فحسب 4 يل هي ايضا - في مراك التجمع. 
المديننة ‏ اكثر الطبقات انجابا للأرلاد . ارى احصائيات ١4٠+‏ تظهر الققة. 
الحنفة : إن كل مثة :مستخدم متزوج ينجيون ۲۹۹ ولد » وكل ملة رب عمل 
ينحبؤن موث ولد » وکل مئة عامل يتجبون ٣۹۵‏ ولداً . ويثيغي ان تقنيف 
أيضا ان الدعاية الننومالتوسية التى قام بها النقايبوت الفوضويون قد أثرت في 
« الفثات العلما » من البروليتاريا: فالمال غير الختصين مم اكثر فثات البروليتاريا 
إتجابا ..ومشد ١454‏ لاحظ لرروا بولمو يحزن: «إن العمال الذن يمتاونالدةوف 
الأخنيرة»:أولئك الذين يؤدون اغلظ الأعمال وأخشنها واقلبا تعويضاً؛ يستمررن 
ف.تتكؤين الأشر الكبيزة.نظراً الى عدم قبمهم مصلحتهم او الى ابتحالة المفة». 
والنلميحة إن الطيقة العامة كانت تثل ۲۸ من الستكان فى متهل الاغيراطورية 
الثانيِة و١٣‏ فى مستهل القرن العشريئ . واذا كان يترسب ان نعطي اسما 
للمعجزة الي انقسذت البروليتاريا فسوق: أمميها تكاثر حفاري القبور . ويتملك 
الذعر أرياب الممل : فالسياء التقلمدية لفرئسا تتعدل © فني ١86٠‏ كأن. قرنسي 
من ضبعة يقطن ل مديتة تعدادها ٠٠٠٠‏ ساکن :واكثر ٤‏ زی 15٠١‏ بات كل 
فرّسي هن أصل سبعة يقطن مدينة تعدادها | كثر من eee‏ طاکن: والخال. 
إن الريفنين 6 .م الدبن ن ساعدو! انار عنام 525 في اعماهم الك 
المادقة الى تصحبح الأزشاع . وكاذت الور را زية » المعشمدة على الريف”» وأثقة 
من قد را على أن تسحتى » عند أول شطط » الافلية المالة : فالجادي يعد كل 
شيء فلاح . لکن مايحدث لر انمكست العلافة ؟ من يأتي دوره في التذببح ؟إن 
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اند تسرىي عدراه بسسرعة . والقادمون الجدد) موراء أولدرا ام ل يرلددؤا من 
الطمقة العامة » حون ذكراه ويئشرت لحابهم الام الاتخادنين''' ‏ رأثناء ذلك 
عادت باریس ٠‏ بالتا كد ٣‏ الى سايق 2 E‏ 
بورجوازية » رينتخب بتبذيب » ولا تانح إلا مع الأخباز من النقراء . الكن 
حين برقع سكان اسي" رو و سهم ٤‏ تفيل الهم ان وسواسهم 0 
علمبى قد تسد :حشد شخم يتكدس عند أ وا بالمديئة ولا نكف عن ال 
والهاصمة ترأجه حاله حصار . ويرتفي مادتنا قوق ق التحصينات : اما البروليتاريا 
على مد البسر ٠‏ البرو ليتاريا التي لا نجاية ما رالتي قلا الريف وتدوس بأقدامبا 
غلال الحصاد. وأثناء ذلك؛ ومن أرجاء قرتسا الأربعة » يأخذ البالسونبالتحرك 
نموا الى جيش حفاري الور . إن الفرساري ين م يقتارا سوى حفنة من 
الاشخاص . وعلى حين غرة يكتشف اولادتم ان لهؤلاء الفتلى ذرية لا بتخصى ها 
عدد . ولا بد من وضم سبد هذا . 

كيف ؟ ان الككلام يدور من الآن عن دمج الطبقة الغامل : لككن في مذا 
الككلام ترعاً . فالدمج معثاه تز عة E‏ واعدامات ۱۸۷۱ كد مزقت ١‏ الابرية 
شر تريق. في الشئال تقوم « الشركة » بالدمج بضورة جماعيبة وسزيعة. : لکن 
هذا لأا تعمل في ذائرة مقلقة . . قفي تلك امحخافظات الغلقة الي لا يدل الا 
أحد ولا يرج متها أحد ١‏ لا تنطرح مألة الإسكان ؛ وکل شيء ني متفاؤل 
الىد : فالكان يغيرون المهنة من غير أن بيدارا تقريباً مكان الاقامة ٠ ٠‏ واذا 
غادروا قريتهم فاا لقبموا في المدينة:العالية البنبة بحذاما : : قم يحدون فيا 
اطارات وتقاليد وتلل اقطاعياً مكانيم فيه مدد لتا : وبكائة وإحدة ةكم 
د فبركة.» البررلتاربين بأقتطاع تبات عسوبة من الريفنين . لکن 0 
اريس ؟ في ضؤاخي لبون ؟ كيف يكن توجيه تحول الفلاح الى عامل ؟ إت 
الصائم تندجس باستمرار من الأزض ويغلق غيزها أبوابه : . ومطالب السوق. 


۽ جرد الكومولة عام ۱۸۷١‏ 1 ده.عع 
5 - شاحبة من ضراحي بإريس ٠.‏ 2<ه.م» 


TY 


لازم إستمزار تعديل تقتبة الانناج . وثثرسم مذه التغلبات في دم 
استقرار :ذائم للرظائف , والممال غير مرتبلطين جغر افا ات نان عملم . قفي 
لوقالوا - ببريه» ب في شاوئتون ۲ ينفجر السكآن النشبطون کل مساء و بلشننون . 
:وجمل ملهم آشرون قادموت من الى کان , أفينني السمي وراه انساف لدو 
هلاء ؟ رمن أبن بؤتی ہم ۲ ر كيف اليل الى مجميعهم “را لاس ندري 
.ممارسته علیہم ؟ إن المزاحة تمارض الأربة : فهي الئي تمدال اسثمرار ماه 
الفمواحي 4 ويسيبها توازج هذه الا كداس من البشر باسثمرار بل لى الحرالات 
الذبذبية الي حدق مبكاتيكا مول الريفين الى برو لبدئريين . ادن ما العمل ° 
أتخقيف الثمر كز ؟أتجزئة هذه الكنة الضخمة الي تتماظم ذيها ادنى اله لتسبح 
.رعداً ؟ إن هذا الحم ليس بالجديد ولاد كان يثال اعجاب اراب السيل قل 
الثورة الفرنسة بمدة طرية عندما كثرا يميدرن الممل الى فلاحي يميشور: ‏ 
خارج الأموار حى يثملسو! من الانظمة الحرفية . تخفيف التمر كز ولخفيف 
المركزية وتخفسف الاحتقان » واستبدال الكنة تلكميرة الممتامة على الرفايبة 
بد هكتل صغيرة » متناارة في طول البلاد وعرضبا ؛ تسبل الرقابة علا ! لكن 
الإوان سوم اظ شير ماسب ١‏ ثم لا بد لذلك من رجود تفاهم رخطة سموسية ؛ 
إوهذا ما تضم المزاحة أنضا قي رجه المراغيل يبذرها الشفاى بين أرياب 


الذن؟ كيت السبيل ال الحبارلة درن صسعود البروليتار ا اليف من الممشسيل 
تى كل سال:اطلاق النار على الاكداس.دوتمب! كير . فسياسة الا!دة تناسب 
افترات, النطالة .“وق ۹۸1۸ كانت ممفرلة وحكيمة' i:‏ تكن البورحوازية على 
مراب بين أفنت الملاح لأا ر و ان بقلرا؟ رعى. ف خال وانمت 
عل عات الاقنصاد اللنسيز الى تلك 731 المدهشة.>. مبمة اعادة التوازث بممض 
رضائه لخاصة' رم يكن يحاخة !3 الى بعص الماعدة و سے سد ان 
بادام ازاك الذان اعدموا الميال لحرلو! بيئهم ربين ا مرت جوع إل 3 کاٹ 
تمي اللنية' . لکن هد الاسباب ثقسها قنع » في مر حل الازدهار > عرقل التطزر 
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الحر رى الاقتصادية . رمه يكن مو الان العاملين » فإن عرض الند العامة 
بظل درت مستوى قطلب : واطلاي لار على الزات في ارقت للدي بساري 
قه اغالا 2 انا هر تبلير . ومن خمين الى خر لتطبم المكرمة ان لسمح 
لہا ؛ کا في فورمي > بتطيير علي النوى العامة . لکن لا بد أبقا من الحذر 
والاحمتراس : فلو غنمبت الطيفة المامة * لرقمت خسارة تددر إللايين : إن تين 
وران بنصحان إللجوه الى قرى الالثوة الاجواعية الي لمعمل هزه والني .لا 
تشه بنائعها في البداية مبان نظرأ الى بطئيا لمشديد . رطالا ان المامل غير 
المنص > ا ين ذلك لرروا رلو + ييل مصاله الحقفة ( التي تأمره الطبيع 
بان بتطس بأسر م ما یکن رمن درن ان يخلنحفرية ) 4 فلا باس ارن جرت 
عحاولة لفتح عبله . وى هذا فمل کو متنا ان تأخذ على عاتقبا مهلي : 
تشيث الفلاح يي أرضه رتسل علة النئير . ولشن ة خطاات . وتترده في 
جنات اران وعجلس الشسوخ والا كادي صبحة واحدة : ٠‏ الأرض فوت > 
الأرض مانت »© للحي الأرض | » ويئوه الخطياء بأي فن قد فكتت فرنسا 
على الوم من نحق التو ازن بن زراعبا وصتاعتبها : وآنا في مذا الثرازن 
الرائم الترى المتسة بحب ان تحت عن مر ممادتا رقضائلنا ۰ رمس هذا 
النوازن > الا وتجريد الاله الرسم من رغبته في ان يكون قرلا , وهذا ممناه 
الطبح : لنبى على كتقرى الم ددي الريقيين عل العيال . : كلب السيدا سوقي': 
وحن نارس الطفة الائدة اقسلطة الطلنة ٤‏ تكوث من لنصار غر السكان:... 
وحين يمسل المودون لسبب أو لآشر على حقزق > وتقخ بالنالي على السائدين 
راحنات 4 .تمر مظبر المألة ... قطالما ان السبطرة E Si‏ 
عدد الرلادات يصبم مقمداً إن ل يكن لاما وضرورناً » . ْ 
كارن الأب يقثل المال المشنطين . وظيرم ري الس الاين" بالحيلؤلة 
بينهم ربِين الترالد ٠‏ إا نصيحة متازة » لکن لا بدن أرن انکرڻ ناك 
امكاية للأخذ جا : فني نتر الانطلان السناعي دم اقكار الال 
ممالم م الانتاج »وق متيل هذا الدرت کن لبر رلثاريرت. مار 50 
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لوف لأن عددم لان أكير ما ينبغي . لكن المصدر المقيفي للم الفنتسسة 
هو أن عددم ل یکن كافياً بعد . ان تطلب اليد العامة يمل ل من ساتم ٤‏ ولیب 
ارثقاع الأجور > ويحد من الحقوى الراقمية أرب العمل : فين ۱۸۷۱ و ۱۹۱۰ 
إرتقع المدد الستوي الاضر الات من ۷ ال 1١٠+‏ وتار جحت ل ة مر :احا 
بين هه و 036 . أن المضطبدين يتمتمون مزايا المدد والندرة في آرت وأحد . 
و !ذا كان الفوض ورن قد اتضمو! الى أرياب الما لى على ميد الدعاية للم الل ٤‏ 
فبذا لأنهم اتخذوا من المالنوسية سلاا في الصراع الطبةي . 

إن الرأسمالبين الفرنسين بتمرضون للخياءة من قبل رأسمالتب بالذات: فهذا 
النظام المبودي يفرش علمهم ات يار سوا سلدلة مطلقة على ال مامي : لكنه يعمل 
هذه للبمة مستحملة علمهم قي الوقت نه بزيادته باستمرار حاجثيى الى الد 
المامة . ويقف أرباب العمل متوزعين بين متطلبات السيطرة والربح المتناقضة ؛ 
بشدون شمورهم : كيف السبيل الى الحفاتل على الأرباح بدو زيادة الانتاج ؟ 
كيف السبل الى تمقم البرولتاريا من غير أن بردي ذلك الى ارتفاع الاجور ؟ 
كمف السسل الى مويل فرنا الى أمة مستاعاة کی مع الابقاء على طابمسا 
السعرغرافي كيد زراعي ؟ 

إن الأجوبة في الأمثلة » لكن رأسمالبينا ٠‏ الرافعين بين ملرني “كاشة اللذوف 
وإغراء الربح » يترددون في الحث عنما : و لمذاالسب خمد فی فرنا ۱۹۱٤‏ 
تبارين ؟ احدها يؤيد غر السكان والثافي مالاوسي ٠‏ ول مها يتحاوب مه احد 
ردان . وظاهرا كانت الغلمة في النهاية لمذهب غو السكان : فقد الخذت 

منه الحدكومة ما مذھا رما ها لكن المسألة لا تمدو ان تكون اكثر من قضلل؛ 
فلمحارية فاقة الولادات ماربا حقيقية © لا بد من البد. بتشفيض تكاليف 
الحباة . :لا كات كل العم > على للمكس» هر ملع هذا النخفيض بكل الومائل» 
فزن د السيامة الدتوغرافبة » لوزرائنا لا تمدو ان تكون اك من لغط. فارغ 
وتدابير لا حول لما ولا قوة''' . وإلفابل يدل كل شيء على ات البور جوازية قد 


۹ - من نا للاي بويد ار الستان 7 اسول ؟ الماد إل : فاه وطغوا في االو سة <: 
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اختارت مسرا الحل الآخر . وما قد بفاجلنا هر انا اخشارته اجا : فار 
الضواحي المباغت يبدر. وكأنه يسبب داخل الاسوار !ار في نة الرلادات. 
فلکان الاقثياء ؛ لمحرم عن خصي الفقراء + تد شصوا تفم : إن المقم 
المورجوازي يشبه إلى ابعد الحدود ساوك انان فاشل ''' . واصحث العاسمة 
قير العمرى . وق الوقت ننه قامت و طجلة معامل الصمر » بإجراء ارلى تارب 
المالتوسية الاقتمسادية مع تباهيها في الآن نفسه بمتابمة « التقدم المنلم السنوات 
السابفة » . أن كل شيء في عله : وفي عام 1414 .لم يكن قد تبقى من مل 
سوى بناء ال ل الجبئمية التي ستربط عن طريق شرط متبادل بين المكائد الجهضة 
لاعسناعة والمكائد اجبضة للآسرة البورجوازية . وكانت الزعازع الككبيرة الي 
شهدت ارب وحقبة ما يمد الحرب هي 'فلالمطلرب لإقناع ارياب العيل وحملهم 
على حزم 5 وقد تت اللهية ان الخضارات. قائية :5 « لالغرنا المسكشة ؛ لقند 


= الافتساءية وماك للحلق اترازن بين عرض للبد العاملة وطلبيا . كلا : امم اللاك المقارون 
رتمسككريون والككينة . ان مؤلاء المتأخرن ما إالرن تعسبون اتمسم.. يبون في ظل الہ ہہ 
الدد ٠‏ في المصر الذي لان فيه لامووالديير ينبح المكام « مشاعلة عدد الرعايا والمراات > , 
رم يلاحظوا ان البور جرازية لسر سلطاتا ئة الراحدة تار الالررى واا دخلت في مرسصة 
اسيطرة اللسبة . لكن المسناعة الكبيرة تطيب خاطرمم عل كل حال : ابلعيهم لساب الفائل 
ر السكان سسذر الرعاد في المرن حول !اها [سرية رما لمت الأرضة لتلليل السكان 

عرقف غريب , فالماللانت قررجرازية ( إمتثناء نلك التي تنشمي الى 'رماط ديلية ) 
نارس هادة تعديم اسل يشتلف اشكاله با في ذلك الاجباض , لكن ملم البورجوازية عيديسا 
تدم في الاتنضابان حكومة تماقف إلسحمن ( ر'حانا الاخدام ) اللتداببر لالم تحمل , 
رالتنافض سبدو كبا اذا ار نلنبه الى ان النساء البررجوازإن ادرا ما يلفن لي قلكص بتيمة 
الحا اهن لا رى تار با قي الاس مرى «٠تشدمات‏ بسطات ار عاملاات . ان کل سيه 
لمر طاهرا ¥ لر ان الطبعة السائدة مالاوسية إلنة الى ذاتها ومؤيدة لمذعب نو كال السبة 
ال الطبانات المسودة , والال ان هذا خم صصح : فقد لان مفررماً فها إن تظهر الاموّم 
ننه برفات الاطفال ء رالمال اللا نعم انما متذعب الحت عن الاطفال سى في بون امان 
لثثر کہم فيا .هد يفطسون کلذاب , ان اراب الممل لا.يلمئرن ان يكرن هد عمال كثيرون . 
انا يتسرن فلط ان متزعر! من لبر رلتاريا لرجيه للها مق يارم كثرازن بين طلب اله العامة 
رعرضبا ١‏ ل) مين لطانى اا لية الجبئمية الني ركيرها . 


»١5م قساء مارك‎ ۲4١ 


سقك:ذمها . ماذا سعمل الکون يدذزئا.؟ ». وما کان الكرن لأيه ا 2 5.هو 
معروق ٤‏ الك كن تلك المرائي .الا كاديمنة كانت تخفي رهبة حقيةة : رلم يكن ' 
الموضتوع مرضؤع: حري ار.فحم . - فين ۷ کان ار باب العلل دد افثنموا بأن. 
النضر النہائي سمكرن لليروليثاريا . وقد لاقي هذا اللمر الوم أ رغد » 
الكنهامياق حتما ٩‏ يبطه » يتصمم ... وعاش ارباب العمل تحت ولأة هذه 
1 لبداعة القاسية الففلة : #الحجل» اجل ؛ ان ارلئك الانذال مسنتصرون ! إن 
اؤ رار لظتل عي را تن كينا ن بعت غاا ر بع عظور الجزيرة ! 
الغريمة لم تسكن م ن غسل دم دما SS SE‏ 
عام ۱۸۸ ٩‏ ركاكانت عام ۱۸۷۱ : يمواجمة المشر انف ٠‏ فتلى الكرءوئة » 
الذن. سيتوجب عليها أن تذعمم لأمرة الثاللة وا . لمن الغلبة سنکون 
طم مذه الحزة ٤‏ ؤلن يشفت علها احد لأا لم تغثنى على احد في ساغة جدها . 
زواف ازات ذا قتي مالك وبدأت قرناالءورجو ازية تنكم عن 
تنا باألفاطظ متغمة مز ر3 . عن نفسها » أي عن النوع الانساني لآنه لا فرق 
عندها بين التنيز بتهاية العام ار بنهاية الرأسيال : فطالما ان العامل لا نعدو إن 
یکرت أكثر من حيوان » فإن مضير الانسان بين أ. رحل الثمل » .رحين گناو 
ائات الاخنحة خنحة المحائسة هذه على السلدلة فقوف تخسر املاكنا وحيواتانا 
وکرامتنا وکل تلك النعرمات التي كانت : تستأهل بالآمس الموت من أجلما ة 
ربق يقدينا البادة الجدد طعاماً الث » ريغور ملكوت الاتبان في لزني د 
زلاإنعتمد على التاريخ. لينضفنا .ولو بعد ان يلحق. بنا الحيف : فالتمل سيميتد 
کتابته . أن:مستقبلنا مسبرو بلك التكارثة المريعة الى متتابع تدميرت يمد 
موتنا والي تمعل امنا سلفا. »في نظر ائقسنا » امواتاً احباء » او طن احسن 
الاحوال اشطاه مثسر: ومصصحة . 

وني ارقت نفس ؛. وف القارة تھا لان الحلق رأخرف يزلذات في کل 
هكات الانظمة القاشية : كانت هذه الأنظنة » اذا تجرأت على القول. © رد الغمل 
د اللي : اذا تان الانطاليوة والا لان قد عاودوا ٠‏ مم تأخير قدرة قرن 
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من الزمن ' مذبحة ساف بارتامي» فبذا دلإل على اتيم يؤمئون بالنمي وال رأسمال. 
ووسط هؤلاء الجانين كانت البورجرا زبة الفزئسمة المجور ٤‏ اة التي 
والجرأ؛ ثم » تظهر بابر داعية الآغبر زاممة. بون الثالك ؛ الجازر؛ ممستكر ات 
الرت الله : انها تعرف كل يه ؛ وتستطسع أن تةول » في للنهاية. 6 ان هذا 
لاتجدي فتيا . إن أرأسمالة تلد موتها بنفبا .. والبرم ليتاريا تشبه بابب 
لمرن”') : كلا قطم ما رأمن ندت عشرة »كانه . اذن | فالأحدر ألا ةدلج دذه: 
الرؤوس المتكاثرة المفرخة > والأحسن ان ببحث عن وسلة ا مها 
نمف مدتة . وحين كان بور سوازير الجلوب والشيرى يم يحون : ٠‏ الى البلاج»» 
کان البورجوازيرن الفرئسيون خوك : د قلارجی» ؛ . وجي 2 نت الاجني 
يصسرخ: ١‏ انوا راقتار نتلرا! اذيمرا!» كان يررجوازيرا نارن : انقضوا الغذاء! اه 
أجل» انما في ذلكالمسر ر كبت عندن الآلة التي تدور على بفسبا: فطالا أن تقدم 
الر أممالمة يقودها الى هلا کيا “فرت يرقف النقدم . رطا ان ثروات هذا العام 
متنثقل آجلا عاج الى اير أخرئى ) سرف تمدن پر ر جر ارتا أمرها لتنتج 
ما هو شررري ولتستبلك. كل ما اتی . وحلالما :١‏ نيم يتنيأون: لنا بق إت ان 
قرف ئطبل 3. . أمد أقوله !3 تخلى له اتتصادا غسفنا. وطالما ان المراحة خث 
على زيادة الإنثاج: 4 قموف يرقب تطور المزاحجة . وطالما ان الذراحي تأقٍ » في 
ایام الثتئة» لتحت ل شوازع باريس» فو ترشتج الدراقيل في في وجمهالنمر كز التكديي 
لإبطاء 2 الانڄټاعي . وزيدة الككلام ان اللطلرب هو ايقاف التاريخ . للظة 
من الزمن . لحظة صغيزة من الزمن . إن اراب عملنا يزيدون ان يؤخررا الكارثة 
ا ف ارت لفرت في ملام . وليس في هذا من ضءوبة 
يشرط ان بقبل المره بدمار البلاذ :ذلك انه ليس المطلوب اكتساب قوی 
جدیدة » بل ان نعرف كيف نستخدم تقاظ شعفنا زنعزز كل منها بالأخريات: 
السوق تنل الى الاتكاش ؟ حسنا . : موف ېرون عليها خا برقع الاسغان” . 
الاسغاز تمل الى الارتفاع ؟ اذن فوت يدون هذا ال ل يتخفيض الانتاج . 


. لمان خراتي كانت له دبمة وؤوس ء كلا قیاع احدها ثرت غيره  ودې‎ .. ١ 
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المواد الأولنة مفقودة ؟ اذر: فهذا سب ماز للخضوع لسيطرة الاجنبي . 
الاظفال تأدررن ؟ اذن فسون بزيدون في ثدر: تېم مد فعهم الال الى الأس 
وال ان المالمتوسة الاقتصادية تعتمد تمد على الالتوسية الاجاعية رقمل ا : 
فالطفل يخاجة الى ما ينقى عليه قبل ان يصبح قادراً على الككب ۲ اذن فهو 
مشروع جديد يتطلب ترظيفات جديدة . وین تلقر فرئسا يكاهلبا من تخديد 
ادواقا © 33 N‏ حدر المادة الكيرية يناه 2رورة. وأ بن العجب في 
هذا بالأصل ؟ فالنبضات الانتمادية غَالا ما تترافق باضطرايات ديموغرافية : 
والآناه لا بريدون:الابثاء إلا لاہ , باحمون في مشررع جماعي يفترض ف هؤلاء 
الابناء ام سيرون تليجته بأم اعتمم . لكننا لا ننتظر سوى الطرفان : : فامادا 
تنب اطفالاً ميتعرضرن للغرق ؟ فلنف المامل بالاحرى بأن فرنسا ستموت » 
aT‏ : فهدة أحسن وسملة تمسح 
حل سيا رجاكذا a‏ اللجبة الفاشية » 


مواجبة اتيد * سارك انسات فاشل ات اله انارت ا 
استراتىجنة “دفاعية . كانت تلعب لعية:من هو راتت من الخسارة ؛ اذن ضوف 
تلعب على اساس أن من تخسر ربح واقتصادتا الدوار سيدور :بصورة.ابطأ أكثر 
فأكثر » وذات نوم صببح سکف عن الدوران : : لكننا سشکون آنذاك فى 
غداد الاموات . واذا ماعن يبال الروس يرمذاك ان نضموا يدم على فرتسا 
اججية » فلن يحدرا سوى جيفة وستسري اليم عدواة! .ان المالتوسمة الفرئسية 
هي بالنسبة الى شة شقءقتها الايطالية - الالمائية “ اقصد الغاشة » ماهو الدقاع 
بالنسمة- الى الحرم » والماومة السلمية. بالنسمة الى العهل. » والانوقة بالنسمة الى 
الذكررة ء والقعَاوم بالنسية الى التفاؤل » و وبكامة زاحدة النلمية بالنسية الى 
الاحابية , وف كلا الحالتين لا يتتطلع الحبكام إلا الى فرص السيطرة المطلقة من 
جدود على الحمكومين : لکن النازبين کارا بريدرن ان یقیمو! قوتهم على جبروت 
جازم القممي * والبورجوازي الفرنسي يستمد سلطته من لا حر حركية منخطة 
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نحم بالمجز على عدره الطبقي . 
لقد رأينا حيرة ارباب العمل وانطرايهم امام النمو العمددي للبروليماريا : 

و ادا ات في اللمو أ لتنا . واذا حدث ولتاقست . ؛ نقد نذقد الصناءة 
ذراعما » . والمالترسية تجمل هذه الخارف باطلة::.قالاتتاج يأسن .في . الرقت 
> الانتاسة بة الى النمو > وسروط البطالة التكلولرجية مثوقرة 

تة » اذن قكبح جاح الطمقة العام يمدو مرحو من غتلف وجسسات 

ار . والالترسية بالاصل هي التي تقدم أيضا وسائل تحقيتق هذا الكبح . 

إن البروليتاريا تتمو نوا مفرطا لأن العمال ينجبون كثيراً ولأن الريفيين 
هجر ون الارض بأعداد كبيرة . ومذهب الجرد الافتصادي سيسمح بتمديبل 
هذا العامل وذاك . 

الولادات أولاً : قبدها من ٠۹۳۰‏ راح ارياب العمل يكيورن على ملول 
الخط . و تككن أي وسل قد نحت قيلاً: : فقد كأن أولئك الفلاحون الاجلاف 
تشيثون ف الاحتفاظ بخصب اخواات . لن كفت بضع سنوات من الاقتصاد. 
القرااجعي لإنقاص تسية التوالد المالي : فبذهالمرة قيموا » وتمففرا شأرن 
الور جوازيين تام : ولقد أراد البعض ان جد سب. هذا اللحوء المباغت الى 
الطرائق المالنوسة في تطور البرولتاريا الداخلي . زليس هذا شطأ:. ناد 
أصبحت الطبقة المنتحة أكثر تمان وايناء العمال قيها أكثر عدداً بن ابتاء 
النلاحين. لكن اذا كان الارائل أقل إنمايا من الاخيرِين » قبذا لاتم 5000 
علة بؤس المدن والناس رمب أطول . وشن سنن بالطبع بان ميتم كناج . 
لذلك العام التكنيي الذي يتتجونه تتأ كد يرما بد يرم أكثر فأكتر وام 
يتعلون شا فشا تقنيات الحياة والمرت: : كان الآباء شاضمين تسات امم 
اما الابناء فيمرقون كب يرجيوقه ' 3 لكن تحديد الل ليس إلا وسل ويمكن 
أن مخدم غايات ت مشاينة جداً . انه لا بستطبع أن يقمنر وده العقم الأجىه. 
والعنيد للأخمال الجديدة : : إذ لا يكني ان يعرف الانان الطرائق المالتنوسة» 
اما نيف أيضاً ان يزيد استخداما . قبل مشبحث عن علة هذا و الامتنكاف » 
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قي المطالب اللااتانية للانتاج بالجلة ؟ لا مانم اذا متنا . لكن النفسير › تحت 
الكل ؛ بظل افا لآن نبة تناقص الزلاذات .ليست واحدة في بلدان 
الرأسنالنة المتقدمة : أن عمل المامل نف الختص شاق درما . وح يصبح 
متكا .یطاق ) قلا بد ان تطق الممابير الجديدة في اطار اقثماد اغطاطي . 
إسنألر!:بالآحرى العائلات المالية : اذا لا تنجب الأولاد . إن الجواب ب لمحتل 
الك : ه اننا نمرف لاما ولا تريد أن تما لغيرء! » . آم لا يتدوررن» 
م المكوم علييم..بآن يميشوا في عام التككراز » من مستفيل آخر لأبناجم غير 
ماهم يالذات', ومن - جرمة تتحول بررجوازيتنا إلى قاب قارس الاجباش » 
وتبَايِم بطرائقها الخاسة عمل آبائها : قبدلا من ان تذبح ترغم الخسم على ذيح 
ثم الحجرة الريفية : لمن الراجب ايطاؤها او موازنتها ار لا الشيلي معأ . 
ولا سبل من ذلك لیو : أممررف أن الفلاح لا تجذبه اشواء المدن الفائية > 
كه N CDE ESE‏ . ادن فل كنا ل له بؤ-) لا خطط 
فنه:. ان هرات القرن الماع غشر الكبيرة غنية إلدروس . .فالمجرة الأولى 
الي ننفت وان عام 141 ( بيع مهبها الى ركز الاراشي وما خم عن 
فن تحولات في 'الزراعة : فقد اخترع بمض السناغين الوق الفلاحية » ونوا 
ولوا اريت واسمدة كيازية ¢ قزاڊ مرذود الارض وها ؛ راقص الطلب 
على الد العامة > ووسد ]لاف والاف المنبال الزراعت الماومين انفهم على 
قارعة الطريق » رتبعهم آخررث اقل بؤس) بعد ان تلاشی ل امل فم في ات 
يصبحوا اکا ...ول بشع الدرس هماه : فالالتومسة تعرقل مككادة التقنات 
ازاعية تفي عل نيز اللكية . وممروف إن خمليات النفل تشغل اكثر من 
ضف الوقت الخصص للزراعة.. حسنا : اذل نوف ّل المرارعرن بعطف 
خاض ندا بإتفساء الجرارات:بعيدآ غن متتاوطى وبالحفاظ فم على ۰٠٠و٠٠۸‏ 
يتو ماز من الطلرق-الرعرة . فلذهيوا! على اقدامهم » ولحرثوا الفشمرة الأرفسة 
بأخواجم القدية > وليزرعوا يأيديم العازية : فته أحسن فمائة للاستقرار 
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الاجئاعي . ١1,‏ لانت الوقائع الاجتاعية منداخة + فإن تمزئة اللكيات هي 
الي تؤشر أبضآ مكئئة النفنيات : فالامتئارات أصغر حجماً من ان ثفيد فرفيا 
افادة كبيرة من المككلنة . وهكذ! تج_د مالتوسية الصناعة لبر برها في ندرة 
الطلب''',. لكن اذا ما نشارك النلاحوت ؛ اذا ما طر همم ان يثتررا الجرارات 
بالنشارك ؟ يقل الاختصاصيون : ١‏ بدرن اللشارك لا يمكن فمل شيءه في هذا 
الميسدان » . لككن المد على رجه التحديد لا يريد ات يغمل شيثا : قلديه كل 
الدراعي للخرف من التحولات الاستاعية الي فد تدشلبا الآلات على الأزياف . 
ومن حمن الحذل ان هناك الروتعن : أن فلوحنا مم يتتربرا من م رة التقاهم 1 
والعهد برثي لنزعتبء, الخصوصية لككنه برعاها وتحييم! من طرف في . والدولة ‏ 
تفمل كل ما في و معها ان تفمل للحناظ على اجهل الفلاحي الثمين : ففي عام 
4 تلفت وزارة الزراعة 4979 موتا من جل الثعلم الزراعي مقايسل ١1‏ 
ملماراً لوزارة الترببة من أجل التعلم الفتي وانتدر.ب المي . والنقجة هي 
انتثارة إلى ۰۰۰و۱۰٠‏ مدرس زراعي . ريال هذا العصز المدروس بعئاية © لا 
تنجارز نة الم:ثمرين الزراعيين الذين يشمليم التوحبه التكدكي علدا“ ار 
/r‏ ؛ بسا .رتفم هذه اللبة في الداغرك الى ۹٥‏ . هاجن دا رتفم في تحبوحمة 
الاطمثنان : أن المشلّلين اننم هم الذين سيطالبون بالنظام المقبل . رهكذا 
تدور الآلة عى نقسما . 

والمحرة الثاننة الككميرة في الفرن اناي - هسرة 144٠‏ - كانت نئلحة 
لمزاحمة الأجندة . كان اقتصاد؟ الزراعي نسف مغلى .. رجاء تلور المراضلات 
لضم امبركا على أبرابنا * وأغرى العام الجديد اسواقنا بنثجاته الغذائية . 
فتدهورت امار : وإذا مرارعنا درن نف ہم على فارعة الطربق من 
جديد . وهسر الارض حوالي ملبون اناف . وحتى تقنع الدرلة الآخرين بالقاء 

- ستى س هلا الأناى ( اي عل رض ات عتب1 هردووية الجرارات مي ١٠‏ 
مکار ) ١‏ فإل ساحثا من الجرارات متكرن سوالي ٠٠٠٠٠٠٠١‏ , راشتل اللا لا تنك 
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:ني اتيم * لمات بسرغة الى تدابير الماية. . لكن فيا بعد * كرف انبيل إلى 
تجنب عؤؤدة الكارثة ؟ أيزيادة المرذرد؟ هذا يتطلب مكئنة : لكننا نكون 

في هذه الجال قد:طزةت التقدع بيد لتميد إداله باليد الأخرى . وللم؛حلولة دون 
هخرة كبتخرةٌ 144٠‏ انعد العدة لفحرة كبحرة .١185٠‏ إذن؟ هل سنستفند من 
الناح لتتخصص في الزراعة ا ترفة ا تخصصت انكلترا في الصناعة الرفيغة 
التوعنة ؟ مستخيل.: فالتخطض في الزراعة يمني تثقيف المزارع . كا ان.هذا 
التخضض سؤدى حتماً الى ماانريد ان نتجثمه": اللتحرة .وللوصول الى الامواق 
الخارجية » لا بد من المكئنة والنحديث وزيادة المردود وتخفمض الد العامة » 
وغتدها سيتزك الفلاحون قراهم .. يا للفلاحين اللاعين : فعند ابسط تقدم 
يعاودون الهجرة ! ومن حسن الحظ ان ال مالنوسية توفر وسل تمبيتمم : قطا 
ان التقدم هو الذي يظردهم > اذن قن الراجب حمايتهم من النقدم . فلمتتحوا 
القمح.» والقمح:ايضاً > القمح دوماً » يأعلى سعر » وأجحد عمل © وياكثر 
التقنات تخلنا : ان الطلب على اليد الاما سيتعاظم كلما ضمفت. انتاجية كل 
عامل '٠'‏ . . وأضد.المزاخخهة الخارجية يشاذ سور ۾ أطلسي › وتعزلٍ فرنما عن 
الاو اق الغالمنة" .اها بالنسبة الى الزاحمتة الداخلية فالامئر ايسط أيضا » إِدْ 
يكني الخدم والتدمير . . وطالما ان مستشمري الشمال والغرب لا يستطبعون غزقة 
الانتاج بالسيز.تفه الذي يغرقل به الصناعبون “ فإ الحككومة ستساغدم : 
فبي. ستشتري منم النتَاج الفبائض لتجرقه . وباختصار » ان.فرنا تضرم في 
غلاها تار الفرح, “ وكل فرنسي يدقع مالا لبتفرج على الدخان وهو خاوي الممدة. 
ان فرنا تلفق المليارات في التخطبط لكنها تبلغ .هدفها : فالخنز عند أغلى 


5 5 زادت انتاجية المامل الزراعي في الرلايان التحدة في الاعرام المشرة. الأشيرة ٠٠٠١‏ 
سدرياً . راذا ما حققث قرلا في الاعرام المشرن القابمة زيادة سلوية بنفس النسمة ٠‏ فإن دغل 
الابتاج الزراعي سرتفم من ۲٠۰۰‏ الى ٠٠وج‏ .مليار لکن عده. الال سبناقتص بنسية 17+٠١‏ 
تريب . 
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خينفي العال''' » والمزارع عند اقل المزارعين دخلا'"' . وهذا ما كانه المدنف» 
لا خامرنا الشك في ذلك : فالمالتوسية يكثدينها اسمازنا الزراعية قوق الامعان 
المالمية واسعارء الصتاعة قوق اسعارظ الزراعية ». تولد وتحفظ في كل للظة > 
عن طريق .لى متواصل ٠‏ الفلاج الفرنسي ».ذلك الرحش الأحتى الألم الذي 
تريد الدعاية الغرضة ان تصوره حكيما عاق » والذي يزهتى تفه في السال. 
كيلا يربح شيا ٤‏ والذي يمتقد انه ملك ارضا لا يتمتم حت يح الانتفاع بها » 
رالذي يدافع عن مصالح الملاك لكا روطو مره كل خمس سنوات:لبؤسه 
خوف المزيد من المؤس . أن السان الطمبعة هذا يجبل انه تناج مصطئع وارثف 
مصيره يفبرك في المدن شأن مصير المال : لكنبم يحرضونه على المبدن بتذكيره 
بأن مدينيه يقطنون فا » ولا مها على العمال بالايحاء اليه بان مطالييم تؤذي 
إلى ارتفاع الاسعار الصناعية . ولو شرع الفلاح يزيادة الانتاج وبتكاليف أقل » 
ولو طالب بعدد متعاظم من الجرارات يأسعار متناقصة »> ارما ادرك ذات يبرم 
أن مصالحه ومصالح العمال المناعيين مشتركة : وهذا على وجه التحديد مأ هو 
غار مرغوب مه . فالاستقرار يقيضي ان تفضل الطيقات التكادحة عن بعضها 
بعقا يجواجز .من الكراهبة وعدم التقهم : ان ازيإب العمل الكار » المقتتمين 
بمبدأ فرق تسد » برعون ويولون .على حساينا جب إعة من المتوحشين الطيبين في 
الاب أن تحض ناشت ادها الاتتخابى . 

لکن عليهم ألا يلسفوا في مطالبهم : فصحيح أن الالنوسية :تعرقل هجرة 
الريقيين المزمنة » لكنها لا تلغيها . وبين كل ٠٠٠١‏ نل کات هناك في عام 
٥‏ ما يقارب 44٠‏ مزارعاً. وتي غام ۱۹۳۰ اليد إل ۰ مزازعاً: 
وفي عام ۱4٥۴۳‏ الى ٣٣۹‏ مزارعا فقط : ادن فافحرة متمرة » لكنهابدلت 
طبعتها واتحبت غو الرظائف الادارية الصّغيرة . وهذه أب احدى نتايج ‏ 


۹ ي ۱۹۵۱ — e APT‏ لكلف عدوم» حر رةد ۰٠۹۰٠د‏ فرنك في ألانزياء 
و 4٩۹۰۰۰۰‏ فرتك في فرنا, 
و - ان المردوه الخام لمي مزارعينا لا يتجاوو .+ :++ فرقك ثريا . 
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a‏ عطاطي: : فالنلاح:الغارق في الدبون حق عنقه » والمست جرعا ف 
أرضن مرهؤنة © بريد الأمن لابه ٠.‏ اذن فسوف حمل منه موظتنا: . ثم ان التقدم 
التكندي على الأاخص يبرلد أو يطور.طيقة جديدة صنوازك :نوها السريم. مو 
اليزوليتاريا ثم يرقفه ويتجاوزه » وهذه الطبقة هني الطبقة المتوسطة الأجورة . 
ومن تغرف ات كولن كلارك أثبت ان هناك ترابطا احصائا » بالنسية الى 
معظم البلدان الصتاعية > نين الدخل القومي الافرادي وبين نسبة الاجراء غير 
النتحين ( أو المنتجين بصورة غير مباشرة ) في السكان العاملين . واذ! أذ 
مصطلحاته نقول :ان الزمرة الثائمة والزمرة الثالثة''' عتا مها وبتسبة واحصدة 
خت الحرب المالممة الأول . وكأن ذلك في العمر الذي كونت نه الصناعة 
الزأسمالئة اطاراجا و كتلتها من المد العامة معا . وبعد 1414 تسارع مم الزمرة 
الثالثة بنا تماطأ نمز الزمرة الثائية . والتطؤر العام لمكاتب والادارة يتجارب 
فم بود المشاريع لإعادة تنظم نقسبا تبعا للتقدم التكني والتمركز الم ناعي. 

وفكن” فرض مدا اأ ك ةة فل ادمات ۴ر اوت ۾ تلف قطاعات ‏ 
الاشتهار.»:وأمنت منزعة التنقلات 6 وكلفت:الأنجبزة الختصة بإأعداد المهام 
وتوزيغها » ويترصد الطروف وتأويلها » وتوقغ تقلنات السوق وتنظم الترزيم: 
وهدف هذا كل زادة الانتاجية عن طريق مراقبة الانتاج , .والحال ان مخطل 
كلارك ينطبق على فرئسا . مع فرق واسد هز انه يصبح كار يكاتررياً . فالانتاج 
عند قد جحد عند خد معنين بدا م عام 4۹{ وير البر و لمتاريا المددي تركف 
تة عام ۱۹۳١‏ بيا لم يكفنة تضخم القطاع الثالث عن التفاقم'؟ . وتلم هي 


: لنذكر هنا بأن السكان الماملين يتززعرن في . رأي كلارك » الى ثلاثة قطاعات‎ - ٠ 

- فطاع الآرل ( سيد ٠‏ غات ٠‏ زواقة ) . 

- الفطاع الثاني ( المسناعات الاستخراجية وصناعات الطانة والتحريل ) . 

- الدطاع النالث ( المراملات رالتقل ء ء التسارة ٠‏ المسارف ٠‏ سو کت د التأمين ٠‏ الادارات » 
المدسات الاصة ) . 

> - الياعام م١‏ كانت الستاعة اللحويلية تضم ٠١‏ مستخدمين ملابل كل ٠‏ ؛؟ عامة. 
رف عام ۸ ۱۹1 اصبحث تفم ٠١‏ مقابل 0] . 
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النتميعة المباشرة للهالتوسية : فصاحب العمل لا تم بزلادة عدد العاملي لدبه 
نه لا نكر بزيادة الانتاج. . وهو يزيد في عدد موظفيه الاداربين لأنه يزيد ان: 
يقتن مشر وعه لبنت بتكاف اقل . والنتبعة : فالضٍ قدره ١۰٠و٠٠۸‏ مخض 
عامل في الغطاع الثالك رئفض حقيفي ني الاستخدام. . راذا ارد علي المكس. 
ان لبي اليوم جموع اجات الآمة » فلا بد من رفع الانئاج بلسبة 45 / وبديبي. 
ان هذا مستحيل لككن أولاً ببب فاقة اليد العام . تمن أبن يؤتئ لمال ليما 
ملابين الا كن التي نحتاج الببا ؟ وإِذًا ما اعطنتاً الفسنا مك عضر مئوات أو 
عشرين نة »> فكنفا ند الثقرات في القطاغ الثاني اللبم إلا على حاب التطاع 
الأول والثالث ؟ لكن أرب العمل حريصون على الامتناع عن مثل هذا العمل: : 
انهه برعرن لصف بطالة في « الخدامات » ؤيبقون على قرنسا في حالة فاقفة دم 
مزمنة لبغرقاوا تطور الفوى العمالية . ول تفشل مساعي الالتوسية : : .زراغبة* 
متأخرة ؛ وقطاع ثالث نف خم ؛ وبر ولتاويا متداقصة © والامتقزاز الاجاعي 
بالتال مضمرن : وازياب العمل بالطبع في مأمن : فالانتاج الدون يودي الى 
الاستبلاك الدرن » أي الى انكاش السوق الذي ييرر بدرره الالتاج الدرن:: 
ركل شي يسير على أحسن ما برام زط انيرك قم من کات يؤت برذ ف 
الشتاء ونورعاً.طوال ايام التمئة 

ولفذ رأينا ان الحككومة اثتي تريد ان تزيد النسبة السنوية للانئاجية يتؤوجب 
عليها ان نف احةقان وتضخم القطاع الثالث , لكن اوياب العمل مطمئتون 
عام الاطمئئان : فذلك شيء لن يتحقق يسرعة ».وهد الفصد ٤‏ الممكن نظريا » 
حظر حملا :نسبب ااتارمات الاجواعية الي منثيرها , ومع ذلك قنإن فطاع 
الشالت يشتمل على عدد من اصحاب الدل الحدود. يعادل أجرم في احسن ‏ 
الاحوال أخر عامل يدري : وخق لنا أن نتوقم ألا يبدي صقار الككسبة“فؤلاء 
الذرن يقفون عند حذود القطاع الئالث » مقاومة ثذ كر اذا ما دعت الجاحة الى 
انتقالهم الى قطاع غر . لكن.لا : فالاستتقدام يكيف المستخد م ا يكيف 
و ا ا بصلة قربى إلى الأجير لانت 
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من حت قدرته الشسرائية * لكله يتميز عله لأنه لا ينس . وعمل ضاربة الآلة 
الكاتية بشكل جزءاً لا يتحزأ من نشاطات الادارة » ومن هنا فإنها تعتبر نفسبا 
منديحة بالطبقات الائدة . والحق ان وظائفها لا تبعدها عن العامل بالندر الذي 
نظن . يقيئاً انها لا تنتج ج » لككنها هي التي تعطي اخر ا نا اوت للردرز 
1 لرسومة في المكاتب » قهي بالتال » ومن هنا إل دات »> قريبة كل القرب من عامل 
الطاعة الذي ي هر مضل يدوي . واللحظة الببروقراطية في الفككر هي لحظة 
صاعة المفاهم : فالفكر ينفي راقم الاشياء وواقعه الذاتي » واللغة ننفي وجود 
الموضوع الممى » كذلك فإن البيروقراطي بقف عند مستوى الاحمازئيات 
والممكثنات والافكار الواضحة © اي الافتكار الي لا تشتمل على تحاوز نفسها 
بنفسها . والفكر لن يستمسد عمقه إلا اذا استعاد ماديته . ولا كان لا بتحارز 
قط غير المراضيع فهو لن يتحاوز نفه إلا إذا تلقى من الخارج صفة الموضوع . 
ان ضاربة ا له الكاتبة حين تغرب بلاغ ) ٠‏ تحرل الفكرة الى شيء > وتحقق 
تحارز الرمز عن طريق ماديته وتجاوز الادة عن طريى رمزها . إذن ففي لما 
كا في عمل المستخدمين في المكاتب مظبر من مظاهر الانتاجمة. لكن هذا المظبر 
على وجه التحديد هر الذي يزعم المستخدمون ف الحلات التتحارية انهم ينغونه : 
قېم يعتقدونانهم ياهمون في رسمالأوامر والهام وبء.ضون عو همعن وظمفتهم 
الحقيقية الى هي تحويل هذه الأوامر والمهام عن طريق تسجملها في الواقم . ان 
« الضعاف اقتصادياً » من القطاع الثالث يمون » بمسالكهم ومطاعمم * اسم 
يظبرون انتاءهم للطبقات العليا التي تضطمدم . لكنهم لا يفعارن شيئاً سوى 
انهم يقلدوت ارباب عملهم رما تخفيه مواقتيم هو رفضمم المثيد ارس يشيهوا 
بالاجراء المنتجين . ان واقعبم الاجتاعي سلي عض لآم ليرا ما رون انهم 
کائنره ولاجمم برفضرن كل نضامن مع أكثر الاس کا بهم . ولقد كفى ان 
تقتطع بعض الاقتطاعات ءن القطاعين الأول والثاني حتى بنقم البؤس على نفل 
وتعرز ا! لى الوجود تلك انبرو لم تارا التي تلبس مانا منثاة وتكره البرولمتاريتن 
الحقمقين لات الشرطل العالى يثير اثمازازها ونفورها . وفى اطار اقتاد مزدهر 


7 


ماکان الفمرر ليكون كبيرا لل هذا الحد : فحنى لر استمرت :القدمات » 
في جمرعبافي الثنو » لننث الماهير اامالنة هي الأخرى . ولساهم نمر 
الدخل القرمي وْطلب اليد العاملة في اعادة القطاع المتج الى مابق ماه وقممته : 
ولشحما الانتفال من قطاع الى آخر کا قي الولايات المتحدة.حنث تتراص “قمات. 
واسعة مترجرجة عند طرفي الحدوذ وتقف دوما على استعداد لبخطما لتغزر 
القظاع الثالك أر تمصب في القطاع الثاني وذلك خب الظرف .الکن منذهب 
الجود الاقتصادي يستتبم مذهب الجود الاجئاعي : : فبين کل هة ار بن عامل. 
ولدوا منذ ربح قر بن الزمن ؛ بقي 0ه منهي مسال في الصناعة الكبيرة .' 
والماوسطة ؛ وعاد ٠١‏ منم الى الآرض لمعملوا كال زراعين > وعصير الخط 
م ۳١‏ ماهم ال رن ذا التمصان المنثاة.. ويعبمارة. 
أخرى + كان لبن العامل الشاب قي عام ٠٥ » ۷۳٠١‏ خطأ من ملة في.ان يظل 
عامل » و .م حظأ من مَل في ألا يغاذر صفوف الطبقات الحررمة .وا اضفنا. 
الى هذا ان المحرة الريفنة تباطات “ وأنه من المستحيل تقريا على مستتخدمي ‏ 
الحلات التجارية الاذناه ان نرتفعوا الى المراكز المورجوازية » وأن أرب الممل 
الصغار عميون, ومثبترن في مواقههم من قبل الدرلة والصناعة'الكبيزة و “قلايد 
ان نستئتج ان اقتصادء الاجياضي قد فصل بين القئات الاضماعمة :مواجز تة 
وجعل من فرنا نجتمما آخذا إلتحجن: إن ل نقل نظام مقا الى طوائف : 
والفائدة من ذلك واضحة ؛ قالمالتوسية لا تكتفي بتفليص التروليتاريا ؛ بل 
جز أيضاً انمزاها ااا .يقبن ؟ ما ما زال الدخول النہا مكنا بل حت 
الخروج.مئها احا :: : لكن المزة برك زيوت فا عامل بنسية'ترذاد اطراذا . 
ولا يكفي ان ترقف هذه الطبقة الحظرة عند حدودها » بل لاد أنضا من 
وطويقها . فني القرث الماضمي كانت البورجوازية:تغيش تفیش في سمالة حصان “ زاليوم 
هي التي تعمل على صاز الزمرة العالية . وکل فرد يتثقبث كانه # ا يمتقد الله 
امشازه. : الفلاج بارضه المرهونة ؛ زرب العنل الصغير بشنروغه البائين “ 
والمستخدم المرؤرس نوظيفتة التي لا تفي ولا تسن من جوع. ,والکبار کون 
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بقاليد كل شيم . وتككفي اشارة منهم حتى يفلس السغار »> لكنيم لا يقكرون 
بذلك ٤‏ قالصغار حلفاؤم وجنودم . وهؤلاء الناس الذي ختلفون عن عشم 
بعضاً في كل شيء بجمع بینم كره مشترك : کره البرر لمثاريا . ولرلا حكره 
البرو لمتاريا » لد رك رب الممل الصغير انه تة دهافنة الصناعة ومر بكوم 
المنواطىء ؛ رلأدرك الفلاح ان أرشه عرب ينه وتشيل من بين ماب کا ٤‏ 
ولأدرك المستخلام انه مستفل من قبل مستخدمه . لكنهم لا يرون شيا : لا 
سيء صسوى األالب الممالية التي تيب ارتفساء الأسمار الصتاءمة رتزيد دين 
الفلاح رتضع التاجر الصغير على شفا الاقلاس 6 لا شيء سوى | لموة المظلة الي 
تحذيهم وتثير نفورم . ان أرياب الممل الفرنين يعتمدون على : تلمي. الا 
لسقطرا! في يد الثلث الثالك . 

اہم ماعادرا يسمون الى انتخويف الجازر ؛ إا يعملرن على ان يضهفرا من 
الداخل طاقة العمال الكفاحة . رهم لا يترددرن في حبس البررلتاريا في رضم 
لا خرچ له وحم التر كيب بصورة تُختلق ممبا آر تتنزق إر بأ اذا حارلت 
اروج مته .. والتط يی الذي تحدئت عنه لتوي إن هر أيضا إلا جاح خارجي 
E‏ . وهناك ماهو أذهى : : فطا لما ان الانتاج ينتج العامل وظاما ان اللالتوسية 
هي الصقة السائدة قي انتاجنا » فإن البروليتاريا الفرنسية.ضحيتها واتا ساق 
آلآ واحد : ولوف ترى كيف انها مشروطة في نضاها بالذات بالداء الذي عليها 
أن تافل ضده ٠.‏ ` 

5 - يقول آباوا لنا. إن فرنسا عرقت پررلتاریتها الطليعية بين ۱۸۹۰ 
و ١۱۹1و‏ باعل لا بد ان نعتر ترف ف ان الطبقة العامة قد شنت أكثر من Aye‏ 
إقنزاب: خلال تلك النوات الراحدة والعشرين . , وإذا ما أحصيتاها بالنسبة الى 
كل مئة:علي حدة ميزظا فيها حذردآ عليا رحدوداً دنيا . اكننا متلاحظ أيضاً 
ان :هذه الحدود وتلك كانت تنقدم باستمرار : فا مدرد الدنما ترتفم من 58١‏ الى 
٠ o‏ > والحدود العلياامن ۴٣۷‏ الى 0.. 5 أن نسمة الاضرابات الناجحة لا 
تكن هي الأخرى عن الارتفاع : فقد كانت عه/ في اة القرت الماضي ٤‏ 
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وأصبحت ١۳‏ عام 111١‏ . ولقد إثنبى هذا المسر المبارك مغ الحرب الماللية : 
فمحيح ان إضرابات ما بعد الحرب زادت عبددا من حيث المدل الوسطي» 
لکن حى عام ۹ تراحمت الجدود الدننا والمدرد الملا بتسورة مستمرة © 
ومقطت اة النحاح بشكل خاص من 1¥ عام 1414 الى ٣٠.‏ في الأعوام 
۰ - 0 . ربمكل مد ۱۹۲۳٩7‏ ممقلل عدد الاضرابات مرتفماً تلثابة ‏ لكن 
اميل الى الغراجع سيذلبر من جديد ومنشتد : وهو ما يزال قاماً حتی برمنا هذا 
ونب النجاج هي دون الرسط . فيل يلغي ان نمتقد نمتقد قا ان العيال كائرا أكشر 
شجاعة في زمن الثقابية الثورية وان قادتهم كانرا أكثر. که .وتفانيا.؟ وما 
سيكون ؛ على أساس هذا الفرض > سبب الثقير ؟ ان اراح البورجوازيين 
يختلجدون عند هذا الؤال : « السيب ١‏ يا روحي ؛ السيب ؟ ٠‏ . ليس هناك 
موی سلب وأحد : لاحتار' صعود اليرو ليتاريا المنتمير حى عام 1515 ؛ العام 
المبارك الذي مسا كان فيه .على العامل إلا ارت يبدي أمنبة حتى تلبى قور ا 
وانظروا مأ حدث فا بعد : ارتفاع نسمة الاخغنان ؛ عودة البؤس ٤‏ للتدهور 5 
۰ ار المام الحامم . ول ٠۹۲۰‏ ؟ لآنه عام مؤتمر تور والانشقاق العالي . 
ان البدرليتاريا » بدءآ من هذا العام 6 قد ياتت تحبل ممما نمرطاتها... 

انه لمن الغباء أن تتصور إن العامل ققد شجاعته لأن البرطان .الشيوعي 
تا کډ , لكن مما لا.شك في صحته إن عل قد رهن بيض الشيء . فلترجع ازن 
الى الوقائع ولئر ما تقوله . اتنا ستلاحظ اول ان العدد الستوي . للاضرابات 
ونسمة تجاسها ازداد حى عام 1941717 مع التصنيع . ون لاعشا فى اى 
إن هذا المنحئى الماع د بلتمل على بنض التخاريت :فأحياناً يقل عبندد 
الاضرابات وتتضاءل فرص تجاح كل واحد مما إقرادياً. والمنجتى العام للأسعار 
يقدم المظهر نفسه : فنترة : الازذهار لا تخاو من بعض الأزمات 'الزهيدة:. واذا ما 
قارا لحني أد ركنا ذرراً أن الحنود الدنيا لكل منم تتناسب بدكة . وبين 
۹ ر ٠۹۳١‏ يتمكس اليل لكن العلاقة لا تتقير 0 :فالآضرابات نزيد مع 


وس مم فد واسد ملمرضه فيا يمد . 


مة؟ 


ارتفاع الأسمار وتنناقص مع اتخفاضها . ومغزى هذا واضح : ففي افترات 
الاتطلاق نتغير ومع العامل قي الجتمع » ويصبح موضع طلب © وهذا يمني أن 
الدخل القومي في أوج النمو إت طلب المد المافلة يكقي ثتسبيب ارتقاع 
الأجور . واذا ما حاولت الطبفة العامة ان تزيد نسبة هذا الارتفاع عن طريق 
الاثرة الاججاعة 2 فهذا 5 تطالب بالمغاركة .في الاغتناء الحاعي . ويعبارة 
أخرى © تنتقل البرولتازيا الى اهجوم وتتمد عدوانيتها من الظرف التاريخي 

وعلى كل “ يمح تظام المزامة للشغية بتدعم انتصاراتهم : فالتنازلات الق 
انتزعوها من رب العمل > لا يستطيع هذا الآخير أن يجردهم هنما من جديد > 
قإذاما أراد أن يعوض عن ارتقاع الاجور برقع الأسمار كان مصيره الملاك : 
إذن قعلبه إما انيتخلى عن أرباحه أو بزيد الانتاج. وعلى هذا قالمارسة مرسومة 
مسقا في حرك الاقتصاد : فالعامل الذي تنجاذيه تيارات تلفي به في قلب 
لعركة» مهدا نفسه فاع من غير أن يكوت قد قرر ذلك4وفاعلية أقماله متناسية 
طرداً مع قوة ازدهار صناغتنا. إن البروليتاريا تفصتل لنفسها مستقبلا فيمستقبل 
الأ سمالية . ونحن تعرف.الآن ان تلك الحقبة السمبدة كان لا بد ان تنتبي مع 
هدنة 1414 . لكن المارسة تخلق تصورها عن نفسها ينفسها بإمقاطبا في 
اللامتناهي المنتقيل المناشر الذي برلدها : قالغال وأرباب الممل » بمجرد تخارز. 
الحد المرسوم 6 طرحوا أخاميم اسطورة التقدم والوم الاصلاحي .. وكات يكفي. 
أن تتانع البروليتاريا فتوحاتها » فبذلك كانت مترغم الرأضمالية على زيادةالانتاج 
باستمرار ٩‏ وملتقترب بانتمرار من لحظة استلام السلطة . وهذ! ناعير عله 
جرريس عام 11° بمبارات تبدو لنا البوم جارزحة لکنہا كأنت تعير فة 
نلاك عن الح اال 

« يتحيل على النقابات ان تتنظم > أن تتوسم 2 ان ترسخ دعائها ؛ من درن 

آن تتدغل.سريعاً في سير الجتمع الرأسمالي . .. وفي ايوم الذي متتدغل فبه 
النقابات العالبة » ولو عن طريق التنتيش »© ولو عن طريق الرقابة “ في طريقة 
استشدام الآلات > رفي البوم الذي ستنصح فيه أرباب الممل وتفرض عليهم هذه 
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الآلة أو تلك وهذا الجباز التكنيكي او ذاك » تكرت قد تعارتت © شاءت آم 
مت “ مع اراب العمل ف قيادة ال2 ال رأسمالية . رأة بالطبع لآق على. 
الب تار مذ االتمارن الذي هو بداية التملك » . 

وهكذا كان المستقبل الحقيقي لكن المحدود لاسا مد كراب 
شادع حت اللانبابة» وكان العامل يعتيره مستقيل:هو بالذات . وكا هذا المنظوو 
الكاذب بج الككفاحية العاليةمع دقعه بالمستفّل »)عن طرق سراب الاصلاجية* 
الى التعاون مع متفه . ولم يكن المال قد نسوا عمازر سان بإرتامي القدية ؛ 
لکن كما كان الما المورجوازي يتل لملم » كان شمار النقابنة الثورية 
يتحول الى عض لنظلية ممتة . ولم بعد الثمارض قاعًاً بين الثوريين والاصلاحيين 
إلا على سعمد اللغة وحدها تقرباً : فحين تبدر اللورة وكأنها تهاية تقدم متصل + 
زا الذي عميزهأ عن عض تطور بسيط ؟ كاتنت البرولىتاريا. قد ظلت معاد 
للسماسسين وللبرامج ؛ لكنها كانت تمل الى الخروج من منقاها.الاختباري ؟ والى 
التلل الى ممسكر العدو ٤‏ رال « اثبات وجودها » . وكانت قد تعلنت ار 
الزاقعة الاحتاغية » ما يقول ماوس “هي واقنة كلية . لک كن الحقيقة الموضوعية 
لنضاها هي ان هذا النضال کان يزيد يرما بعد يرمق اندماجها بالجتنع الرأ سمالي 
وضنحم في النباية على نظام النقابية ان تصبح ملحقة بالدوله . 

اما في زمن التراجم رالازمات ؛ على الفعكس > فإن البرورلتار؛ تتاتل 
متقهقرة . ترى هل تلاشت شجاعتها ؟ بالتأكيد لا . لکن اذا قشنا كفاحيتبا 
بعدد الممارك المشئونة * فلا بد .ان نمترف بأنها رهنت' ؛ وها لان الاشراب 
فقد فأعلته * واصيح العاطلون عن الممل يشكئرن احشاطا لا یترائی وب 
الممل عن النبل منه . ثم اذا كان امل لا يدر ريما يذكر » قإن حايه سيتذوع 
النازعات الاجغاعبة لإغلاقه . بالأمس کان العامل بقون: كاذه سداد كل شيء . 
والموم اذا ما احتج وسد نفه ملق به به على قارعة اأطردى . رمنلا هو 1 
بفصل من غير ان يتكون تد قال ا . بالأمس کان بشکل جرا له يتجزأ من 
المع » واليوم يخيل اليه انه مقبول قبه على مض . وبالطبسع ليس هو الذي 
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يمني من هذ التدهور تي القيمة “ انما هي قرة عمل . لككن هذا لا يلم انه يجس 
بأنه مصاب في واقعه. کنان ,. کان رظن ثنه لا غنی عله : والآن رددرر 
على مسممه بأن اظ وحدء ار طة قلب رب العمل ها الإزان ان له ار 
يظل في عمله * ربان هناك فرعا من الثذل إِدْ يقدم له رب العمل حمل في الرقت 
الذي يضن:به على كثيرين غيره . ومن كثرة ما مع الشغيل ان ححظظه شاء له ألا 
کون عاطلا ٠‏ يتزع الى ان يعتير ة٠‏ عاطلا واتاه الح : وزيدة القرل ارت 
البطاله ٤‏ قي زمن الازمة ؛ هي التي تعطي العمل ممناء . والحال أن الناطل نتاج 
للانخلال ؛ مواطن سلي فرت عله الاقامة دا عن مر كز المجتمع » وتقسدم 
له وسائل الوجود بتفتير مع 'نه لا يعمل شيا حتى لا يقال انه ترك يموت جوعاً. 
والشقمل » العاطل بالةرة والماطل بالحققة > دشءر بأنه فائمش عن الحاجة : ان 
الازمة محرده عن ساطاتة وك ماؤولاته مهأ . کان يترم أنه د يتمارن ؛ مسم 
ال أممالية : وهر يدرك الآن عدزه ؛ رما عاد يككفي ان نفد يدقة برد عقد 
العمل : اذا كان بريد ان يفنل بوظيغته » بل لايد أيشاً أن يستحقه ؛ واس 
بسح ما یمه رؤساء الررديات وأرياب العمل عامل « صالاً » . وعلى. كل ؛ 
يستفيد المخد مون من المناسبة لإصطفوا جهازم :وف يسر حرن ١‏ الرؤرس 
العليدة ۾ والمئكبين الى النقابة والمناضلين » ريحتفظون بالآتغرين » أي بارلنك 
الذين اقلمرا عن الاحتجاج يدافم من امتلامهم رتعيهم راعبامم العائلية . 
رهكد! يتم تطهير الطبقة امامل : فأخمار الماجلين نفو » وقد نذوا من هذه 
Nû man"sland. Jl‏ الي هي البطالة» ويغقدرن ر سائل عملم ر التاس مع الجاهير 
ف آن واحد . ربين الذين يظلرن قادرين > رغم عجرم النسي ؛ على ما رة 
الغةط الى أرباب العمل » تزيد نبة المتلين . لقد فةد الشة.لى وم التعارن 
مع الرأسمال : ذبالآمس أيضاً كان يام بعمل المنّطا.لب ني ازدهار المناءة ! 
والموم. يعات من ننائج الانشكاس من شير ان بكرن قادرا على رسع رد له : كان 
اتات التدر يجي يفرده الى أن يتقاسم المسؤوليات مع متغليه ؛ رالمفى الآن 
تعرره لله يعزله ١‏ فققد كل .اس مع الجتمع الذي أقصاه : وهذاما مرل 
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شديد العداء للتظتاهرات السساسمة . كني لين : : ١‏ إت الرعي الطبقي الغزالي لا 
یکن ان يكثون وعيا سياسيا حقيقيا اذا م يتعود العمل على الرد على جمیع انراج 
سره الاستغلال » و على جنيع تظاهرات التسف مما تكن الطبقات: اني تذهب 
ضيتما » على الرد من وجمة النظر الاشتراكية ‏ الديرقراطة على وجه 
التحديد''' » . انه على ندى پلا ادنی ريب لکن من الاسہل ا لا يقاس و انت 
3 الكغارات ت السياسة على الماهير » في فترات الانطلاق المناعي منہا في 

بام الأزمات : ففي أيام الازمات تتراخى الروائط بين المامهمير والطقات 
٤ I‏ رابطة السراع الاجتاعي . ويتزع النداسر 
الى إخلاء مكانه لعلاقة تقوم على التحاذي المحض''' . ولا نسرع الى الاستنتاج 
بأن البرم ولتار يا نسمت ذكرى مبمتيا اللامتناهية : وا ةة هي أن اللرف 

حر مها من كل مستقسل بإرغامبا على التشيث ممالا الماشرة وحصدها : كانت 
تقائل لتأخذ » رمي تفاتل الآن لتمفظ . ومع ذلك لم يبق قط للحقيقة ارب 
تجلت لل هذا الرضوح ل تلخد جرت ال خري ٤‏ واذًا ارادت 
الرأعمالية ان تخانظ على م الها “ فعليها أن تبقي البر و لمتاريا نحت الحد الادتى 
المدري . إن أكثر المطالبات تواضما ردد بدفع الضناعة الى الدمار بدلا من ان 
تدفع بها الى الانتاج . . والواقم ان الازمة اذا مأ استفحلت ٤‏ قد تؤدي الى 
الثورة » أي الى اننجار افتصاد نخرته نناقضائه الداغلية . لكن هذا المتظلور 
بالذات يعرقف_لل العمل الثقابي ٤‏ فس ين لا تكون الظرزف مؤائية للحركات 
الكنيرة » يجازف الاضراب الحلى بأن "يتمع يالذوة أو بأن بدمر المسروع . 

ان الدرس لن يذهب هماه : فأر ياب العمل بعتمدون على ا الاسظات السايدة 
لحترا بصورة مصطلمة الشروط الموضوغية لتثبيط همة الال .عدد الاضرابات 
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١‏ - المؤلفات التبتارة - طيعة مرسكر - الجك ودس ؟؟. 

۽ -المد بالطبع 3ملاقة الاجتعية ' ججاعية م رايط الاقتصادية دل الإمثثلال . اما لك 
كتلاح امش فلا يبي أن تقيمه كمسل ية ردائمسة :يأرب هعمل بل اكشككل مزئت 
يتشدء الصراغ الطبقي سين قبل الكفاسنية قمالية الى الاذثرابٍ من اطا للعفر , 
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ينموامع الانتاج؟ اذ فنوف يبولون بين الاتناج وبين النمو . وإذا تدهرر إلى 
اا دزن منتوى ممين ؛ فقد. شی من-اضطرايات تردية ؟ ادن قوف دمملوت 
عن آلا تعرز افا . يكف آن. “سقوا الاقتضاذ القومي: في -مالة ازهة جتيئية. 
واحدى التائج القرسة لما يمن بالقائرن المديدي هي ان الطبقات تنعكس في 
: نعضها بعضا:: برو لتاريا مقاتة مقابل طبقة تقدمية. من ارباب العمل »وبر ولتار 
مببكة الفوى مقايل طيقة كول مثوائية من اراب الممل. وحتى مد مناعيزنا 
الرعي المالي ات اروا ان يعِشوا عة القثار : وم يأملون في ارك د تمش 
البرولتار! من الداخل هزال الانتاج تحت شككل فافة دم مستشربة . و بالفمل » 
وبقخل هته الطرائق »> لراجه ا وللتار با الفرئسية نقصا في المدد رفا طفمفا 
فه .في آن واحد . فعددما ليس ]ا باللبة إلى اقتصاد يطمح الى ان بلي 
الاتناج الكشيف جح حاجات الآمة : وعلى هذا فإن المالثوسة تاشي علا 
لقص التطور. لككن بالتسبة الى اقتصاد يزعم انه سول نفه إلى اقتساد متخل؛ 
تجازف الطبقة الماملة بأن بكرن عدذها كبر ما يليقي : والواقم ان الأزمة هي 
قور الوحيد والخوف من الازمة شر مك ال سيه : والمناعة اللكميرة 4 
بإخاطتها تفسها مشاريع صغيرة بصفة عام أمان»ترحي بأن الكارئة على ابرابنا. 
والدولة » ببالنتها في اخشاطاتا ١‏ تلبت عند؟ هذه الذتاعة : لا يمال لاني 
للك التكارثة “لككن من الممكن ارجاؤها بفضل- الطبطة الدائة. إذن فأملنا الوحيد 
هر أطالة أمد الجود . بدا » هناك عمل للجنع © لكن هذا لآن الآمة تفرض 
على نفسها إنضحيات فاسبة لتمشع البطالة o‏ المامل أول فة عشدما 
سمطرأ ظرف غير ملاسب . إذث فهو المستفيد الأول من الرعاية الحككومية . إذ 
كادي ان تف عن سد الطريق في وجه المنتجات الأجنبية ؛ حى هد نفه 
هلي القارعة . رحى عندما ساسمح بدشول المواد الفذائنة وحدها؛ ف حمل 
البمار مزارعينا ؛ وساأبخذ الفلاحرن طريقهم من جديد إلى المدن + ويأئرن 
لمضشيرا صفوف البو ولتار في الرقت الدي مشكايد فيه الام راق المسناهية من 
تتائج تدهر, الاسعار الزراعية . وليس هذا كل شيء : بل ان الاجراء ها انوا 
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لحدرا عل لرلا علمبة قلب.رب العمل ٠‏ وار جما درا مراغاة ار تحرس الي . 
استشدام البد المامة الأجنئسة او الكولونيالة > :لتمرضت للطبئة المامة الى 
رالانا تيجة الشقاق والزاحة . ولو حن طرائق الانناج من غنر أن 
بزبده ‏ لتعرشت ت البرولتاريا الى خطر البطالة للتككنولرجمة. .إن المامل الفرقبي ؛ 
عاطل بالترة» و! ذا م يكن كذلك في الراقع» فذا بفضل حاية السلطات الماع 
وار أ مال الكبير ٠‏ انقرف ينبمرئه ارك افنضاذة سيتداعى عند ابسط.. 
ندمة . ولشرب إذا شاء : ففد أعذر من انذر » ولا جال للشلك في أنه سخمير 
و 
ببقى ان يقثموه بأنه لن يربح شيئاً. ولقد أنث المالترسة بالممجزات. في هذا 
الدده . ولند تم وشم النهج عام +19 وهو ما يزال يتخشدم الى اليم . قفد 
جاه في اتفاقمات ماتيلرن"' ان و الاجر الراقمة يمكن ار تعدل تبما للم 
ما لماص بيدأ ب ه1/ بالنية الى الأسور الأفل ارتناعاً ویتزل حت 09 بالنة ١‏ 
الى الأجور الأكثر ارتفاعا ٠‏ . والواقع انه ليس من المتحيل أن ترتفغ الزيادة . 
ا »> تحت ضغط ال مجاهي » الى , ولقد امترجت المكومة رالنقايات 
عل ااب الممامل ان يمرضر! عدن :زيادة الاعياء يزيادة الانتاج ؛ لكن أربلب 
الممل أصمر! 1 ذانهم ؛ وروا عبن عمد الأسمار معتمد بن على جراخ مار 
النفرس: من التجار وكرام من الففز , وبين أيار وتشسرين الثاني ١5‏ ارتنعت 
عة أسمار اللتحات الصناعنة وحدها in‏ . وقد استمر هذا الارتفاع. طوال 
تجرية بارم . رقد ظل دوما أعلى , من ارتسا الأجور. وي شاط ٣۷‏ صرح . 
لمون يلوم نن في شطابه الى المرظفين : ر إن ارتفاع تتكاليف الحاة ملد عأننة 
شور حل الأمرة الخدردة الأجر اغباء أكبر من المكاسب التي آمك التدلييز . 
المنخذة في ماللا ان تكفلها ها » : 
وميد ؤالم اغلقت الدائرة ونظليت ۾ دړرړة الأسمار والاحرر اجينمية ® 


| هي ا انان لني علد لي ب حزړان ١١5‏ ين أرزب ممل رتپ رين 
عاد أماع ملفل , هه,م» 
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وبدهي انهم مبصورون لتا هذه الدورة وكأتا قائرن صارم للاقتساد»لكن هذا 
كذب عض » ولا وجود هنا لا لقائرن ولا لدورة ولا ليم . والحقيقة هي أن 
٠‏ كن المداخيل القابة للاستبلاك » لا يكن أن ترداد مال ينم الانئاج : فمعروف 
ان آل سك النقود ل تفن ادا قط . اذن فتصحيح رضم الاجور لا يؤدي إلا 
الى تفل اأد ال : سقى ان نقرر على حاب من ستحم إعادة التوزيم هذه . 

لدد رأنا أن على رب الممل ٤‏ في النتام. الاسير الي أن يقل بلا مفاومة بالأعباء 
الجديدة , أما في تلام الاحتكارات * فسوف يلقي بو على عانق تملك . 
والمكب هنا مزدوج : فالطبقات اللو طة ' تحمرض على البرولتاريا » ويتحنق 
ميدأ فرى تسد .ذلك فإن المامل 'يضلل : ها يكن ارثفاع الأجور الاعمية 
فإن القدرة ألشرائية لا تندل في الواقم . كل شيء بغر ولا شيء يتغير » وما 
يمنح بالبمتى الى الاجراء » تسترده اليسرى من جيويبم . ريد اتتصار ۱۹۲۳٩‏ 
الشمى ٠‏ ل يحتيج أرباب العمل الى أكثر من عامين ليم دوا القدرة الشسرائية لاعة 
العمل الى سابق مستواها عام ۱۹۲۹ . ولفد تدهورت اكثر ايض] في ظل 
الاجتلال» والمو م بعد عشنرة اعوام من الح رر ل ترجع الى مستواها عام 2۱۹۳۸ 
إذن مد وبع قرت من الزمن » وبالرغم من المد والجزر والمنازعات الاجتاعية 
الحادة ٤‏ ل تتحرك اجرة العامل الراقعية : فقد كفنت عن التمو مع الدغخل. 
القومي “» ولن تتأئقه إلا ممه . هدا ال ا 
اعتقد اني اح نهم اذا سم بلك الثير ان إلعارمة. بالشحأعة وال تنقض' عشر 
مرات على طبلسان مصارعما وتتوقف عى سين فجأة وقد خاب أملبا لأا لي تلق 
سوى خديمة . إن العامل بشمل كل ما بوسعه » وحمل نفسه حرمانات كثيرة 
ليتكسب معركة الاشراب * ويصل الي التصر منك القرى » فإذا به ينيد 
ارتقاغا عاما في الأسعار يعد الامور ا كانت . ائم لا بتر كور وسية إلا 
ويستځدمو تا لإقتاعه بأنه أضاع جبده وثءيه سدى: بل إن الرقاحة تبلغ بيمض 
أصحاب العامل حداً لا يتورعون معه عن رقع اسمار المقصف الملحى بالمتل 
بسرعة سق يتمكنوا من تملمى التعر فة الجديدة في اليوم نفسه الذي حصل فسه 
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الاجراء على زياد:.. . وهككدا > وبل لخ البصر > بكولون قد لوا المرقف . 
وبلا أزمة وبلا جازر استقل أرياب العمل الكفاحية العالية : فنفقد المامل كل 
أمل في الانتصار > ولمعمل اذا شاء على زود الاجرر » لكذه لا بكرت قد قەل 
سد اذا ل حاصر الأسعار ويرئفبا عند سدها . بد اثه يعرف اه أن يركف 
الأسمار عند حدها إلا اذا اءةل اللطة 4 رانطقات الأشرى تار «صممة كل 
التسمم على الحسلولة بيله وبين استلاموا . فيل ينبفي أن تقول إن الب ولتاريا 
مقطوعة ٤‏ کا فى أزمان الأزمات © عن متقلبا ؟ كلا : لكننا رأينا إن هذا 
المستتبل هو أولاً مستةمل الرأسمالة''' . والطال أن مذهب الجرد الالمخطاطي 
هو الذي يعطي الزن علد فته المتناقضتين تفدئن : التكرار والتر اسم . والتكرار 
هر الظاهم المماشر : فالأيام تترالى وتنشابه » رطرال ثلاثة قرون قر للآناء 
ما كل ومسكن بفضل الا كل والمسكن اللذين توفر! للآباء لكن لا شيء يتغير منذ 
ة و عشر ن عاما ٤‏ وة الخيرات اكع عة للتقأسم لا وداد . واذا كان هناك 
الأس بعيشون حاة أففل فا لأن هناك آخرن تميثرن اة امسوأ. إن اورويا 
بكاملبا تضفنا بالشح : وهذا اللرم لا يكن بالطبع ان يصيب البروليتاريا التي لا 
تملك الرسائل » على كل الأحوال » لنكون يخية . لككنه لا يخص ابض الطيقات 
المتوسدطئة : فالشح كام في للنظام » ولا ينبني ان نرى فيه صقة قومية ‏ بل 
يثيغى ان تمتيره موئنا جماعي) فرضه علينا سادضا . ان البخل ٤‏ ف بلدأرن 
الرأممالية التقدمة ؛ سادث قردي عرضي تتقاذفنه ح رک الممادلات ٤.لكن‏ 
مالتوسيتنا تبط هة التؤظيفات » والمال غتدء يلعب دوراً محافظا الفاية : 
نطالما اهلا برظف في المشاريسم الجديدة» فإنه جرا في اعنابه نخو اقد م امشاريعج 
وتمن نخاف من الجازثات لآنه حال بيئنا وبين و كوبا » فنتبي'ينا الأعر الى 
کره كل ما هو جدر . صحبح انثا تحافظ على كل شيء ونتمسك به » لکن هذا 
لب « يفيركون » لنا مستقبلاً هو لسخة طيق الأصل عن ما ماضيثا, انالامی ركان 


۽ - يكل ياللة لأن !روع قثوري ٠‏ شأن المشروع الاصلاحي.ء يتبلرر من اطار 
الرأسمائة الزءي 


و 


برمون بالشيء قبل ان يسثعملوم : قدا متككون المنتجات افضل وبأسعار 
ارخض . اما عند فالبضاعة لا تغير نوعيتها » انما ستزداد كافتبا » هذا كل شيه 
قكيف تدهش بعد هذا إن وجدة المسكن الفرتدي يشبه عش المقبق السراقٍ ؟ 
فاتين اعراس 4 يزات مبترثة ٠‏ قبمات بالبة » قنان فارغة ‏ شرائط مزقة ٤‏ 
علب هبشمة » شوك عزانت ٠ا‏ فيه الكنابة ءن الآ ار لإغادة احمساء. 
تازيخ صف انقرن الأخير ١‏ . ويبدو اننا تريد بأي عن ان سك ماص يتفسخ: 
لکن أهذا لتنا خائذون من الغد . 

ان هذه العودة. الأبدية تخفي ؛نخطاطا متم : فحڪل سيه هریه ولا 
نسقبدله يغيره إلا باقر شديد ٤‏ ونلجا ما أمكتنا الى رتةه ورقله . والملاد. 
تنعقن من أساساتها : دور دة لي مدن قديمة “ أحهزة بالمة ي مصائع قديمة ٤‏ 
أراض قدء: ور رتیات قد ٤‏ وت تب الحظمن ص المسنين ء رأطفال 
يشخون قبل الآوان » أطفال' مسنين . وأثناء ذلك » تنصب الملدان الأخرى › 
الندفعة فى مغارة هائلة » أسوارها الغولاذية من حوللا . 

ان هذه الأسوار هي الني ترتنع بالطبنم : لكن كل شيء محري كار أثبا نحن 
الدين بط . فحين يتغير کل شيء ٠‏ فلا بد ار تتغير حی تقی # ن 
وافتصادا برغبته في البداية في ألا يتغير يرلد موته الخاص» وهدًا الوت هو الذي 
يضبج مبتقبلنا : فم يككرررث على مسامعنا يومبا ان عظمتنا لقف ورام واننا 
بعد عنها باطراد يوميا»أن عظمتنا تقف وراء:واننا ننتعد عنما پاطراد يرما » 
ويتملون با لست أدري أي حياة غذية ل نعرفها ‏ وربا عرفها آبا؟ حين كانت" 
الالات.جديدة: اننا 0 والحسرة. وما فرنما إلا حنة الحجنونة”؟؛ 
المستلقية فو زوجها الجنل !م ن . لقد.سقط الفكر المورجوازي في النزعة 
التنبؤية . ذهو يعجبه ان يكل عن آوروبا ب « ألناظ القدر » ويتئبا بالطوفات؛ 


٠ س يرم رجدالاب بير ( کمن کرس -حياته خُدمة المال والنتراء  هه. م » ) لداءء‎ ١ 
ملايس قدية + ل‎ ٠ اجيزة تدفلة‎ ٠ زرل حين فجا: م معجب : بطائيات‎ 

» زرجة الارشيدى ماري قيليبٍ اجميل‎ ٠ ٠ء١ و‎ ٠٠٠١ ملكة قثا بن‎ - ٠ 
>» وأم شاول الخامس 0 ?هم‎ 
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لخن ليست هذه سوى طريقة لنغطية رغبئنا في اموت بسلام : الطوفان > 
أجل ؛ لكن من بعدط . اننا نجس الحيطان » ونفخص خالة لقوق : اننا 
متصمد حى الارتحال النهاني . 

ان الطبقة العامة تعمل وحارب فى هذا الجو المرهن الملبط للعزائم . اا 
ليت يائسة » والشغيلة لم تسر الهم عدوى الرغبة الحربة قي الموت بسلام لأنم 
حرومون من الحخياة بلام . لکن كيف يمكتهم ألا بررا مستقبلهم الخاص في 
هذا المستقبل الثقبل الوطه » ا ليء بالنذر الذي يمد لفرنا اليوم.؟ لقد كان عام 
العمل البدري عام التكرار دوما ان كثيرأ وان قليلآ . ولقد كات المامل يحافظ 
على الأقل » في فترة الازدهار »© على الآمل في تحسين مصيره . وكان الوس 
والحنق يدفعان به عى الأقل » في فترة الآزمة الحادة » الى اطراح امل الذي 
دنوه تمه وال تخاولة الور ءة 7 لکن کل شيء بتآمر اليوم على إقناعه بأن مصيره 
لن يتغير مہا يفعل.بل انهم يذهبون في حن الالتفات والرفق الى حد يشرحون 
ممه له الموقف عدة مرات في اليوم الواحد : ماذا ينتظر ؟ ألا يعرف ان الدغل 
الفومي جامد آسن ؟ بقينا » ان المع راغيون في نوزيع أعدل للخيرات > 
وكبار أرباب العمل على استعداد » من جتهم » للتسلم له ببعض الترضيات : 
لکن هذا ما لا يمكن فعله مع الأسف يدون إلحاق الدمار بصعار ارياب العمل . 
أوالدس فم “مم أيضاً» حى في.الحماة ؟ والتنتيجة : لن يتحرك شيء» ولا يمكن 
لشيء ان يتحرك . فا الداعي لأن تكرن البروليتازيا ثورية ؟ لو فملت ذلتكٌ 
لخسرت شيا ما .. وما الداعي لآن تكون اصلاحية ؟ انها لن ربح شيا . ان 
العامل لا يسقط في هذين التخين : لكنه لا يستطيم على كل حال ان ينع نفسه 
من قماس هدى غجزة . لغد فلت مايقاً انه ما يزال يؤمن باللورة:: لكته لا 
بفعل سینا سوى انه.يؤعن يبا جرد إيان . انها لم تعد مبمتة اليومية » ولقد فقد 
بقنه المتكبر بأنه يقرب ساعتها يجبرده . لقد كان في السابى يرى في المسدد 
التزابد دوما لانتصاراته الحلبة دلبل على قدرته على العالم ٠.‏ لكن المالتوسية. » 
بنامها اسلحته» جردته من سيطرته على الكوت : لقد يرهن ائه لا يتخشى لا ارباب 
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العمل مها كانوا قساة 6 ولا الدولة ».ولا قوات الأمن . لككن:عدوه الرئيسي 
كائن بلا.وجه ويلا جم لا يتوصل إلى الإمساك به : السعر . لقد أنشأت 
النقابات خلال العشرين عاماً الأخيرة » وشيئا فشيئاً » مفهوم و الخد الأدنى 
الحسوني » ومقبوم « الل المتحرك » : ولقد شاء البعض ان برى في هذه الأفكار 
تقدما احرزته الحركة العاملة . لكن هذه الافكار لم تولد » على المككس © إلا من 
المالئتوسمة : فحمود اقتصاديا برغم المامل على القتال للحفاظ على راهن الأمرر . 
وهذا ما يمجلنا بأن نهم بصورة أقضل نفورء الراهنمن التظاهرات السياسية. 
ذلك أن الأهداف السسامة والاجاعمة للبرولمتاريا تقدمية من -ممث التعريف : 
قخين تكون البرولتاريا قادرة على فرض ارادتها في المفمار الاقتصادي > يرلد 
العمل السياسي من تلقاه تفه : فبو دلالة التقدمات المنجزة في النضال اليومي . 
لككن حين يتمثر العمل النقابي ويرارح في مكائه » وحين يكون العامل مكره) 
على [تخاذ موقف دفاعي ٠‏ فان الغايات السسامسة تنفصل وتننادى عن الغايات 
الاقتصاذية ٤‏ وتمازف بان تظل معلقة في الهواء : وعلى وجه التحديد لأا 
مواقف متقدمة » برت البها العامل من يعبد كآمال ار امنيات » بر 
مقطوع الصة بها كلا ولا.يعود يخد الدروب الي يمكن ان ثقريه مئها .. 

بروته :على مد النظر نكزار اعاله واتغابه . واذا ما أصر على ايقاء 00 
أبند الآفاق» فكنف يمكنه ان يتخت انه يعد لما العدة ؟ ان العال يتغير وفن نا 
الا تخرك ماكن :.فتتماءل البرؤليتاريا الفرنسية إن ل تكن قد سقطت ارج 
التاريخ. في الصين يشاد تمع جديد»زقي الاتخاد السوفياق برتفم مستوى الحياة: ا 
والغائل عندة يطلع على هذه الاثناء بمشاعر مخففة معتدلة » فبي تحرك شجاعته 
لأا تيرهن له ان:التقدم الاججاعي كن © وتحط من ممثوياته لأنها تند وكأننا 
5 تشير الى أنه ساکڻ في مكانه لاجد عنه » متنفصل” عن رفاقه الروس والصمتين 
اة تتماظم پاستمرار > وان الخلاض » اذا ما جاه قط » فسبجيء من الخارج. 
وسوف اعود الى هذا المرضوع © لکن لنتذ كر من الآن» اذا كنا ترید ان تفينه» 
اما.كنا نشمر به ف ظل الاحتلال » حين كنا نتتظر ان بربح الحلفاة بالثياية عنا 


كفا 


حرباً م نكن :للك الوسائل ارما معبه' ''.رهكذا تسمم الامتزاتيجية 
المالتوسسة لأرباب العمل بانخاظة على المبادهة : قالاقتصاد الامخطاطي يتح 57 
الخارج بالمارسة العبالية. » وبرمم لها على نمو اجوف عملياتها المكثة » يماد 
صفاتها » ويحد عن نداها ودلالنما . وهو الذي يبرد :أخيراً إلغايات واحيالات 
النسر . وما ان يلتزم الشقبل بهذا العمل « المقبرك » سلا » حق. يطبق عليه" 
1 شته: قيجد نه حبياً في نطاق مضطنع يقر عله طرقه ومارء وآ قاقة: 
وعلى هذا فإن قتور هة المرولتاء ريا هر تناج للانتاج الصناعي الدون , أيه يعير 
ذات؟ عر ن الحدود المرضوعة التي تقرضها بنة الاق :عاد على المارسة . 

5 - المالتوسية إذن تريد أن تكن من العامل عن طريق إثارة قرقسه. 
لکن هذ' غير كاف أيضا : إذ ينيقي أن تفرق حت تسود . 

لفد ين مارشثال ان عدد الاضرابات ٤‏ بين ۱۸۹۰ و 21585 بزيد أر ينقص 
مع زيادة الائتاج ونقصانه . لكنه كان أول من كشن اللاب عن الامتثئاء 
الجدم بر بالاههام : فبدءأ من عام ةا انض دة الاضرالات ونسمة ة احا 
اناف ملحو ظا . لکن اقتصادنا ظل حتى عام ۱۹۲۹ في حالة ازدهار . زهذء 
الزاقعة تفسر الانشقاقات العياامة وهذا ليس بالتقسير 00 . لکن هذه 
0 من أبن جساءت 5 سيقال لي : آه ! من الحرب ٤‏ من الخيانة. 

شتراكمة 4.من الثورة الروننة * من كل شيء بامنثناء دربا الي 1 تكن 
EE‏ الانشتاقات .هذا ضيح : ۽ مدد" 
الاتحادات الثقابية مايق قى التاري. على الود الصناءي .© ولقد تول مالتاسنوع: 
البزو ليتاريا مقشومة الى قسن . الكن بن بثبت أن ن ل تارا ذه القرضة 


۽ - لان هناك ٠‏ اتا كمد » المتارمون ٠‏ رلا اظن احدل ينصرر أتني اقلل من اميد بملمم.. 
وكانت هناك ايسأ مقارمة اجار السالة اللامتظررة : رهه لبا امور توش بمين الاعثبار.. 
رهناك الوم المزي لشوعي وملانار النقاات . وهنا وؤن اماد الشخم والسل التؤيقاربه 
هن بعداه حتى لر كانت هاهدة ٠‏ عل مختلف الأرساط الأجتاعية. لكن القارمة ولدت من مزكتنا 
المشكرية , رالنظات الالية قبررئتاري! تستمد ضفاها الرئيسية بن الزر لماي هكي الذييدا. 
مع الالترسية . 


ونس 


الى أقصى الحدود ولم يخلدوا حالة مؤفتة بعرقلتهم الانتاج ؟ 

ان البرولمتاريا الملل هرما في الفترة السايقة للحرب العالمية الأرل هي 
تناج الآ البخارية . نقد حلت هذه ا03 عل العضلة » لكنها ل تكئن قد حلت 
يبد حل المبارة . كانت ما تزال بعد في حالة تبعية : كان لا به من رعانتها 
وتبظليمها وتوجمببها ومراقبتها . أن المخرط المتوازي يقني العمامل عن تحريك 
أداده وعن وضمما على القطمة المطلوب قصها : ا العدة 
للعملبة » ان يبت وضم القطعة > وزوايا القطم * والسرعات. ؛ لخ . والخرط ؛ 
بنؤاقصه بالدذات 6 يحدد الخرائط : فهناك وجوه خاصة 6 عن قصبا 
ولا كن الحصول علا إلا بالعمل البدوي المنجز براسطة أبرات مساعدة . 
إذن فالعملة » وبالتالي العامل » محافظان جزنا على السفة المدرنة . والانسان 
الذي تتطليه الله إا يصنعه الجتمع : فبو.يرفر له المعرفة الخرفية والخبرة الفنية 
عن طريق تدرب يتد عدة سلوات . ثم تصطفي المزاحمة الأخمار : أي أولشك 
الذي يد للرن على البراعة والدقة والمهارة الجسسة. والمادهة . لکن تکون عامل 
ختص يكلف غالا : وفي نظام الرأسمالية اللتنيرالية بقع على عانق الأهل الم 
الأكبر من التكاليف. . وافلا جوف الذين مجر ون أرضهم وأيناء المال غير 
الحختضين لا:بملكرن ؛ في غالبيتهم »لا الومائل ولا الرغبة في التدرب'١!‏ . 

وهکذا قإن متطليات الآ له تفرص حتى مط العيال الواجب دم 00 
:فالمال الحتزقرن هم ابناء عمال عترفين أو أبناء صناع .. وهذه الأرستقر 
تغتبل على بعش حديثي اللعمة > لكن الدخول البها لا يكون ا 0 
إلاعن طريق حق الولادة .يقتا * إن العامل المصطنى متتل شارف مائر 
رفاقه : لكنه يختلف عنهم لآن كفاءته تسه وحسده لتسبير آلة من الآلات 
إذن فبو المج من حيث التعريف . ولا کان عام رئیا في عل رر 


۽ - اې جروج تفيل في د امال » » للساعب انق کان ما بزال بلاقيبا حرا عام ۰ ١۹۲‏ 
إن المامل غير الحتس ليسبح ممترفاً. فقد اضطر هر وائنان من أشرته الى الجرء الى اذش حيتي 
يبحرا مالا عمترفين من حب ان مرر! برحل الندريب . 
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الى تناج مصنوع وشاهداً رئيسي) عليها » فإنه يمي ذاته من خلال إنشاة الثبي. 
المامد . والتدرب يلل باللسبة اله شنا اهم تكثير من عرد کون ففي : : فهو 
يرى فيه زبادة ثورية وطفا انتقالي). يفتج له منفةا الى. ملائنته والى العام العيالي. 


والآلة هي التي تضمن أيضاً وحدة زمرة العمل » أو بالأحرى 
المملمة.المعقدة. والتر كمبسة الي يلها المبني براسطة الآ له رمساعدة شغيلة آخريخ. 
وني مطلع القرن كان المممل الميكانيي الدي يعمل ضه فرضا مئة عامل ٤‏ يقم 
عشرين د ممكانيكنا.» » اجتازوا فترة السنوات الاربع من التدرب ؟ ا 
هدم على التر كنب الیکانیکي » وستين خر اطا وثقابا وفرّاف] » ر 9 
الال الماهرين الاكفاء لكئوم بعيدون عن التمتم با يتمتع به الأوائل من الشبرة 
وتكرين > رأخيراً عشرين عامل غير منص يعيشون يعدا عن الآلات ولا 
يشار كون البتة في صنم النطع . والميكانيكي يرجه آلته ورجاله قي آن. واحد : 
فهر يسمي العال انصاف الختصين ه ماعديه » و و يشغتلوم ف عدة أعمال 
ايه .رالمال غير الختصين أيض يكضمون له: : زهو يميد البهم بعال الحقيرة. 
وهذا التلل الذكنيى مدعوم بتسلسل الأنجون > فا ترف. نكسب سمعة 
فرنكات عندما بكسب غير الخئص أريعة فقط . وق :ذلك العبر کاش امم 
« الجاهير » قد بدأ يطلق على الطبقة العاملة ولم يككن ذلك جنا : فالجاهير 
متحخائسة وعدية الشككل في خنين أن يروليتاريا ٠۹٠١‏ كانت بمنبقة الهايز > كان 
تنلل الممل والأجون يتمس بتامه على الحمعيد الاجتاعي :والساعي .ارك 
تجمع الال غير الفتضين انفسهم لا یکن ان بني لشكوين ٠‏ ماهير » وافامن 
قا ل التحريد 'يفصلرن عن مائر العمال » إذ ان كل واحد مئهم مرتيظ . رفاقه 

فى الورثة أ كاز من ارتاطه بسائر الال غير الختصين في الصتم وقي المدينة . 
والمى ان الطيقة العاملة مؤلفة من:عدد وفير من الانظمة الشمسية الي هي عبارة 
عن مموعات فتلا هة المثنة.تدور حول آلة ..وقرق الممل هذه تتضل فيا بينها 
من قوق : إذ ان شتكل الجباز النقابي عرد بتككوين الطبقة العامة » وق عام 
۲ کانت قرنا تفم أكثز من ستة ملايين عامل بدوي ول يكن. الاتاد 


۲۹ 


العام للشفل يضم أكثر من ٠ , ٠٠١‏ منلسب .. رمم ذلك كانت الإشيرابات 
تقاد مصرامة؛.رههة» واتمَساط » رلند رأبنا انپا كانت تنجح ,في غالب الأحرانء 
وهذا يعني ان ماش واحداً یکتي بشکل عام لحر خلئه خمة ر عام 
من غير المنتمين الى النقابة . رفي النضّال المظطا لب محتفظ الختصون االهيبة الني 
و بها اثتاء المهول . ليس جميعيم بالطبع 6 باعتبار انبم يكقس.ون الى الثقاية 
بنسية وإحد الى ثلاثة : !نما على وحه التهديد أشيارهم ٤‏ من كانت هم الشجاعة 
على ان يثففرا انهم ثقاقة عامة ومن مجمعون بين الارادة الثررية وبين أصفى 
وعي لرل العائي . اذن تمع الله البخارية تتجاوب بر ولبتارءا متسل تنتج 
بدورها ثقايبة تتوسه الى أطارات » ونتخذ من الورشة قاعدة لها »2 ومسان 
الاصنم مداتا للحرب ٠‏ ومن العامل المسطفى مناضلا . 

يبدو أنه كان زمانا جر؟: فأرراحنا المرهفة قد اكلشفت الثقايية الثورية » 
بعد ربع قرن من موتا ٤‏ وهي لا تككف عن إشبارها في وجبنا كمثال يحتذى : 
ففي عصر مۇتر أميان الذهي لم يكن للبير ووراطية وحود 4 وکان الجهاز اتقاي 
نشی مبامر ة عن البرو ليتاربا > وبظل مقيم؟ فيا كه جره مدأ باطني للتنظي > 
وكان العيال يتولون بأتفسيم.حماية المضالخ العنالية » وكانوا يناضلون يدو نذأت 
يتر كا الورشة 6 وبالثالي بدرن أن ينقطموا عن الاحتكاك بمشكلات المسنم 
العيئية . والراقع. .إن قدادة أركان ا دمل من 
نفسبا بطلة العفوية : فتارة كان سللوتسه يتغتى.ب « رابطة سسرية » تجمع ب عن 
المنذليات:الممالية رطو رأ کان غريئواه جد د العمل المذوي رالخلاق, ۲ للقايسة 
الفزن.ة, وخلاضة القول ان الأ النقابية كانت تغرس ذو رها في أن البرو لياريا 
المسقة . وكان الصراع الطبقي ؛ قبل الجرب العالمنة الالآرلى » له ابم لا 
أدري ماهو . 

ويالابع كانت هرل د اقرالا لا اا ل تمتبا : ا ر الاتدفاع الحمسري 
لاطمقات الشف كان هي ورامءه ا لزیڈ امترفة . وكانت «١‏ الاقلية: 
الفاعلة ۾ تحتقر ما مته ب و امور و وثمقت الديوقراطية . .قرول لاغارديل : 


TY 


د ليس المبور الثقيل والنخلف هوالذي سيبدي رأيه هنا »كا في الديوقراطية؛ 
قبل الشروع بالنشال . وما عاد المدد هو الذي يمع القاترن . لكن ثمة نة 
فاعلة تنكون > تحر بفضل نرعمتها امور شلفبا » وترنجبه في دروب لر ». 
رهدا معئاه بعمارة اخرى : أن ألفئة و للملما ¢ من المرولمتاريا أن عل عاتتيا 
العمل لتسقيق معئالبها الخاصة ومطالب النئات « الأفل حظاً » . رهذه اللهمة 
تزعم الها وحدها المؤهمل لإدراك خير الیم ولا تسمنى الى فم .اللقارمات 
الشمسة يقدر سعيها إلى تحطيمبا . ولن اكرن ظا فأقرل إن هؤلاء.المصارعين 
المدهشين قد خانوا طبقتهم : فبم إذا كأنر! قد ارتابو! في رفاقهم فذلك لأم کارا 
يشكون في انيم مرون كالغ اكثر منبم نرويين . و هذا كان مهم الدائب ان 
يرنقوا مالم مع مصالح غير امختصين»ر مثل هذا الترفيق/ يكن بالغ الصمرية؛ 
في البداية على الأقل » في باد مزدهر يشتى طريقه الى التصنيع . لكنه ازداد 
سموبة وندوة في الاعرام الأخيرة من فترة ما قبل الحرب . فللنضال الماني 
وجبان : فهو بالئسمة الى الاقلية الفاعة تجربة علة واداة تمرر » اما باللسبة 
الى الغالبية التي قير في ركاب الأقلبة: فيظل في غالب الاحنان آمراً ردا , 
وحين تحر الناضلزن الال غير الختصين الى عمل 'مطالب » يمكننا ان تقول » 
مع ارواحنا المرهفة » ان الطقة العاملة قد اتحدت ف العمل وان وحدتها تظل 
عمارثة وملازمة ها . اما قي الراقع فقد كرا يحدرن أتقسيم مضطربن اکان 
فأكثر الى النشال على جببتين : ضد رفاقهم وضد أرباب المنع . لكننا تجد 
مع ذلك في القمة قبضة من المناضلين يتمتهو شستنون ينظرء ارحب وال » وسيو 
اتفسهم باعتداد و اقلة فاعة » : لقد اتخذوا مدقا الهم حماية. المسالح المدامة 
لاطلقة ضد خضوصية النغبة . لكن هذه الاقلبة تسير في عكس التيار عندما 
تحارل ان دي انحترفين. والختصين وتردم الى تقابية الصناعة .و إلى الث سكن . 
ذلك ان الارستفراطة الممالية تظل محيذة ل و الادارة النوضوية » ولتقابية 
الحرفة . وقد كان من ثم على شاک سللونيه وبرجمه وميرهايم وموتاق سخسرون 
المدرلة لولا ت#ول الصناعة المفاجىء . 


في عام ۱۸۸٤.‏ ظبرت أولى المحولات العملىة . وبعد عشرة أعرام بات الحرك 
الكبربائي براحم في كل مكان الآلة الشرارية ويتيح لمجال أمام اتتغار المكننة : 
وعكة! أدى التقدم التكنسي الى تقليل حصة العامل في الصناعة شيئاً فشيئاً ؛ 
الأمر الذي أدى بدرره الى تدهور العمل المدوي تدرا . ان الخرط الجديد 
ينتج الخراطين المدد : فو لا يحتاج إلا الى تدخل طفيف من طرف العامل 
بتتقل من تلقاه نفسه إلى لمات التنفيذ . وعلى حين غرة > وبين العال المباومين 
والعيال إنصاف الحترقين » تم اكتشاف ذلك المجبول » العمامل نصف الختص 
الذي يتل الآلات کا لو أنه عترف والذي يؤدي عمل بلا تدريب”'' كعامل 
مباوم . والواقع انه كان موجوداً من قبل لكن م بلحظه أحد : تمن أبن أتى ؟ 
من كل مكان : فبو أحبانا قروي وصل لتوه الى المدينة ؛ وهو في غالب الأحبان 
عامل مياوم سابى في حمناعة أي وكا 6 واا 
بعض ورات د معمل الأملحة » » كان عدت ٠ه‏ ان يرجد 6ه مکانکا بن 
۰ عام » وكان هؤلاه الال يعملون مابقا في المناجم أو في الحياك”؟' + 
وكانت بين أيديهم آلات متقئة تغني . عن المعرفة الميثية'! » . وكارد_ هؤلاء 
القادبون الجدد ما يزالون يشمرون بالوجل والنببب : فهم لا يملكون لا الرقت 
ولا الإزادة ولا القوة لتنظم أنقهم بغردم . إنما طلبوا من النخبة الحترفة 
والناضة ماعدتبا . ففي 5 >؟؛ وقي موقر المافر الاتحادي » نب ميرهام 
الكلام الثالي لأحد عمال تطريق المعادن في منطقة الإبست : « كيف تريدوننا ؛ 
نحن عمال التطريق المساكين الذين يمودون الى ببوتهم مساء منبككين » أت نم 
بالنقابة ؟ وأو لك الذين.يمككتهم ان .نموا بها“ أقصد العال التكنيكبين » قد 
آنأو ذهايات حرقة » . 

إن مطالييم © ڳا ترى »> متواشعة : راذا كارا قد حلاليوا يحق الاتتساب الى 

۹ أر يعد لدريب قصير الأمد ثناية 1 

٠‏ - لالت المكتدة متقدمة جداً متذ ذلك الحي في صسناعة التسيج , وا لماك ثم مال 
الصاف تصن انلقارا من العمل في 221 الى له أشرى , 

+ - ندا عن الوليله : د ررح الللابية © - :؟ . 

زفق 


النظات النقايبة ٤‏ .ابم كارا عازمين عزم-_) اكمدأ على تنويض اللشة 
بصلاحياتهم يأسرح مايمكن . لكن البخنة تابه م :امنا رقفت تدافم 
بشراسة عن النقابمة الارستقراطية وتحسها من القادمين الجدد . ولقد آتر اتخاذ 
البكانيكيين في عام 14٠١‏ ان بترك الاتحاد المام للشغل على الاندماج بمال. 
التمدين والسيك لتكوين اتحاد مسماعة ٠‏ رق عام ٠‏ هت ١ه‏ تقاببة حتاغة 
دابل 1© ثقاية حرفة » ولي عام 1541١‏ تجد م4١‏ مقابل ::1١ ١‏ اذن فالنسية لم 
تثفير . وأثناء ذلك * رك المامل نصف الختص براجه بلا تجربة نقابية وبلا 
ثقافة سياسية دعاية أرياب العمل واضطبادم. وسرف استغرض امات الرئيسية 
هذا المرولمتاري الجديد 2 الذي ولدته على حين فحأة الآلات المديثة وتنببات 
الننظه '١'‏ . 
إن ايقاع عمل » المحدد في المكاتب بدلاله عتلف العمليات التي يجري تتشذها 
في الحين نقسه في المسروع » بفرض علمه كتوة عدوة ويسوسه من الخارج.. ولا 
يعود تعبه الى ما يلغقه من قوة عضلية بقدر ما يعود الى توتر عضي مستمر را 
جهد دائب للئلارم مم الشروط الحددة سلا .. وعندما.يأفل النهاز » يكون هذا 
التعب قد التضق جاده » ويرافقه حتى في سياته » ثم في بنظته . وهذا الكلل 
المزمن يصمح طبيعة:ثاننة والكافية التي يشعر. بها جسمه . أنه منقوش في وجبه * 
في مشيته » يحد من قدراته » ويجبل منه » با ممنين الحقمقي الكلة:» !نان 
ناقسأ . 
وخطة العمل تؤدي الى تدهور قيمة قممة المرغة-. فأرباب العمل لا حون ارت 
دنثقف المامل.» ولا ان يكون خاصة دكا :: فالذكاء يضر بالمردود بإعتبار ان 
ا ا 0 E‏ الاك لا .مقر معه 
من تشه التفكير عند الأزل بعطب رتلف في الثانية : بيد ان الغفلة التكامة 
تح : فالتبرب والتسيان ن لا يقلان شررا عن الفکر الصاحي . ادن في 


٠‏ - بدي اننا لا دف عنا الى اسبراء عا كة ا لية البدائية ٠ ٠‏ فبذ! لمر لا طائل خحنهء انا 
نريد أن تین ۲1ر هذه الل للبداشة تي اطار الاتتاج ال رأسمالى . 


»١هرب‎  ةكرام فصان‎ Yr 


العامل ان يكون سامراً » ان يككون اترا بلا مضمرن » رعب) ادال 
يحافظ على يقظته إلا لبحذف نفسه على تمر أفضل. لکن اذا كان امامل يكلس 
رأسه من فكره » فهذا ليفسح فيه مكانا لفكر الآخرين : فنذ ان كرس التقنين ‏ 
الطلاق بين التصور والتنفيذ » والعامل يجبل معنى أفماله . فبي 'تسرق من ٤‏ 
و'تشرط من المتارج » ويبت في هدفيا ومداها بالنماية عنه . وقي الوقت الذى 
بجع فيه من نفه فاعل الانتاج » بحس بأنه متفمل . وفى اعم أعماق ذائيته » 
شمر بيأنه موضوع . أنه يدل تصارى جيه “؛ دو المتراطىه بغر ارادته مع 
رب العمل » لبلسى القلال الذي تعامه لآن المعرقة قد ترجع اليه شرطه الذي لا 
يطاق . ريلتجىء الى السلبية لآنه درم من كل مبادهة . وطاما اه بجرد من 
فكره ٤‏ قككيف يمكله إن دمرف أن الافكار هي من نتاج الانسان ؟ وهو بالثالي 
بعرد نه ٤ل‏ !ن ریف النظام الدي وحلدد التكنيكون درا ارجا هر 
أرل فاه . والتاربخ الاجذاعي للتقلين بتلخص في صغتيل . فقي نباية القن 
الماني کان تأيلور يقول للعال : د لا تحاولرا ان تنکرو! ٩‏ فسيترلى آخرون 
ذلك باللمابة عنم » . ويعد ثلاثين ماما كان فررد يقرل عن العبال : ٠‏ اہم لا 
يحون أن يفكررا بالاصالة عن انفسمم 4 . 

ان مكئنة العمل تشره العلاقات الانانية : فقبل ١4114‏ كانت البرولتاريا 
عبازة عن ثرإ" : ول تكن هذه البنية الارستفراطية تستيمد لاا التضامن ولا 
ترابطا بين انان وانسان يشبه على نحو ميهم تبعية الاقطاعي الصدير للأمسير . 
لكن تضامن البمل ؛ يعد قاعٌا بين العامل نصف الختص وبين « النخبة » . فقد 
كان الختزف تعدد للديارم ديمته . اما مېمة العامل نصف المقنتص فإنها تخد من 
قبل زجل الماتب . أنه محددها من يميد وللجمسع ؛ من غير أن برى اثانا 
الحة : إن الحامل تسف الختص ليس له من صلة اليوم إلا بأمثاله من العمال غير 
اتسين ,علارة على ذلك فإن ا33 ضع ينهم سلايتا : فكل واحسد مشوم 


1 - 0 5 9 7 جيم :. 
9 - معكرم ال ريا هي 5موعة جوم ملجاررة رمنفنكة عن يعلمها يوشا عافات :نب 


3 000 ' 0 
ونشكل لكلا يسسى ,لبج .قدب 
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بدرك رجود جيرانه: نحت شکل ابقاع جاعي عليه ان يتلاةم ممه . .والآخر 
يظهر مع التآخر ات أر الاشطاء أر الاشئلالات : أن الشخص في العالم المكاتتي 
غلطة تؤدي الى نص في الربح . . والآ له نسف الآ لبة هي شير اداة لتتفيدذ عملية 
التحويل الى .كتل : قفي تفجر بثى انبر ولتاريا الماظنية: ٤‏ ولا تبقي إلا على 
جزئيات متجانسة منفصلة عن بعضما بعضا بط هامد عادم الروت : 

إن العمل انحرأ » يءزله العامل نصف المقتص عن رفاقه » اما برجمه الى 
ذاته . لكن هذا العامل لا يحد في ذاته غير ماهنة عامة وشكلية : مسا يقمل 
يستطظيم كل إنسان ان بقع » اذن فر كسائر ابيع » وما رائمه الشتخسي 
غير مراب . بد أن اة حاحات آميرة ٠‏ أحة مود به الى ذائة الرغمة . 0 
الخالصسة : فالجوع و ارجم والب تدقم به الى تذضصل ذائه لکن من غير ارك 
يبررها . 2 انت لا اذ ؟ -الآنني أا - ومن انت ؟ - أ كأنت . ار الذاتية 
غير القابلة للنبرير تدخ ل في تزاع مم #ايلية الاستبدال المرضوعية . ريتجم عن 
هذا المزاع على اأشعد الفردي شور ري باللقص والدونية . وعلى الصعغتد 
لماعي يولي زمان الاشكال الككلاميكية للنضال الاطالب : فظبرر اولك 
الشف ل غير المتمتعين بقدمة.٠منة‏ > واتقابلين للاستبدال بغيرهم» والملسلط علييم 
شوب المطالة: ) بد د بأث تحمل الاضرابات معدرمة الفعاللة 7 

ريالفمل ان الشيء الوس ف البداية ليس هو ارتقاه عامل تجهرلٍ يفدر. ما 
هو تصفمة الال القدامى. فالمكانمكون الذي ألقت بهم عه بء۹ ١‏ علىالقارعة. 
لن يد جوا من جديد . وني عام 1418 ؛ أثناء اضراب مصائنع ريو »عد 
انصاف الغتصين متا اطول من الآمرين ‏ نقد گانرا يمرقون. انهم غسين قابلين 
إلامتبدال بغيرم وأ ن رب الهم لا بد أن يسم في النباية . . ول يسم رب العمل : 
بل است دهم بآ لات وبعال غير عنامي رة . ووشم للجمسع أن .زمن العامال 
الحترف قد.ولى. د أن الال الصاف اختضي:ظلوا وتكاثرون ينا يقت اللقابة 
تنا حماة به شاه دة.» شاارة المماويات ١‏ جررمة ة من سلاحمبا الرئيسي.. وم 
فن لدی المناشلين القداءى ما يآولرنه >ÞHî‏ ارال الجدد المؤتقر بن الى الئة اليد 


Yo 


والى الاضي . ثم على حي غرة ١‏ في أب 1916 4 تحت الشخرب ع.ون اللايسئ: 
فاكنشفرا الجاهير . ولقد كنت الفاجأة مول مين رأوا هذه الجاهير تخرج من 
الارص سائحة : « إلى برلين ! ٠‏ . أعشسرون عاما من الدعابة للوصول في النهاية 
الى سورة الجنون هذه ؟ ويتاءل مناضل : و مايتي من حملنا؟ ما ياي من 
مبر جائننا شد الحرب ؟ » . .بقول آخر : ٠‏ في قاطرة للحن اله.وأات ؛ ومم 
رسال أشرين يصرشون و الى برلين ٠ ٠‏ احت بإفلاس الالماد العام تشغل ؛ 
بإفلاس المر بين > بإفلاس البسلاد الفككري » . ويقول مبرهام : و كانت الطيقة 
الماملة قد حر 5:ها موجة هائل من النزعة إلقوممة ه. ويفرل مولت : ١‏ لفد مرت 
المرجة وحملثنا ممما » . لانت الجاهير © المجرولة ثم اللككشفة على ان غرة > 
تتطلب إنشاء نقاببة جماهيرية » وحرزب جماهيري ؛ ودعاية وايديولر جب : 
جديدتين . واكتشفت الاقابية الأورية » الماجزة عن إداء هده الهام © اكتشنت 
على حمين فجأة انا قد أصبحت بلة ! وسقط الجباز القدي للليقة العامة غارب 
ار > وإغتت المرب القادة يدون جماهير > والجاهير بدون حماية . ونم يكن 
بعد في رسع تلك ال جرع النتة »© ضحاا الطلاق الدي بقل نشاطيا انج عن 
المضمون الراقمي لرجاما » ان تكون النسبة الى داعا ما هي في داتها : فنزعتها 
الجذرية وعدم امتقرارها وهمصانها الذي سرعان ما نلاه قنور الهمة» تعير يكل 
بساطة عن راقم أن الشرط المالي الجديد لا يطاق . رسوف تخدع اسطورة 
الحرب الأخاذة لبعض الوقت مواج ا الثورية وسوف تجملها تمي لعلف الكامن 
فيها : لكن هذا الرعي نلل امير » متلا . 

وانما من الحرب ايضا سباي بطلان مغمول الأساطير والأضالل . من الحرب 
لا من ظروف الانتاج. وليسرام القادة النةايمين الدبن مدمرزقوت السورة الرصة 
الى تملككبا الجاهير عن داعا انما سلتمزقهذه للصورة في ممارك لاسرم وفردون. 
كنب دوعولاة :دن الضممت 'لهم ئي فردون ٤‏ کارا حائدن على اليم : 
على الصحفيين » على التراب » على الاشتراكيين » على الباريسيين » على رجال 
الدرك » على انقابعين في المزخرة . وكان أقوى وأوتح شمور سالد بهم هو 
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للشعور مشو الدماغ ولمكذب والمالنة واخطلا » 


وحين عادت الماهير عام ١314‏ 4 سكرى بالمنسب والرية» كآنت شاخرة. 
وفي كل ملان من وروا قرسا سميع نشوب اللورة ملوطاً بإلتقاء الحثره 
ولال . وفي فرنسا اننم ملبولان من المنوه امسر حي الى ثلائة أو اربعة ملابين 
عامل يمملون في المسائع . ران هذا امتزاجا انفصارياً مترجر جا : فتضشمت 
اطارات الا نماد العام لشفل عنامئلنَ سدد . ويدو ان تلثورة لآنت ممكنة 
والبورجوارية مستمدة « سول بأتئل النشيسات لمال البرو كئارا » . لكن 
اضراب حربران1414 أئيت إن الماهير م تككن مستمدة. رمن أبن کان اقا 
ا عع ا ا رك عمال انتمدن 
الباربسون لمعمل . وامثد الأشراب الى ثلاث نقابات في سين - اي - واز » 
ويلع عدد المرب ٠١١٠٠١١‏ © وعدد المرات التقاببة الموزعة a hole‏ 
اضرب سف ساي © نسف مهي : فبناك مطالب لكن هناك اننا : تثاى 
كيم ... فككرة عامة تهم للم رلتاري] قاطبة ه . وقد وسيبت الاشراب في 
البداية ه لمنة تنام ٠‏ > وهي متنلمة ثقابية أنشثت للوجه الأقراب . لحكن 
هرر النقابين الجدد الكبير ا 0 المضريين کان يرلاب في جسم 
و نئز! أمكتة الاسهعات ليابة ٤‏ وأئوم مله بيأ: نهم مباعرن » 

تخب في اننهابة نة حمل زعت الما متسل محل نة التفام .ولا وجدت 

ية انتفام ان الأمر أسلط في يدها ٤‏ لذلت عن لطتها لامماد الممادن الذي أشد 

586 على عاتقه . وقد امتاحت نة الممل في ۲۲ حمر ران مكاتب الاحاد ) 
وطالت معشور الجلات ؛ ووسفت أتقادة بام غير بارع ين إلا فى « حثو 
الأدمغة ۾ بىد أن !لااد كان بريد الاضراب العام . فدعا الى انمقاد هة 
الاتح#مادا! لبني . ورفضت الهيلة ترسيع النزاع الكنما نصحت المشر بين يألا 
يستأنفوا الممل قبل المسرل على خماات . والال أن نة العمل بالذات كانت 
5 ل ا لاا ه الاضراب؛ نظراً الى تمسسبا يفتور 
اله يق ل ناكد الاحاد المبني قراره . وكان اافشل اما شاملا . وعاد 


فضا 


الميإل الى اللات نن دون أن حصاوا على سيم -“والراقع أل ماهير وحجدت 
تنما مشاتنکة مغ ببوقراطبة'شنظت من زتها بطرائفها الجدّرة وترقماع ا 
النعيدة المذئ ٤‏ واينخبت ئة أضى طيشبا وعدم كناءها يخزمها وهييتها : ليد 
کان هذا الحدث عثابة. “دليل. وإشازة. :قا ماهير ٤‏ التي هي تتا حيديث لانتشار 
استخدام. U.‏ كانت ' أضحاحة ال اقمادة وال انضناط متلإممين مع يليتها الأساسية» 
وكانت تنکز التقانبين الذين انككروها قبل الحرب ' “وما كانت تقيل بان :ل 
عقالدما إلا للطة. جديدية تکافح بسلا كلل اللاترازن الدائم في التشكيلات 
الجاهيرية. .. وأين كان کر ن ايحجاد بلطة كبذه في ۱۹۱٩‏ ؟ كان قادة م الشعبة 
الفرئسية من الإمنة العياللة ».و« الاتخاذ الغام. :للشغل ».يتهمون ألفبهم ؟ ار 
پډد روما “© أو يقر زت بأخطاهم . وماكائرا شتقرن إلا على ادانة القادمين الجدد. 
وقد قد هم إضراب جز يران وجات » جديدة لدعم الحم الصادر عم : 
فأحدم يكل عن وة العصان وعدم الانخساط ».» ويشكو آشز:من أن 
راز جبور الشارع الذي سرخ ويببخل قد ائتقلت ,الى اججاعاتنا » ... 
وزيتجلات :الث عن الألم الكني: الذي آحس به لان ه لاقى في فزنسا موقفا نرويا. 
رداون زوج تزرزية لدئ الجاجين: :€ وسسقول: :باوم ي عام TY‏ :د نحن :ترق 5 
ماي الجاهيز غير :اة مرف :..وراء من قير اليوم. و وراه مق. ,مکیل 
قد :و سار ازاب لاسن قد يكن في القد أل من یمام ۰ E‏ 
الليزة لن ”لصتم مم هذه المصابات ت الي تحري ورام جني ابول 

.ومع فلك كاد لأ بد من التخلي عن صنعها ار متها مع د فلك العصابات ٠ن‏ 
اا عن عدم تنظيمما فلم يكن ة جال للك في ذلك ؟ :كن كان :ذا عض 
دلبل على الها تخاجة:إلى تنظم : ومن سوه الحظ اا ما كانت تستطيح :ان :تخل 
اها الشْظم: نن تلقاة نفها تفلي العلا وغيما حانجاه! . . وى آل يكن للطبفة: 
الملمة:؟ الندقة: د بيث:ارمحقراطبة تفرة وجبور يستبلك طاقته غلى القمرددقي. 
:الفوضى “من حل خر غير البجز. رالتاي 

كلا قبذه تمزقات: كانت قدو مۇقنة . : . .ول يكن هناك يدن تظور 


۲V4 


المرقف : يقبا > .إن الننظم لن ينبا على حين غرة من فوضوية الجاهير لكن 
صغار للسن من مناضلي ١‏ الاتحاد العام للغغل » و ٠‏ الشعبة الفرتسمة :من الأمة 
العمالمة » کارا قد بدأوا بتقريرن من المعارد فة الامتراكنة 0 ذلك ان التحارب 
التي اكتسيوها من الحرب قد قادتهم جني الى ادانة الامية الثالثة 6 قفر روا إن 
نقهوا انفسهم في خدمة الجاهير أ يقدهوا الما الجهاز الذي هي نحاحة الله . 


ثم کان كل شيم بدقم إلى الافتراض بأن حر التم رکز ساستمر رستتجز 
تصفية الا رستقراطية المالة . وحتى يتمع المره بان الال اتساف الختصين لا 
بد ان يككونرا في النماية القالنة الساحقة من البر و لتاريا ؛ کان يکني ٤‏ قي 
حوالي ٠۹۲۵‏ 4 ان يلني نظرة شاطفة على الاحسائيات المقدمة من مؤسسات 
فوود''' : فةي هذء المؤسسات كان عامل وعد لفن ءن اصل مث يستحق 
اسم « حسترف » * وكان كل ثمائبة عمال من أصل عشرة عالاً انصاف ختصين . 
وكان من الممككن هذا الاتمخطاط العادم الشذتة ان يبعث على الاثمثزاز : قو 
قد نزل بمرتبة مناضلى النقابية الثورية المعتدين بأنف يم الى مستوى 0 
الدون الذي يتك عنم مارک . لككنه استبعد منجمة اة الفامل غير | 
واعاد على الأخص ! فى اخركة 'المنيالة قرتها . ومين متعد هذه « 
بروليتاريا » البالنة التجانس إطاراجا رضبفة للكناح 6 قسيصبح انسجامها 
ایک را رقت سق * ولن تعود الوحدة العبالية اجرد أكامة تقال . 


فم | صنبرم ام اسبوع| صن شير ا حي 


ال اة ال 0 عة 


0 الاقتصادية الاميركية » . لا .عن 
فريدمان:: د المشكلات ى الاثانية لآلة السناعية » . 


8 فرود 


۷۹ 


لككن هذه الافتداضات ل تحسب حاب مالتوسيينا . فيم بإيقاف,. جرک 
التمركر » أررجأوا! التوحيد إلى أجل غير مسمى. فالصناعة الكبيرة لا تستوعب 
أ كثر. من 5 من الشغيلة ٤‏ رالاق يتوزع بین ١٠۰ر۰٠۰٥‏ مشر وع 5 وبالطبع 
ليست آم المؤسسات هي دوماً خيرها تمبيزاً : ففي صناعة السيارات يطوق 
قطاع البئاء .تق ركزاً ويقل آلمة عن قطاع الشارات ۾ أن المسروع المترمط لا 
يلك الوسائل لإستخدام الآلية استخداماً مكثفاً . رالمشروع الصغير ما يرال 
بعد قي مرحلة يدرية . وبين ۰۰۰ر ۹۷۷ر عامل في صناعة التحويل عام 944١؛‏ 


ذه 


جد ۰۰۰ ,۲۰ر۱ عامل مخئض »2 و ه..,50+و١‏ عامل نطف عتص ٤‏ 
و ٠٠١‏ و٠١٠و١‏ عامل غير مختص . والصئفان الأولان يتعادلان تقر را" . أما 
الصنف الثالث فكمير التشعبٍ : قفي مؤمة ١‏ الكتاب واليئاء » حيث يتفوق 
الختدون عدديا > بقمت البقنة القديمة المالمة للبرولءتاريا على حاف ا : فالعامل 
غير الختص يعمل تحت أوامرهم . وأما في صناعة الحديد والفولاذ والنسيج “ 
فإن الغلية هي للعامل نصف الختص »6 يننا ينفصل الختضون عن الانتاج المباشسر 
وبشكنون فرق للصمانة وللإشبراف على الآلات لا يعود ما أي ماس بسائر 
العمال''' : وعندم ا بتكل العال اتصاف اتختصين وغير الختصين كتلة شه 
متجانة ولا سيا انه تكفي بضع ساعات او بضعة أيام لاسكبدال أرلئك 
لاء . رلا ينيقي ان نعتقب أن هذا الانقلاب يرفر للبرولتاريا تحرية جديدة.: 
والى ازدواجة الذات الثاريخية : فالطبقة الماملة مبددة - وما أعظم فرصة 
أرباب العمل بذلك - بأن تظل منقمة الى قسمين شبه متساويين » ليست ها 
بنى وانحدة ولا قم ولحدة ولا مصالح ولح دة ولا تقئمات واحدة في التنظم 
والكفاح . 
أ ثنائية القم 
بتى العامل الختص مطالبه دوما على اختماص عمل وترعيته . فالمنتج 


- 8ء ەا لايل 4ھ . | 
558 أمككدة الانتاج نم في غالب الاحان على بعد عد كبارمترات عن أمكلة الآلات . 


إيدا اا سا 


14۰ 


الحقمقي ؛ المصدر الأوحد لكل ثروة إغا هو . رهر الذي يبول المراد الخام الى 
خيرات استاعمة . رفعكرة الاضراب العام » التي تتمتم بشعبية كنيرة ا 
4د ولدت من وعي الذات انكر هذ!: : فللاإطاحة بالجتمم البورجوازي؛ 
كني العامل ان يصلب ذراعيه . وإذاكان هذا العامل يطالب بلبكبة أدوات 
عله فهذا لأنه وحده القادر على استعانها . وعلى كل » فإن معرفته الفنية فى 
المشاريع الصغيرة ادرا ما قكون أدنى من معرفة رب العمل . والثقاية تضم 
الكفاءات وتمتير نفا بالنالي مؤهلة لمراقبة قبة الانتاج : اا ستتحول بصورة 
طبيعية غداة الثورة الى جباز تير . رلا كانت حقوق هذه الارستقراطنة تع 
من جداراتها » فهي ليست يعيدة عن اعتبار نفسها الضحية الرحيدة للرأمالية . 
والكاهة التالية التي ألقاها عامل مكانيي في المؤمّر الاتحادي عام 8م١14‏ تعير 
عن الشعور العام : « إن إنكار القيمة الاختصاصية المامل إنما ينني بشڪل أو 
حر إيحاد ظروف عخنئة للاستغلال ال رأسمالي ». . ومن هنا يمككن لبعض النفوس 
الحزينة ان تستنتج درا مثقة كبيرة ان استغلال العمال غير الختصين ليس بعد 
كل شيء عمل بالغ الإجرام و تكن ا تقال ی الى هذا 
الحد : لکن مالا ينكر هو انا كانت تعتبر مساعديما « أعباء ثقية». مل 

كانت تمترف لهم يحقوق؟ هذا أمر مشكوك "فيه . ولنقل انها. كانت تی فيوم 
مواضم دائمة لكرمبا . ؤهذا للذهب الاناني القائم على العمل ملتبس : فحن 
' لانشك في أنه يحفق تقدما على المذهب الانالي القائم على الثررة . بيد انه لا 
نو انع کر ناکر ترا ولر رقف مره عندمب! »للث الفابية 
مستمعدة عن الانسانية ٠.‏ تقولون : : على الانان ان ستحى أن ينكرت اناا . 
لکن ماذا متفعلون با ولك الذين لا تتوقر لديم الوسبة لذلك ؟ 


أن البروليتاري ادد لا يستطمع أن يبرهن على اي استصقاق أو جسدارة 
لان كل شيء يستغل لإقناعه بأنه لا لك اي استسقاق ار جدازة . بد ان 
التعب والمؤس برهقانه : فإما ان يفطس او يحصل على تلييةلمطالبه . لکن 
علام سيقم مطالبه ؟ على لا شيء على وجه التحديد . . ار عليها ذاتا اذا شثتم.: 


+ رمو 


قالاجة تخلق الحق . لأقد حدثك ؛ انقلاب في القم مع ظبور !ماهير » ورسخت 
الآلية دعائم المذهب الانساتي . ولا نحسب الفامل صف الخئص انساتاً معتذا 
بنغسه وواعماً قوت : اما هؤ د اتسات دون واع لإنسانيته الدرن »» ويطالب 
تحقة في ان.يككون انانا . وعلى هذا فالمذهب الانساني القائم على الحاجة هر 
اذهب الرعيد الذي د e‏ تخد الانانية قاطبة موضوعا له : قتصفمة الجدارة 
رلااق و آخر حاحر کان رفصل بين البشر 1 لکن ذا ادس 
الأنسانى الجديد هو يحد ذاته حاجة : فهر معاش على تجو اجوف إعتباره معنى 
سر مأن غير مقرل . ان الانان بالنسبة إلى الم ال الختصين يصنم نفسه » ولا 
ييقى عليه إلا ان يعيد تنظم المجتمع . اما بالنسبة للمال انصاق الختصين نإن 
الائات كما يصنم بمد : أنه ما ينقص الائسان ©» ما هو مومع تساؤل بالنسبة 
إلى كل و'حد منا في كل لحظة + ما هو مهدد باستمرار بأن يضيع من غير أن 
يككرن قد وجد قط . 

کان كل شيء سيسير .على یر ما برام لو ان المذهب الاناني القائم على العمل 
اعی تدرعا امام المذهب الاتثاني القائى. على الحاجة : وهذا ما كان سمحدث 
لو ل ترو قف الالتوسمة الثورة الصناعية . وألنوم يتعايش هذان المذهبان الاتانبان 
وهذ! التمايش يشوس كل شي : فلكو تحمد الاول وطرح ذاته لداته » لأصبح 
عدو الآخر . والجاغير اس :0 تدسرت O‏ اخدوى ايدو 
اننخبة الممالية : في لا تشعر يا لجل اما م البورجوازيين لأن أفضل واحد فيهم 
لن يستحق ابدا » مها يفعل » الامتبازات التي ب بتمتم بها . لككن العبال الختضين 
ينتمون إلى البرولتاريا وهم متمّلون ثأن المامل صف الحتص »© وإذا انرا 
يميشون بصورة أحسن منه يقلىل؛ قبذا القرق يبدر وكأنه قابل للإهمال عندما 
يبان مستوى حيباتهم يمستوى حياة البورجوازيين . وم بزعون على الأخص 
ام مديثر ن يذه المزايا الطفيفة الزهيدة الى جدارتهم . فماذا لو كان هذا ممحيحاً؟ 
لفد قلت أن معظمهم من ابناء الختصين : لكن هذا غير حفور على جباههم بعد 
كل شيء . ان المامل نصف الخئص يقول في نفه أن اهل لو فرضوا على انفسهم 


TAY 


بعض التضحيات لآرملره هر أيضا ليتدرب . ار لعل يلوم نفسه على انه كاتف 
بفتقر الى الارادة وامثابرة . ان لاتار ي الشروط الظاهري يدل فى نظره عل 
لا تساوي القي : إذا كان العامل المختض يستمد قبمته من حمل» فإن المامل نصف 
الختص لا يساري شي طاما انه » من حيث التغريف “-قابل للامكبدال بغيره . 
وخلاصة القول انه يشمر بالخجل.امام اولك الذين يقترض فم اتهم رفاقه في 
الكفاح , وبالثالى فإن كفاحمته مبددة بالتناقص .. ولتخرير الجاهير من شمررها 
بالنقتص » ترجب تصفية جيم القع الاشتراكبة لفترة ما قبل .المرب تصفية 
جذرية, ترجب إفبامها بأنها تقدم للبشر جميعاً. فرصة النظر إلى الائان والمجتمع 
على حقيقتها » ي بعبني أفل الناس ظا راكثزم حرمانا . ولا كان تطور 
التكتبك يؤدي إلى تدهور قيمة العمل »ذلك النفرق الأسمى للانسانيملىالانان» 
فقد ترح ب آن.'يمين هذه اذمحمة الفشة ؛ضد كل اخلاق ود كل نخية »إن «الننوق» 
تشويه »ان العلاقة الاثنائنة الرحيدة هي علافة الانان الواقعي الكلى»,لانات 
الكل “و انهذه العلاقة»!انامة أو المتجاه2»موجودة بشككلدائم في تلب الجامير) 
وائه لا وجود لها إلا هنا . لككن بقدر ما كانت الغالسة تأخذ ببذه الايديرلوجمة 
الجذربة » كان المال امختضون ٤‏ الذن رأوا قيمتهم تنفضٍ »© يتصلبون: جلى 
مو اقفوم , إن الارستفراطضة تمي ذاتها یناجم : أمنذ آخن اعوام فترة ما 
قبل الحرب » و كرد قغل على صهود الجاهسير ٠‏ اطلق نظريرن. مغرشون اسم 
« الفروسمة » على ثقابية الأقلية وأرادوا إن يحملوا :من المناضل ادت بجديداً 
مكل الرب :.فالمامل انختص ٠‏ ذلك الستبد المستثير.» يقبل بأن ينذر نفسه 
الجاهير لكته لكر عليها سق الدقاع عن مصالم| بنقما.. رلقد لقت فترة 
ما يمد الحرب تصفية جديدة واختفت الثقابة الثورية . لكن ليس روحما : 
فح في داخل و الاتحاد العام الموحد للشغل » بين ۱۹۲۱ و 14717 يقاوم 
انضار نقابمة النخية الشمو عبن بترة.. وبا 15114 و 124 أكره ش الامماد العام 
للشغل برئامة وهو على الوقوع في: مزالق البيروقراطية « تقبجة: التعقد 
-١ 0‏ لبون جوهو : رئيس الامحاد المام لكل بین ۱۹۰۹ و ٠۹٤۷‏ . كل جائزة نزبل 
تلام عام 1۹١۱‏ . ده م» . 
يذ 


المتزايد لمهام النقابية » لكن موظف الثقابة لا يتل سوى النخبة العمالية وقد 
ظلت ال ماهير خارج الننظي . وفي 1485 » حين ضرح سار في مۇر ترلوز :. 
« ما ترال هتاك ايديرلوجءتان: رئيسيتان تنواجبان:في الحركة الغاملة وفي الجر 
النقابة وهانان الايدير لوجمتان هما ايديزلوجية رودوت رایدیرلوجة مار كس ۰۲٠‏ 
کان جوھو على تی إذ آجابه : و مڭ ۱٩۹۰٩4‏ “ امم قط مئاشلين بعرذون 
وجهات نظرم بالاستناد الى ما رکس أو برؤدون ؛ . کان على سق من حيث 
الشكل لكنه في الؤاقع: تيرب من المشكلة . ذلك ان الانجاهين اللذين تكلم عنها 
سيار ليسا في اليدء مار كين أو برودونيين : بل هما موجودان في البر و لمتاريا 
الفرنسية' بغْض النظر عن كل ثقافة فلسفية أو سياسية . اسألوا مثاقلاً شوعا 
عن رأيه ب « الكرامة الانسانمة ۾ > تحدوم ہز كنفه . فېل من قسل الصدفة 
ان يَكون اتحاد المعادن والاتحاد العام للشغل ؛ في عبد رئاسة جوهر » 0 
عن تأييد ها للتنظ العلي للعمل شريطة , « ألا يمس الكزامة الانسانة"' › 
وان تتكرر هذه الكانات نفسها عام ١416‏ في تصريح ل ٠‏ الاتحاد الفرتسي 
لمال المسحسين » ؟ إن « كرافة » العامل الختص انا هي تقرى عمل . انه مسن 
ا فور يعمله - ومن الاساس حر - طالما ان الله 

لمامة تترك مكانا واسما للمبادهة :: انه يطالب بامم الحرية والكرامة بمجتمع 
ا وضقوقه . اما الجاهير قلا كرامة لها ٤‏ ولا تتصور حى 
:تصوراً ما الحرية : لكن عض وجوه ها ثيدحل التطلب الجذري للانساني في 
تمع لا انساني ٤‏ ا تدنغل الشظية في اللحم . 

ب - ثنائية المضالح 

كثيرآ ما.لؤزجظ - ولن آماري في هذا - ان الجاهير ترضى بإبقاع ل 
يأاه العامل الختص . فقي « مؤسسات ستروئ » قامت اضرابات 151197215175 
عل أماس الثعارض بين الآ لات والممل .. كان النترن الى النقابة - و«صعهم 
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من اتحختصين ‏ بريدون تخقيض ممابير اأردود . وكات المال. انداف اتسين 
يريدرن تربع الايقاع : فطالا أن علهم هر في كل الأحوال لهذ 63 من 
مصلحتېم ان يدر ویغل ٠‏ وريحهم على أساس القطمة يكن أن بمسادل الربح على 
أساس الساعة للمامل ات : انه نوع من تأر . لدد أدار عثلر البرولمتاريا 
الميل الملسل والعمل بالآلات نصق الآ لمة عند ولادته : لكنه نئج > هم هر 
الزمن » الا جدداً يميشرن من المكنئة » وعليوم > شاوٌوا أم أبرا:» إن يعلنوا 
عن تشامنهم ممها . رلا مال للك » بالفمل » في أن النيو - بروليتاريا » 
تبي » بوظيفتها إلذات » منطلبات الانتساج السلسل : فلفد ظبرت في الولايات 
المتحدة حين أراد أصحاب الممامل » تحت وخز المزاحمة » أن يرسموا الوق 
الداخلية وان يتخذرا من الماهير زبائن طم » عن طريق زيادة المردود لنخنيض 
التكاليف . وهذا بالنأكند لا يمني أن الماهير تعمل لذا ا : نبين النامل تصفَ 
الختص الملنج والعامل نسف الختص المستهلك يتتصب حاجز الربح والاستقلال. 
لكن من الصحمح بالمقابل ان ارتفاع.مستوى الحباة برافى مو الانتاجنة . ففي 
كان العامل الأميركي ينتج » في ساعة واحدة من العمل » أزيمة أضعاف 
ما ينتحه العامل الفرنسي . وفي الام نفه-ارتفم الدخل القومي باللسبة الى 
الفرد الراحد » الى ٠)٠۴‏ دولاناً في الولايات التحدة مقابل 44٣‏ دولارا ف 
فرنا . أن مصلحة المامل نصف الختصس علدا لا تكن فى زد جېودە أو 
زيادة عدد ساعات عل : إا عله ان يطالب بالزادة التدريحية لانتاجمته مقابل 
الجررد ننه وعدد الماعات نفه . لكن هذا يتطلب “أقل ما يتطلب » هجر 
الطزائق المالتوسة : فمن الواجب تحديد الات » وتشديد الثم ركز».والتقنين » 
وشر الآلنة ‏ والحال ان مصير العامل اتمتض منوط بالإبقاء على أشكال الامتاج 
القديمة : إن مصلحته مرتبطة بصورة ما ٤‏ ال التومية . يقتا 6 اك ارتقاع 
مستوی الحياة بسكن أن بعوض عن تدهور قيمسة العمل وعن سحق تلل 
الأحور : لكن النزاع إنما يدرر حول امتباز ات ال النخة وكبرياا و « فرحا 
بالعمل » وكرامتها » أي وعي تفوقما . وعلى هذا فإن مطالب الجاهير تزع الى 


مم 


:بطم الإطارات :الزاهنة لاقتصادط .. والدشبة المقابل تنتدل في مطالبييا حت .لا 
شبك أتجزلات تكن كوناعليبا: 
اجات التعدد. التقاني 

إن الاختصاض المبني د يمتطلب , .يمي لدی المامل سن الحم . والمبادهنة 

. والمنبۋۈليات؛ :وهو الذي محم أيضانغي.قابل. للامتبدال يشير ه٠‏ ا 
في المباريح الضغيرة #غلى الأقل حننث الآ لبة معدومنة - يفلل. قزييا :دا :من 

جاه اجون بق 'غالئيته e:‏ قل نومان ..وهؤلاء المبال: قادروث * يفذل 

تتزمة :لهم بالذات > على ممارضة .تأثير تاغم, بومتضل. على أرباب العمل .والتواسه 

الام لي «الإزستقراطة العالمة والمناعين هو ,الذي :يقي على + الئاس 5 

00 0 0 للع شاه الخبة وة در هأ تسا 'اشتنداها 


عل ل 


:زیت الفارقنة باعتبان ان اش دزا ا .إتت العامل امخض 
يتم بأو را وائيحة: في رنیانه +. فهو يستتطيع ان يناش ويساوم ».ولا يلجا إلى 
:النلغن إلا كوم أخيرة. 7 انه فدرم زیتراچم: اد ويتنامل: ف :ويتلاءم مم 
:موق رت العمل مع الرضيم: “.مع ميزان :القرى المتبدل. درا وهن ذا كل 
#الكليات: :كليات لیت في الزاقع تقحات أصرات ولا أفبال».يل بیادق رمي 

لبساك وتكن يهاي :كل تحظلة:. ان الغامل الحتين يستظيع “قشل ان 
لتقل إلى العمل ان تكزر. رمةبزهره يقلن ما یثاء. ب.تشبير وتبديدات, امتبادلة» 
أوَعود6:قطيغة :زانتثئاف لنفازضات ا اتفه الناورات الجردةبوشبه الرعزية 
قطني غالب الإنان الطريق. على إمتحان قرو لتنيج الال ني اللحظة 
الكتاسية إل رة قي .. “أت اشتضاض النامل ادناي يح . للنقابة بالاحتفاظط 
را ا اروة 

+ ولنطلك: خاڻ: هده الأمعة متتخا لنسة.: :ان حزكة التب رك رلدت: بيزؤقراطية)» 
لکن إمتافل للقاغدة سقط أن بتار تفه" قائذا: |نيالقزة: :“.قبو. .3 يقل عن 
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رِؤسائه خبرة ار معزنة نظرية.. كانه عارس عليهم رقابة: فطلي ودائة.: : 
و إثقابل لا تستطينع القيادة امت على بصضدد :مشاعر. الفامد: : 0 
تکل ون 2 ويدلرن بارا ef!‏ رتنارات الرأي تعن غن لفسا . IE‏ الساغبو 
جميماً رشخس في تحديد الخطرط الكبرى الممل النقاي: E‏ 
والناغدة » ضغط مستي هازنه الشقيل علي رب اليل :إن قتترطا السيافة 
اانقابية متوفران . 

امام افير :فتننائض نض قرفن المفارضة: : فالغدل» بعد انه تدهؤرت قنفقه» 
نكف عن أن .نكر ن بؤداله وسيل للممل 5 رطالا إن الخركات تمر * فإ 
د العامل الاناني » يبدو قاب للإمال. :. ويوماً پمد یرم 4 وتجرواحذة تزفاد 
الانفضال بين القامل الحرم من القنانة نة الي مانت قوفرما نة الينية وبين 
القمادة ٠‏ وءبذا ا معتى بل الشسرغل: الجديد لبرو لتاري الى جمطم. استمرارئة 
عله : فحتى بكون للقاؤمة المالبة تأثيرها على قرازات ازإإب العمل 6 فلانيد 
ان:تنخطى عت مناة » ر إلا فلن قكون وة البتة.. وبكامة واحذة © ان 
الاضراب اي العنف » هو مله الرحيد. لككن بذ سلاح الال النوعي 3+ 
هذا قد يذل 'من طزبعته: :ا قالعامل حتفن لا كن الاستغتاههته ٠٣‏ اوج 
يرقف الانتاج يككفي ان بطل في بينلا يرجه ela,‏ انه يارس نفا" :لكق 
هذا المنق مشروع: 4 ائه پیل - - من جي البندأ على الأقل: - الان نی . 
رذ ونلا . وَمنّهنا قإنار :قعل رتب العفل لابن .أن بظل محضور: ص 
جدود ممينة 6 والنتغنزم يستطيع * اذا رب تج التركة6 !نياع المقات > 
لكله سحن منشقة .لو أزاة ان يضفت ج 0 : الکن العامل : نمف الحتمن يمكن. 
انقنداله باي عامل آخر اتان FE‏ :ات يسيراعن اي عاف أشن 33 
لاإيكني ان يار العمل > بل لايد إيضا ذا الآخرين تن الات راراق . 
وينْدٍعشرين غاما نن اللنإزة:ؤتامين الطريق زجدت الجامير'اللاح الجنذيي ٤‏ 
املاح الزتجيد اللتناسب :مع غر طما. : الأقراب مح اختلال الان وکان هذا 


.. ١۹٩۷١٠ د ليون سومر.ء عائية في المد اناي الال‎ ٠ 
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مشاه التطازل على أقدس قوق البور جوازيين ٤‏ والتمرض بالثالي لتدخل قزات 
الأ : لإنذارات 6 قنايل مسية للدموع 6* وإذا لم يكف ما أطلفت الثار. . 
قبل سيول ان ماهير اكثر استفرّاسا و د را 6 من النخبة ؟ مثل هلا الارل 
لاخر ولا طائل تحته . والحقيفة مني انه تطور ال النكنك وطلبد دور العتف + 
فكي يذافع المامل نصف الختض عن أسره:» فلا مفر أمامه من النازفة يجلده . 

ولمذا السبب نفه لا تلك الجاهير من وسيل دقاعية غير العمل الجاهيري :: 
فمن طروق عمليات جماعية تشن على المستوى القومي » تحال الجاهير ان تحصل 
على عقود جاعية تشمل فر وعا با كلما من المشاعة. : لكن هته المبلنات غير 
بمكنة إلا اذا التزمت الجاهير دفعة واحدة بشعار واد . واطال اننا رأينا انه 
'ينسب اليما طا لوع من وسدة وحدشية : لأا في الواقم تشتت جزيثي ٤‏ تجمع 
ميكاننكي من الوسدات:» تتاج حرف ل لبة الام . ولا ريب في ا الذة 
الأزخښلية هي حد مالي صرف لمملية التسولٍ الى كتج : اما في الواقع قتف 
قؤى الالال تصادف عبات عديدة .. رض ضور الجبباز . اللعابي - تلك 
اله النصبنة - يحفظ للبرليتاري » عندما يتراخى التوتر: الاجتاعي » فرعا من 
:علض النذلي + ,بيد ائة من الصموية كان اعتبار الجاهير :المالية جيشا ف 
حالة تنقفل دائم . .ية » ان الضراع الطبهي لا يتوقف لحظة واحدة ٤‏ ا اكت 
العامل لا يني لحظلة راحدة عن ممائة العنب وعنبن مغارضته خض واقعه 
الاباني ,.. لكن نشاط الافراد لا ببرهن البئة.على ان الجاهير نشبطة يحد فاا . 
ومن الأظا. »6 رأينا » ان تمتير.ذاتا جاعية كن د تحلل تفسيتبا» . إن ملرك . 
اناهير ليس تسيا البتة وافدح خطا یکن ان ترتككيه مو ان تقارنه بسلوك 
قرد هن الافرا. . ان إنسان:الجاهير لا:يتمي عغن آي اتسان کان“ فبو نشل أو 
مثل > ومواقفه الشخصة لا امية لها على الاطلاق .. انه خد ذاته عامل واع » 
الكن قوى النشتت»اذ تمارضه يخاره باعتباره أناء الأخرى التي تمكس له عجره 
وشاع مت بعالت:» جمد تشاطه ونج منطومة جماعية يكوتررم فملها کرد 
:قعل الشبنيء.» كرد قعل الوسظ الادني الدذي:تندا ح قنه الإ#ارات متكاننكا : إن 
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الجاهير هي موضرح الناريخ : اناالا تممل ابد من تثقاء ذاعا > ,ول .عمل تقوم 
به الططغة تلمامة بقتضي ان بدا الجامير بإلناه وسؤدها اكجاهير تتاهذ :طريقيا: 
الى الاشكال الأو لبة من الباة اجماعية . ولا يح لنا ان تك :عن واشغط» . 
يفال انبا :ازسه على مستشد سيا ٤‏ وتأثيرها لا یکن ان.يكرث إلا ملنا::. 
تأ راب العمل يمرفوت أن الاستغلال » اذ تجاوز:غتبة مميقة » لعب في کس 
اتخاء قرى اتكشل “وجازف بأن يسبب بلررة مريعة للجبامير الغيالية و مويلا 
الى برولمتاري ‏ آما فيا يتملق العمل اليومي تاغل إن النتاتض يشب الي 
المبون وثباً:. نمك ينمب على الجاهير -الموضوح لحرفا الى برولثارؤهنذات. 
وهو يبدل ببهده ‏ ابا كان » لنصفية البنية لبي لصالح وحدة عضوية'. 
والحال ان الوحدة لا يمككن ان نتسقى الا اذا كانت ممطاء من البداية بسورة 
من الصرر : خطاما أن ا ل فرد برى عنزلنه في عزلة الآخمر ٩‏ فإنه لا يستطيم ان 
طلت متنا إلا اذا افلت منبا الآخر . ويكفة واحدة : ايها كان المره “فلا بد 
ان تكرن النداية في مکان آخر . وني مناطق التمركز الصناعية. الككبري يمككن 
مط الانتغار النكانيكي أن يحل في البدب محل الوحدة .. ورمذ! ما تسمى. 
بالتقليد : وهو بالطبع لين عم جباعيا بل هز تلك الحركة النذل تي تخمل العمل 
مكنا : واا على الناضل تفع مبمة تحويل ال مذ الساري المدويئ الى عمل عدد. 
5 . لكن ينغي أن نفيف أيفاً ان التقليد ثنسه نفترض وده عصسلة. 
موجودة مسيقاً ٠‏ وزضخيح أن ٠‏ قرت ين الأنقليد ۾ تنطبيق : فقط على النطاعات 
الاجتئاعية التي هي في حالة املال دائہ''': : الد في جاري ليس هو الآنثر» 
بل أن تفي وقد أصبحت موضرع فاي . وا لا اكزر قعل نة فمل ٠‏ بل لاني 
ا الذي فمله من خلالة. هر . وشلاصة الفول انه يتبغي ان أذرك وقتعه. وحاجاته 
کا لر انا وضمي وجاجاتي يدرو يبدو لي مما ماو که من الخارج كتبروع 


١‏ - إن أعقاء جناعية مندهة يتقلرتون بامل رظيلتهم ( ووتاني رضمبم ) بایدر ما. بربطهم 
قان اإفاعة اقات : فأ شاجتهم ال تلد ديم بعتا طلا E‏ ل الرخدة ؟ 
انم يتعارئون . 


T4‏ قنا) ملركية - دوا» 


.ميش قبن لضي .إن المقلفٍ والقلتد قابلان للامكندال:اجدها بالآبن ومتفضلان : 
E‏ الوق قَث'نقه ٤‏ انناۋ اليل اهو 3 ديالكتيك اهوية :والجارجية: : قطالما. 
لك العساهل :نض اتن لإ يتميز عن أي انسان ار قإفا فط اتنشان الخركة: 
ِ اة عبد ماهير ميم عن ظريق العدوى: لأ كل قردابرئ الآنقز قادف): 
تجو كاي اتان اس ¢ آي كتفيه. 5 , ويقدر ما ان التكتيل يلك في أن واه 
الإنتزال رقابلنة:الانشدال ,4 يولد” ايا التقليب يضفته. غلاقة مبكانتكنة این 
اليزنشات: ء :ولي التقليد ميلا. لآم ضفة فة .بل هو إلننيجّة الجنؤمبة: 
العش الأوضاع: :الأجاغية . ولايد ا من.ان. تستند هذاه الصلات اليكاننكة. 
الخالصة: الى وکپ مسق يمح على الأقل .يتواجه المقلدين والمنلتدين ولو کان 
:ذلك من:خلال. وحدة الككن إو المانترؤع المادية الممرة ف , لايذعق الأقل س 
وسبدة.الخطر المدام أو الأمل الحسوس .. والحال أن التشتت.الني للصناعة. 
الفرقسية يلعا دور رق «ضالح لريب الغمل أن الننائي لا يلغي سرنان العدرى» ' 
:لكت برقع :من.دربجة المتاغة. ان.الأنا تصبح آخر عن. بعد. وبق “تدرك: إوحدة: 
المؤق» افلا ند أن ایزداد انتفحال:الخطر: إن الظررفت الاسكتنائة مة: هي وحدها 
الي كمف الجاعين انار : ة:المتقرقةعن!لريحدة العيقية والحاضرة للبرو ليتازيا. 

فقي بغام. 1f‏ على بيبل الثال لا الار» آذ انتضار االجنهة الشعبنة السبياسي 
:ان انتشار ارات الالحجاغيةاعن. طريق العدوى: : ققد ادر كت الجاغير :وجدا. 
ل راما امتصدة تارا عنبا ي حالف 1 خا الشعبنة الثلائسة 8 جاه زد. 
فليا 6 بمبورة به مکاننكلة 4 متملاي .تماد سالک ولوت ابوک 
> رة 3 :جه پارالعن اقل ¢ الخو لت عغاخلا .ار ا چ3 الي لوازي .: 

٠‏ إل الظزوف الي ححقى قاوز :امو "الى خاي نرزاية »يكن أن تنم ي 
39 از 3 22 مرقنطة :ياللات الأخياغمنة والأقتصادنة والسامنة ق 


: :وود ٠‏ لكألا يدمن اللاحظة تاعا لا تفر في كل C1‏ . وعلقى :هذا قالانتقال 


معء 


ةل يه ذلك 
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"مكنا أنتتنظر منها تلك ارات السريية :وا لجو ما هة ونلا قتا فراكة: 

المادفة :الى إثمات القرة »:وتلك الشلنات. الطإزئئة 4 أوتلذك اورا الي: تن 
اة ضغ متواضل على اخم دوقن 'السخول ف صراع ١‏ کشر قب معفاة ‏ وعلة 
كل»فإن التبلورات المدائة:تفتقن :الى التوازح:: مككبنة [العبل” قد زعت متفيل: 
الخال :.فإذا ما تر کوا افبذا لأن قبطم الراهن شير مقيول > ولان يجرت 
امكاشية دنله على الفور.. ولا کنا أن نتنطر منهم أن ينوكو | قوام ني دعم 
مشمزوع:ظويل الأمد:: إذن فنن المناسب (ن.نتسق الى التظلي بالاتجطاعللقين. 
تتميز ييا الحركة اللماهيرزية يئا من عيذم الايتقرار.. 


ولا سرع على الأشخص وتستلتج ارت« اللو برولتازيا » اصلاحنة اكش 
امنا ثررمة: :“قالأمر على الك انا . . وصنتتح انه لاکن تن نيثة الجافيز إل 
باسم الدقاغ غن مصتالجما المباشر لکتہا سان فتحرك٤‏ رید كلايد ' ٤ر‏ 
الفور . فلقد سبق.للدعانة النورجواؤية أن أقتنتما نأا لاتنتطيم ان تدخل تدغل 
أي تذل على تنزطها بدو كارثة. :كتا أصيع الراق اليزمي ق تزا 
تلام ارما ن الحزْمات . لين مسا یتاس حاها کاو مي اماق 
أغمق ايض : ٠‏ انتحالة تحمل حاجاجا لمدة:أحزئ من الزمن. اهام هد الايا 
البإلقة »قباد الجر مات تيب وعندها يصبح التغير استعالتها الكل افر 
' قإلبأس يولد الآبل. 4 زلور الموع. 5 جاهير برلد الآمات. بأت. کل ميم 6 ب 
إت المامل کک طت اله :أا ا 0 
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کا و ناته 50598 ٤‏ راغا لر اشرو 17 : 8 0 د 
يقفسر حت على هذ غدة + لكن طانا إن الماميزلاعَلك ذاكزة جاع 

:زظالما أن «:يقظاتا » متقظفة #:فإت:عنلبا بكرف بجديداً جوا ا 
ابنده وما كايلا:تقالدذ ولا تحرس اي تنبا .> لا الحو من قعل وا 
التفكر بالتاريخ : مل یطرح: تفه ف :مأهنتة اضرف » كقمالة اسامية وقيوة 
مطلقة على تفي العام والحناة .وين هنا نكيف انقجات هيخا دقنة ولحدة: 


ةيد 
ل ar‏ 
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وتعبير. و الحد الآدنى الحيوي » بدي بدقة جما بريد التمبير عله : فتحث هذا 
الحد يكن المرث.. رالمياة باللسبة إلى انسان الجاهير هي بالضبط ألا يموت قور؟. 
إن الشغيل لا يستطسع > في المرأجل د الطسعة ؛ » أن يلي إلا عددأ زهسدا من : 
حانباته : الحاجات التي إن ل للب" قضت عله .. وطكىا إن فوى الكشئيت قد 
رمخت فبه: شهوره بالمجنز 6 فلا بد أن يارس رقاية.دائمة على جيم الحاجات 
الي :ليست يحروية.. رعذه الجاجات ؛ سف اللكدبوتة ٤‏ نصف الفنمة » تظ لمع 
ذلك حاضرة في كل لحفئة : وكل ما هنالك انه لا يتمرفها ولا يسميها . لككنحين 
يراجه الشقيل فجأة شطر المرت على إثر تدهور مقاجىء في مستوى حيانه > 
نولد الم ر الشعبية وتتحول الجماهير وتنبدل . وعلى الور تتمككس الملاقة بي 
الممكن والمستميل وتسفر الماجسات عن وسهها لآن العمل يستطسم الآن ار 
يلها .. وحین يكون كل يه مكنا يسم ٠‏ المد الادنى اوي #لايطاق . 
وانطلاقا من هنا تتماظم الحركة الشعبية وترغل في مير اطراد امم إلا اذا 
تحطمت على صخر ة المقاومة المسلحة اني سيبدما أرإب الممل : إن كل نجاح من 
جاحاما تيم ها على تطلب المزيد » و كلا تممقت جذریتہا بدون ان تَكف 
من أن كوه اك يارت الشرورةباميسة انيع بالذات :على باط 
٠‏ البحث., . إن الاجور »..النسة الى :, نسف الفرتسبين + تتارجح حول الحد الأدقى 
ابرق : ولو توجب اليوم أو عداً زيادة فدرتهم الشرائية الى الثلت > فإن فرنسا 
البورجوازبة ماتطاب في ابو سبطاما . إن فلا هة ریا إن كان اتضمريرت 
أو النظاهررن بريدوت أو لا بريد ون تحقيى انثورة : قكل تظاهرة جاهير ية 
هي موضوعيا وري : تيدأها الجامير كيلا توت وتنايمها لتحيا . وحتى ازا 
أمكن:».في إطار.الر أسهالة © تلبية بعش حاجات الجاهير بإتياغ مياسة منقة 
ار ,عام 4 إلا أن الحقيقة الاباسية تكن في اا لا 
كنتطيمم الانتطار : : إن بورجرازياً يتطن دارا غير مرضية يستطيم آل يصبر » 
اا3 لا تمدو أن تكون بالتسبة اله أكثز من مسألة شيه. من النشايق . أما 
الاسزة للمالبة التي تنتكدس:في كوخ حقير » فليس أمامها إلا أن تفطى اختئاقاً 
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أو تتفل الى کن آخر ٠‏ لکن دور لکن التي توعد با غير موجودة بند 4 
فكيف تبدال سكتاها الهم إلا اذا لحتلت الدور المرجودة الآنا:. إن :ا رر 
النوري لا بتكن أن يحصل على تلية كامة لطالبه إلا اذا استلم السلطة''".. ول 
أن البؤس لا يحركه إلا في المالات الي يمككن بها امتلام اقلطة ؛ لكان ذلك 
غاية اى . لكن كيف نؤمن برجره هذا ه الانسجام المسبق ٠٠‏ صحيح أن كل 
و حرا جماهيرية » هي بدابة ثورة > وأن الطروف لني تنام +3 لما يمكن 
أن تمت في الوقت نه مقارمة "لفات اطا تة . لكن اريخ لبر وليثاريا 
المطولي والدامي ككفي شبرك ان شروط الاتسار لمال درآ ما تون 

مترفرة جما مما . لم إن عبر ولتاريا لا غلل سوى للث الأمة وليست الجاهير 
صوى حمرء من هدا قلت . وحتى مكلا الاتمار ذات بوم 2 فلا بد من إعداد 
المده هذا الانتسار يعلد التحالنات دلغل الطغة العامة » وعد الحاجة شارساً 
علا ة ورمم خخطة ؛ وأمسيد /مترائحة ء وابلكار تكشمك . رهذا الط ما 
هي عاجزة نه . ومن هنا فان ډرر الماضل سباللب ر أن على علب . 

انه أرلاً مرظف . ولقد اصاب. كولنه إذ قال : ولا يستطليم الجمهور أن 
بام من تلقاء تفه في الحاة اندابية . انه مح نتاه ال املين الؤرلن ؛ 
ريحم علبيم تبما التنائج الماشرة قني يأنرنه ا ٠‏ . لكن ما الداعي لآن يألي فبا 
يمد ويصقف آنا ماق مثالا يسل كومبط بين ققادة والجاهير ؟ ولا أجمسل. 
بالطيم من ان ينذثر مث هذا الرسيط يرمه > شان الرغاق > , الممل التكسي 
رللبتي السرف ٠٠‏ مع تساميه في الوقت نفسه عن طريق التضحية فون اشتصاصه 
لحك على المشكلات للهئنة » وقول الجن “ لنظر الى ه المشكلات الاجاعة في 
#مرستها » . ومن موه الحظ ان ملل هذا الششص د الراسخ اللمكورر »> 
وه اجرد » مما غريب اما عن العامل نصف اتحتص المامر . . قبران 
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الاضي: كول اما يسور ليا جت ابم انغر»اللعامل الختش والنظلم:تقاييا 
الذي.غاش اسم ولي عام ۱۹۰۰ .. ولا تاشدخ الدهشة اذا اقر بمد ذلك: بان 
و المناضل.نادن وغير تقر لدى العهال أنصاف تسن »:.. راء ن کون .يعض 
النامن تجرد زراب مشي الجذور معا » فهذا مكن: فكل شي د شف ك 
بالضحة 4:يأوقات الفراغ »:بالثقافة:»:ويكلة واسندة:؛ يترح.الممل, ۾ لڪن 
اولك الذئ برقدون حرتقن تحت" رطاة الآأرض ٠‏ لاا كلهم في الرقت زه 
ان لبوا :فوقها . وللوهة الأول .لا توجدامة صعوبة مبدئية اتحرل ين المامل 
. تعنف. لمشتس وبين أن يصبم مناغلا ازا . والعفة الوحدة الجدية مكندو 
مبتدلة وعارئمة : التعب. ۽ لككن هذا التسب في اراقع لين سما سادا عارتاً . فهو 
یتذا من .غير ان يدوب ء كالثلوج الأبدية ٤‏ وهر الدي يصتم المافل تحتف 
الختص ويكيفه . يفنا » اله سيتقضي عندما ستخْفض ماعات العمل او تطبق 
الآلية على أوسع.نطاق . لكن العامل.تسف الختض سينقضي معه . ثم اننا لا 
نحل بإمكانيات الصناعة الاميركية او الضناعة السوقياتية ولا يشبرط الاتبانف 
فيعام ۲٠٠٠.‏ : انما اكفج عن عام 1494 وقرنا المالتوسية.. اكلم عن 
٠‏ العملة الذي أشنا التي :والبمؤس مغ . ومنڌ عام 1417 کان عمال تطريق 
الأحأدن.“ الذين استتيد ينم ميزهام ؛ يشكرت من أن تعيهم لاايشمح فج بالاهتام 
:بالنقابة » ونتثوت:صراحة إن يتنولى عتېم ذلك غرم . ومن داك ازدادت 
الإمور اقا رسوما فحت يكنب الشغيل قدر ما كات يككسيه عام ۱۹۳۸ 2 
علنه: أن يعبل: اكثر . انه ينض في الساغة :الرايعة إو الخامسة س0 ويتطلق في 
الساجنة؟.ويمود إلى بيئه ى الثامنة نة مساء:4 : ونكتاول طمام المكاأء “ ويتام في 
١‏ التاسعة..:وهو يكز زارة من حززهانه من الحياة المائلية :من أنى له الوقت 
اقتال ؟: ومو اعند العمل الأصل تَمِوَل دوت عقد الابججاعات الثقاينة > الم إلا 
اذا عقدت في کان العنل بالذات . وكثيراً ما.يتؤجيه تحريش الال على وقف 
المدل حي يراد ةرعم م بده مسآلة تخصتمم . اما الملناضئرت د النادزون » 
٠‏ لذبن يستيليموت لبنة طالب كولينه > فإلي أقهم أن يکونا دغير مستفرين»: 


At 


فبم.مرشمون على اقتصار مدة ترمهم-» زعاجلا:او آچ لا ميتباروت. .الاجم إلا 
إذا تركرا العمل البدوي وغالتهم التقاية» أي رقاتهم. بلقنا لا غم عن روج 
الناضل من الكت" : کته على وجه التحديد يزيج منهاء قبل مسكتكلوة:ايضاء 
.بعد هذا ٣‏ عن و النانة الشيوعية » ؟ هيبا كقا؟ !ذه م الميرزقراطية » 
ضرورة في عمبر « التلفلم البلي » 1 وني الرلايات التحد للتحدة الأمير كبة ها 
ربث فلل الحزب الشيوعي عملا بلا تآثير على التطرر الدان» تقوم الشغية الحلية 
النقابة ار المستشدرع تفه بإعالة جي المندويين المالبين لضانم الكبيرة - يا 
فيهم مندوبر ٠‏ الورشات ٠‏ - يڪل دائم . وتت العمل الذي يت بين 
الناشليئ والشقية في قلب النظيات البنية افا يمكس تقني المبل الذي ثم في 
المستم والذي شلق البرو لمتاري الجديد . وما و الميروقراطية » الثقابية: إلا الرد 
الماسب. على بير رقراطة أرباب الممل , قطاما ان د "خرن ينكرون بالابة عن 
العامل نسف اغتص »رطالا أن الاختماسبين يأخذون على عانقهم ان برزعرا 
عليه المام من هکاتبمم في اشر وع ٤‏ افلا يد إن.يكوت مناك اختصاصيون 
أخررت »؛ في مكاتب أشرى: ٩‏ .يفكز ون فد اذا الفكر ويقررون کقبات 

الغمل الطالب... ان استبماد الانان من قبل الاتان "تي المممل لاد 
ان يكز له مناذله التفابي > واتنصال التكنكى والمامل تصف الحتص حب اه 
يعو عنه بإتتصال المامل: نضفي:احتمن: والمنافل المترف . أمطااحي يوحت 
له ۶ مکن.. . لک كن ما الغنل ؟ فشكل الجراز النقابي عدج يرنبة عشسة اليرولتتارط.. ثم 
ان هذا الآخذلا قصب مدقا علارة على ذلك ...فكو لبنه سن ن مقاضدم 
ية حون يتدم كلة د النخبة» لير إلى فرق الوسطاة : وهذا هو الام 
الذي كانت تتسمي يه و الأقلبات الفاعة» في .حقبة ما قيبل, لرپ الأولى .. 

ومۇلفتا يعرف ياتا كرد الجاهير.ويظهر, اهما مورا يماللها:. لته حي 
ريد انع عليها. > لا.يتوصل إلى التجرد من الاه المسيقة الارنتقراظية 6: 
رهى يقد » بإلرغم من انه ليس يبر وليتاري؟ الوه لقهم الشهاقات المإلية أنه 


لمث لف يمان أ( الى ابن نير اقل الافسالي 7 <١).‏ 


5 


: یمین و جب ة بطر قم من طبر ليبازيا عن القسم الآشر.متها.. اجل .© انا امم 
خب نة يلتعد لنيز ؤقزاظنة. :ايفذسكة: ورقيمه. ناغير جد حدقي الازدراه 


التي يفظلى ليبا يه . - 


لکن إذا ما قيلنا بمناوزات مدهب إنسافي:قائم على :الحاسة 6:تغي نكل شيء 
وونجد الموظنون النددتبريزمم في الحاجة إليوم. .. قم يتاننيون الجاهيز مز 
أي به أخرى لاجم م ألا يواجتؤؤات الاما متنافظ) يخاية: المضلشة: النامة ومصلعة 
8 مغ يق واو : ٠‏ قد بريد د البعش ان يقول“:إتيم تشكلون م أيه 
به الکن هذا غير سح : قنامل النشبة:هو العامل الذي يؤدي الممل تفمة 
الذي يؤذيه:زفاقه * وعلازة على ذلك يثاضل . قهز الأول بين أقرّانه . 
ووظيفته الاقافئة والطوعنة تكسبه م 
مسموغة أما الموظلب التقابي فقد ولد » على المكس : “ من:تقستم العمل : ١‏ 
يقل ضا لا يلك:رقاقه الرقت لنمل:» ولخدا اميت بالات LT‏ 
يتَعلؤنه . زما داموا يعزظؤتة عى دماته > فلاحت له البعة في عزفان. اميل 
من انيهم : :ولا شلات له غَبر السلطات التي فوضوء. يبا.. هناك بالظيع 
عخازفة:: كينا ما ره الككتاب برل الننظم:البيزوقراطي الى أعتبار تفسه غاية 
ذاق لكن هنذا الننيا يلاف ما قنل:4أقل.ظموزا في التقابية نله أي 
تنظ آخين با ؛ لايق إت جر الى اليد التصور الرْوماتي الفائم. على ميدأ 
المساعنة الذي :تقزل به يخنة مزسخة .نهدو رهاق الطيقات المبيقة. من اللا شور 
انى فا جاخ تفتهر إلى اللاشةرر اقثقازها الى القعرر :إغتبان: انبا مض 
اقلت ميكانتي. . انه تح من نة خي :»اا عاخِرِة عن تمارضنة زقاية 
دائة"رمتضلة عل لطمان.. قبل يلقي ان نانستبتع من هذا أنه بالاتكاة جره أينا 
زا المحكس هر الضجنخ 2 د. قنشكتها بالذات يحميها من التأثيرات: كافة :ات 
اللفككيزة البو رجو اة اتقديملة:عن:و:الخركن » زاسخة االجدور: بضوزة: لايتؤضل 
معا الككتاتٍ السبانيؤق اليوم: إلى التحرر منبا . ولفد أدلى السيد يرتم اقات 
امتفعة كئيزة بضدد هذا الموضؤع. د وكزليته © الأكز تحرزا بككير » لا.يتردد 
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عن الكتاية : و إن امور يدلل على طاقات اتنغارية ... لعن ما اركف 
تنطفىء هذه للطاقات » حت نستقيل بسي أيدي الاظارات الي تنلخس فها 
آنذإك كلمة الحماة النقايبة » . ولال أن هذا رأي خاطیء مثا اة Ll:‏ 
ان المامير لا تلك لا الارادة ولا الرسائل.لتحديد الاطارات » وهي تفضل .أن 
حف بالقادة الراهنين . لكن هذ من قببل اللامبالا: أكتر مه يداف الررتين . 
فقبل 1411 2 ما كان الناضمل 'يمبد إليه برظائف السكرتارية التقايبة إلا لأنه 
ستجق ثقة رفاقه . لكنهم كاثرا بطبعونه » فیا بعد » لأله سككرتير : إن مصدر 
السلطة » في نقابية الأقلية ؛ تأسيسي الى حد كبير . والجاهير الوم لا تأيه 
بالات : وهذا أولاً لأن عددا كرا جداً من لمال انصاق الختسين يميشون 
على هامش المنظيات العالبة » ولا يتقيدون بالشمارات والأوامر إلا عندما بروتا 
منسجمة ومصاليم . أما المامل اتختص والمنظم تقابيا فيطيم لآنه يعترف 
سلطة القادة الد“ بن انتحيهم . فبطسع لآنه يمترف سلطة القادة الذين انتخبهم . 
لحن المامل ف انخنص.إِد! كان يمترف سلطة الرؤساء الذين قد لا يكوت 
شارك في اتتخابيم ٤‏ فهذا لأن الشررف قد حل على طاعتهم . . وعلى هذا فنإن 
العمل و أشيه , بامتفتاء : فالماهير. لا تتمرد أبداءرلا تج ٤‏ ولا: تطالب 
بتجديد الاطارات » ولا مكنا ان نتككل عن ضط القاعدة على الرؤساه : فبي 
تير او لا تسیر ٤‏ هذا كل سيه . وهدأ د يمني انها تتنظم في جماعة فاعة ار تتبار 
وتسكسم لأشكال التكسل . والقوى النقاببة تزداد او تتضاءل سب النتائج التي 
يتم الوصول إليها » أا الاطارات فتظل بالطبع بنجى عن كل تبدل » لكن 
يحدث ها أحنانا ان تشكل وحدها كلية الثقاية . ولا جال للك في ارت عدم 
الاستقرار هذا يلجم على تحرل الرظفين الي أوليقارشة > لكن من غير الصحبح 
انه جع الروتين : بل هو برعم الفادة » على العكس »> على قرم 9 
الجرارء ولاعكن بالطبع اعتبار هذا الد وهذا الجذر شهادة على الرجى 
الامتماء : إا ها أمارات غير إرادية وأعراش..لكن هذا لا ينع أنها د کان 
على طلريقتها رقاية حازمة رإن ل تكن واعية . فاجماهير تراقب الناضل کا 


TY 


يراقب البحر رسل الدفة . فهو رئيس عندما تتسرك ۲ ولا يدود شيثاً عتدما 
تقشلت . راذا کان ممم بالجهاز لأكثر من اهتامه يرفاقه ٤‏ إن المىلحة العامة 
الكرن مصاحته الخاصة. وهو لا يستعليم ان اى مطاعه الششة) إذا كانت 
لديه مثل هذه المطامح 6 إلا إذا اوحى للساهير بلقة متجددة يرما . وهر لن 
برحي الما بإلثقة إلا اذا قل بأن بقودها حيث تذهب . وبكلة راحدة ؛ عليه 
ان يكون المميوع حى يكرن ذانه . 


وي ا لي E‏ ان يقم 
شتا من وأدع اله كن ع ن ان بکون حزما مثمأ , مسحيح اده شاطر ردا 
شمر طبهم ؛ لككنه ما عاد بث شاط رهم ااه ملد ان انام ماما . وهل من ملسلل 
الى تقبير هذا الوافع لاما ان ماهير ليست شتا سوى وحدة كاذية من العزلات 
مني تمترا تشتتا دائا : وار تلل في حنم ال ماهم ؛ لمم على نمه بإلانعزال 
وعدم النمالية شأن أي إنان آخر . لند كان تاز البررليثاريا فى عسام ١1٠١‏ 
يمح للناضلين بالبقاء في الطيقة : كانت الفروق المبنية تون الللل ٠‏ وكان 
ساس البلطة الرايطة التي يجمع بين اليد الختص والتايم غير الختص . إرف 
الجاهير كال رمال :ذا كلت تجر د حبة فيها » فکىف يکن ان أوجه الحبات 
الأخرى ؟:وما الراة فم الشكلي الغريب المسمى ب « أي إنسان کان e‏ إلا عرله 
تنادلة: نأا أي کان في تر أي ان رأ كان هو في تظري أث نفسي . ومن 
هنا تفلت مني هذه الصفة الجردة:فبي درما تي من آخر. وما كان لهذا من َة 
لر كنت اتنايم ان احدد تقسي ينشاطي المتفرد. لكن طالما ان المامل نصف 
احتض يفعل أي شيء كان > فإنه يرتد الى تلك الماهية الجردة التي لا خد . 
وهذا امروب الدائم لراقمي يفسر اتتفليد؛ لكني لا أقك »لا رأيناء إلا لأستب 
وافمي الشخسي الذي يتجلى دوماً كأخر ويستند الى الآخر . لكن اذا ما زعم 
أي کان انه يرحهني ريقو دني؛ ننه بتحرل الى مخض معن فأطاله تند !د , 
يقبت » مين تمرك الجاهير ؛ يخرج من سفوفبا روساء : لکن ذا لآم | كفت 
أن تكون ججاهير رلا تباررت الى شكل بداني من اللماعة بر كز ريسا 


۲۸4 


المرئجل ود في شغفه ياعا المترضشرجة : ري تمزه الى سالة اللقيته. 
يخبّقي الرئيسٍ . اما اجباز فطل قائاً :انه يبرر عئومتة. بطايضه اتنأسيسي:. 

لکن ملطة الال ليت إلا ملف . :.فبو اذا کان يصبر أرامر أ فى ا ماني : 
ياعا إلذات > فبذا لأئه بسند الى وحدتا الافنة أر:المستكيلة6 وله. ندل 
من نمه قا على ماهتا الممرقسة دوم) الى ككرت .. أيه يلقب. مام ما 
امور كشاهد على عرلا از يل كره بان كان مجتسماً رهبي عنيقا 6 اداد 
یارس ی کی خضو من ن اعشاله فخا لامنداهاً . ومن هلا ای ئه الماهين :' 
انا لا تلض -لملته باعتا ر انبا لا تستطيع ان تبارق باطة أشرى وباعشبار 
أن بليتها المتوزعة المشلتة تما من ان کوت هن + برها لبلطة »سد الها 
لاتمترف ا : والواقم ان هذه السلطة تأي من مكان أخر ٤‏ من ذلك الؤمرة 
المندعبة التي كنت عن ان تتكونا . إن وة بر و لتارع ‏ ا لي ممدما على 
الدوام لار للتقابي - تظل شمارآ مجرد! أو مثلا أعنى غير نابل لتتحتيق اتتحتمق أكثر 
متا : رک س .بل ان الججاهير تششمل على نوع من النزعة المتارئة كتقاينة : 

فاليال بربرث بعض الشي دومسا في ازنك ارظن الذين ن لا ننيشون الشزط 
الما بام مہا نكن تفاضيم واخلاصمم . وحين تكرن الئلية لازى النحختيل 
(اتتجويل الى :کته أو جبور) oj‏ جود اپار قاي ينم الال رر تارا 
الخلا كم بخ درن ات يضمن فا الاتسبام فطنفي هنام . ! نه قي على اجمهوور . 
مالي في حالة غير متوازئة لا:تكدفٍ عن تارجح ينين الاسطلنات المكادي 
المرف ونين تكب العضري ؛ والجامير وما م ركبا قيار آمر. بعادت من 
ديد جاعنة متلاحة. ٤‏ ويدات تزى قي التنظم التقاي تخر عا رمز ز:وخدجنا 
التظرر ؛ زاغقزفت لنان وقد استنادت ادا اة م يشفطة رظني" ٠‏ ظ 
رلا هة . عندئذ إد اكائ غالبا عة تلك او للك النطافة الإنانية. اهي 


5 ۾ يعد مهارت : رانا لاسي في جيم المركات ية ککری نرامت نة أي 
عن بن ققارة امئان رنلزرلج کات , ر غالب الاعیان کرت هبل ارهج 
المائين م در لمهم خيرة أكثر. ۔ لکن لا ہد ابنأ من ارب ينمرا کنا قي عدمة اللمالح. 
فة المليقية. 
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:لقم الأوامر وتصدر حكما بعد التلفيذ ٠‏ وللسرعة هي ألني ترحيد بين هذه 
الجرئيات:المنفزقة © رالمارسة هي التي تدبا من شلال تركندها لتايزهاء والجباز 
هو الذئ:يقوم يدون الرساعلة. بين للفرد والمجموع . لككن أضل التيارات يلل ما 
فرى نداي : فالجوع :أو النضب او احرف هو الذي ب يصدر إثارة التحرك ٤‏ او 
E E‏ . إشسراقة ت الإمل المباغتة , رزلا اللنظمة ال ايا 
لتؤقفت.الحركات:على الأرجح :.فؤجوذها يحافظ على ظاهر الرحدة الذي يسمح 
إتشارما السار تي .نفا ومد وتو ها يمدفون المافات:؛ ويثممون عامل 

ساز امبر رغ عل احتکاك ایر مع :عامل ييزيتيان '. لككن المنظنة 
الاقانية عاسهرزة جر ذاا عن انتاج الجركت 1 رسن تشغل م شسرارتبا فهدذا لأا 
تكن قن أدركت بسرعة هتا الحشسقية . والقابل فإن النظمة الثقابية 
صنوولة- الى بعادي برد الخرات واكام ر بادا E‏ فيا تفي 
مهنة.إرشاد الجادير ! لى غاياجا اللخامة »2 رتسريع او عرقة النطررات الخلة 
بدلالةالتظور العام . ولا بد أيشا من أن تون مطلمة على الرضع اي 
وبل الوق الاجناعي وغيزان لار المتواجهة . ولا بد.غلى الأخص من انك 


١١‏ .- الإقائع الي بشذكرها تطبر افية الإعلام والبور التي که أن يلمبه في عرقة ار 
اعد حر .برهم انها عارية دقفي ١97‏ سندث اول .امراب مع احثلال السثم .في الحسافر 
ار يل :لار ارقت عمال مصائع لاتيككوتير قي تولرل عن العمل وبقرا في اللصنم ‏ 
كن هذن الاخبرانين للا ملين في إربى .لآن . المافة النفابية م تادكر عنما كلمة واحخدة م 
ر د التان» هني وسدفاانين السحائة .البزرسرازية قتي ترعت يما في عدةاسطرر ويلا.تفسيل:. 
و٤٠‏ از عدت اقترا جيه مع احتلال المضائع في :كرربرفرا. واإزمت المحاقة السمت. 
واخِيرا في ...> اار: لاما قي ۽ ١‏ ايأر قارنث. د الاوماليته » بين الاضرا لت الللائة وقوهت 
دة طرائق :الكتفاح وقائلها., بف لليوم نفسه نظاهر ۰ Ns‏ امام « جندار رسال 
TT CE EE‏ . ان نقد كان 


او 
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ور العلام قح بن خلال مد عدوي الوه ا 
اليش يرما .: رما ان كرت لفاس الاسراات الثلائة الارلى ٠‏ تى ت الحراة .. 


o. 


تكرن قادرة على ترقع ردود الفعل المال: : هل الشركة التي تلرح برادرها قاب 
للامثمرار * هل يشغي دما بالطاقات النقابية كانة. ردقم العام لى إلى الا لخر امل 
فيها حنى النهاية ؟ ام انها لا تمدر ان قكون اكثر من ر فش تاضي الل 
بتر کیا تنطفى a‏ اتخاذقرار في المرضوح إن ل تخمم المملرمات 
وتسير الأغسوار وتستشر الاحصائيات ؟ ار !لماه لا تكن عن إغطاه ‏ 
0 : وعلى المتاشل تفع ههمة تأويلبا + أنه وى رين التذرج برقا عام 

عم انا ترلد من نأل الجذور رالقرارات التي تنشد امتلاداً الى حدس لاق 
مزعوم : فالماهير التي هي موضرع بطبيمتيا تصبع موضوع النال الحا ۱۱ 
وهناك تكنيلك الحاهير 5 ان هناك لللاحة . وتلنصس الثالى الذي نشرته ١‏ الذوة 
انعمالمة » له دلالثه المميزة فى هذا المدد : 

د . . . في رأينا » لا مجال للاراة في ار حرکات إشراب ۱۹٤۷‏ 
تسد إلى الصعوبات المباتية المادية للجمبرة الكيرى من الأجراء 0-5 
والمئنوسطين ... إن عريه تقف على منحسدر لا تحناج الى مسراع حمق تقلع ., أ 
يكني ان برخی بها المنان وترفع من اماما المراقيل 7 
ذه الخركة - لأن كل سرك اراب لها ميزاجا الخاصة ‏ فما تذكرط ولاشك 
ماعنا ااه ف فيو العلرم اللورية من أن اسل القشبلة الذرية يكن ل لس دروت 
ظاهرة ناشئة عن تفاعل متسلل يتم بها وينتشر انحلال المادة'"" » . 

إن الطابم اليكانبكي السريم هذه السو ر بنانض تانشا سارها رالائثاء 
« العضوي ٠‏ لحتبة ما قبل الحرب الاونى . ف د القرة المالة » تمترف صراحة 
بدور الدعاية السارية والصفة مسا فر الثقابية لأسباب الجركة . لككن أولئك 


٠‏ - الشيء الذي لا يمني «لطبع 'صدار حك مسبى عل الملافات انشممية التي يكن أت 
تکرن لانامل مم مان . 

م عدر ؟١‏ احزيران 040 , وكات د انقوة المانية > ما ترال. متدينة إلانعار جام 
لثمل ٠‏ رکال موقتف جرهر مائسا ؛ فبر ل يكن بريد لا أن يزيد الاضراات ولا ال يدي 
المضر بين . 
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النهابتين:اللذعزيزين. ( اخ م سيتزكزن:عااقريب الاتجاد الغام. الشفل.) تمزوؤرثت.. 
مبراخة تمرم .::فن المنكن عرق جر لہا“ لکن اذا او الغنان:أر 
خرب إلد:؛. قإن المربة استتد جرج جحت اشفل: المننجدن أو ستتدفق- امام على. 
الول “الواطئة غق عا في تلك النطواز دى .للزعت الذي كات بقع ښه' 
خّ 'والنقايؤة القدامى اد 0 :'فاتتقاق:«.القوة الغبالية » جم. على أسامن 
متأ :لنچ اده ين ي ع 

برك ارو تراط : التتكننك" : إن طندمة. اليو س زر لمتاریا دي 
.الي تقرس هلاه امات على التقابنة الجديدة , رقي القن ستيدل أنقنا a‏ 
االثقانى إدنعاها عله ثلاثة .زات جديدة: ية التحزيضن الأجهاعي) 'تشجيع 

اقوس الاخبرابات تي کل مرة يتكن فيها ذ ذلك ؛ الغيل غلي يمل 0 


ر اعات سورد يه 


التجريسش :الداثم . 

إن الجاهيز متخلفة أو متقدضة :دوما على .زو ناا . لكن . لنحذر من 
.الاتقا اج بانا غبنة أز ,با النررقراظيين أنذال : وإلاسقطنا ن جتاية في 
المذمب لتسو لزمجني. 7 بو الراقم اذاهذا لبان لقي إلا الاثمكامن'الزم مي اللمعد: 
المكاني الذي يفضل التاضل عن مؤضوغه؟ وهو نتفسر الطابع التضيق 
للتكداك الجامين. إنامتامل الفاغدة يق جام رفاق ينعم الى الجنل :: 
اليم وم إيصسنون آلمه : .لككن:من النادر كته الكلام معهم . ولتد عير. 
نخ التقابيت >غي توریل غ غن موقغه: ده لقال : :زارا في المضائنم©» 
اذهيوا :الى الزرشات © ترزئزوا 4 المكاتب 6 احمترو| الاشهاعات: ذا ا 
الككبين أو الضعيز موا الى فزت النافلين: وراقيرا الور : ولرف 
تقار إذ تلإحظو انه تادر ما يككون ماك جرار بين المناضلين واجهور . 
اتاك :مولولوج.من قبل المناضلين ب وة کنیرة من قبل ا مؤوز . وغالياً ما 


mt. 0 


خد الاينجم الناظازن في .كبر شر هذه السلسة . فالججهؤر دمع لككبه .لا 


م 


يترل شيثاً . وإذا ما ترجهتم بالسؤال مبائبرة الى أع4د:افرات:الجهور » مها 
حصلتم. في غالب الاحبان على أي رد فمل يمكن إن بني السبيل اماما » . 

وهذا لن پدهشنا ::فهؤلاء الرجال متسندون في وحدتهم. .آنا مسا تل 
تيم التعب والجوع > فام سيجرؤ على الكلام إمم الجميع. وار 
أضا على الككلام باسمه الشخصي مم .الذين يقب بينهم الرعي اللشترك لمرلنهم ؟ 
إن المثافل يظل غريباً عنم : فيو لا يكس هم بد قوتهم ووخدتهم ومع 
ذلك انما تفع عليه مبمة التككبن البتعدادائهم ¢ وقول لاا" علييسم ٤‏ 
وامکانىات الموقف الموضوعية.وإذا ما قنلنا بصحة تشخيمه ٤‏ قاتا لانتطيع 
المقايل إلا الاقرار بأن نقل الأوامر دشوه الرمائل المنقولة. : فالاتجادات النقابنة 
تتلقى المعلرمات بطريك التسلل ٤‏ ودرا ما قورت على و تاس مبا 
بالاحداث وبحين تجمع القيادة أخيراً جي المملومات المنوفرة .لديا لا م 
لتر كيب الذي تقوم به إلا:اعادة ياء لا يكن لاحة عل ضحته > في أحن 
الأخمرال » ان يتجاوز احؤال صحة فرضية ة علبة قبل التحفق التخربي منها . 
وسبکون هناك بالطبع امتحان مضاد :لک کن لما كان العمل يقوم ا مام 
التجريب فان الخطأ يكلف غاليا ويمكن ان يؤدت الى كارثة : : وم حسمن الحظ 
انه ٠‏ ليس من الښروري ؟ في حالات كثيرة :© انتظار نتيجة اضراع الإذرال ان 
النضال اتطلق من بدإيات غير ملم .. رهككذا كينع الآمز رسا نام قاد 

لكن على وجه التحديد لآن الجمبور هز غير المنائئلين © > قان الجياز محازت 
بان يعزل:نفسه ا3ا ما طالب:قوى الجباهير نالا تستطليم ان تقدمه على القور . 
يا ان القادة يخازفون » اذا ما:ارابوا تصحيح خدلئهم > بان :درا اتمم 
بر رن خلف الماودين: . يقنتا » إن التخربة ومداد النصيرة :والمنقات الشخضة 
تتدغل.على جبنم المستوإت. :لك و الانتمدادية:».و « الذيلية» تظطلارنك 
عر ع CO‏ ذلك ان:الوظفين يرون الحركات 

بتقرسسات متثابغة : ضرية ت الى اليبار ٠‏ وضربة الى البمين . وهذلافان فة 
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الناضلين الاساسية هي أت د يظلرا علي تاس مع الجافير » . وهذه الكانات ها 
كان ھا معنى کبیر في زمن ثقابة النخبة E‏ ما وال على ما 
هي عليه اليوم يفا ؟ ذلك ان خاصية النشتت الجزيئي هي جم ل الاس 
متحي . فالمره يكن أن محتك جاعة ما براسطة مثلها ؛ لکنه لا يستظمع 
ان محتك بمجموعة من الجزيئات المتفرقة . واذا أراد الال و ان محتك»› 
CLE LE‏ أهي سحلفة مفرغة اذن؟ كلا» 
ذلك ان ميمته هي أن ير ۇث عليها باستمرار عن:طريق نرع من إكرة جماعية حتى 
يبقي عليها في حالة تصلب وعدم تيع . ولا كات العمل وحده يستطيع اف 
يمخضبا الى ان تنضج + فعلى المناضل ار يشعف الشمارات حى يبيء الجر 
لبدايات عل : فحى لر ظلت هذه البدايات مبتورة » فائها ستقرب بين الافراد» 
وتخلق تيارات انقعالية ؛وتسمم بامتحان الكفاحية العالية ومراقيتها . وسوف 
يتخذ منها أرب العمل والنخبة المبئية الختصة ذريمة لتوبيخ البيروقراطية عنلى 
تفضلما الفوضى على المصالح المالة الحقيقية : فالقابي « الصالح » ف زا لا 
يغمل إلا قي الوق ت المناسب > ويعمل بسرعة ودقة حق.يحصل على نتائج 
محدودة » وينبي النضال عندما يم التوصل الى هذه النتائج . لكن هذا النضال 
الناعم والمدد * الذي يبدأ ويتتبي في النظام لیس مكنا إلا بالنسة ا 
التقابات النخبوية التي هي كلبأ تشامل وايجابية . بد ان عطالة الجاهير تم عل 
المكى ان تاتیہا الجر من الخارج . إذن قهي تحمل معبا معادها » التحريض > 
الذي يدف عن طريق مخض دائم الى تغذية بداية حباة جماعية حيما دد المرت 
حط رحاله . ولزلا التحريض » لكانت الحركات الشعبية الكبرى أكثر تردداً > 
ولتاخرت طويا قبل ان ترد » ولآمكن الفضاء عليها بسهرلة أكبر . 


التوسع 
إن العامل نصف الختص « قابل للاستبدال بغيره » » والاحتكار حل محل 
المراخة : وهذا السيب المزدوج ما قاد قي رسع الاضراب.ان ينجح على مستوى 


u: 


الملسروع وحده . فلا يد ان يمتد الى فرع صناعي يكامل ار الى الآمئة ياملا . 
ومن هنا ؛ فإن العامل لم يعد هر الذي يقرر على مسترى المسزرع الخاس. أو 
انه بالأحرى ها يزال.يقرر لككن تحت الشضغط : كان قبل !لحري المالمبة الأولى 
يقتم المرتف الحلي “ وبوازن الأخطار واحهلات النجاح ؛ وينخرط .قي العمل 
دفاعا عن محالم عبنة 9 اليم قسطلب مله أت يلام نر 5 تنحاوزه ولا 
يدرك معتاها إلا إدراكاً ارلا غامضاً . والمناضل يقوم بدرر الرسط بي 
المجموع والاجزاء . والجهاز قد ترحد بالحركة النى تلرح تباشيرها. : وعلى هذا.فإن 
الموظلف الي بتكل يامم الجميع . وكل مستمع من مستمعيه معزول في. قلب 
المبور ؛ إلا ان المناضل ينبم هؤلاء المستممين إن البروليتار! تميد تككوين نفا 
ف كل مكان : قعليمم أذن تقع مهمة الخضوع للتدريب العام والافلات من العزلة . 
انهم يشعرون ٤‏ حق قبل ان يكتمل الاندماج » يالقرة القسرية لماعية بدائية 
E‏ . وهذا آمر لا يتم يدون أن تنشوه الديمرقراطية 
ت تشوها عة . رما ان تتجلى الذات الماعية”!' ؛ حى يتم .تعرقبا من 
0 الذي تمارسه على أعضاها . فالقرارات تتخذ فى جو من الحابة والاتفعال. 
وبالطبع لا بد من التشارر والنقاش 6 وال ماهير ترى أن عليبا ارك تقرر يحرية 
e‏ . لككنها تعرف أن فاعلية علا ستيكون متناسبة 


١‏ - أفسد يذ ذات اجماهة ذا ت المارمة وليس ما لت أدري أي ه روعي جاعي > . . ان 
انات هي الماهة قتي جم بيليا المرقف + رده بنينيا غلبا لإثنات ٠‏ أرجت كلق _ يقبا 
التتضات ت للرضرهة لفارسة وتقسم الممل المرتمل في البداهة تم .النطم ٠‏ رنظميا الفادة ادبن ْ 
اشتارتم لغ یا ار كذ اكنثلتهم ووسنت في مخسبم وحمدبا قذاتة ناي ب وبلق 
ازعم » بثبت جما فبه الكفاية ان الرحدة العينية الجباعة إساناطية ٠ ٠‏ أي اثيا. + فرررة شارجِية 
م . فالسيادة المببمة لھ تنج ونتكلف في شخ الزعم الذي يمككسما قها: يمد - لككل. 

حشر من أعضاء باع م ود عل واه مني تله قي جل کرات مکی جد لأخرين دواري 
ذلك بقدار ما يطنم.. وإنا کان هناك وعم ٠‏ فان کل قود یکون زعينا اسم الزعے : وغل 
هذا فإن د ارعي باعي > هو اشرو سد ۽ انه انسیا ال کل فرد مد لماعي هدي 
باتنطه تي الرعي اللردي للأخرين 


-0 قناء مار كسية ام. €1 


مع قوة اندماج الجاءة . انكل فرد يستطسم ان ببدي رأيه:» حى ثم الموافقة 
على اققراج ما فلا یکفي ان يككون عمليأ : فطالما ات خطر الاتريار يظل قا 
باستّمرار في قلب الزحدة ؛ فلا بد أن تال اة ا!تترسة موافقة الجميع .. 

وإذاما أشفق رأي من الآراء في تمزيز الوحدة ال جاعبة » تداعى واشتفى من 
غير ان يخلف أا » ويئساه سى أولئك الذين عبروا عذه في البده . سيقال انه 
هكذا مي الخال أيضا ي امالس النبابية طا لا ان الأقلية تطأطىء الرأس أمنام 
قرارات الغالبية . لمكن هذا غير صحيح مطلقا : فبي تطأطىء الرأش لكتبا 
تظل قاءة بانب القالبية ر كأنما تحربتها الدائمة » و تحتفظط بادعاءاتها في ان تصيح 
ذات يرم غالبية بدورها . أما على مستوى الماهير فإن الغالبية تلتهم الأقلية . 
أو ان هناك بالأسرى أقلبات متمحركة لا تكاد تظبر الى الوجود حى تمختفي بهد 
أن تون قد أدلت برأم | . وتتم إعادة توطمد الوحدة با ستمراور عن طريق 
تصفية الممارضين : وإذا ما قارمرا سوريرا حت بالمّف: فالمنشق في تظر اللماعة 
منرم بق عاظنته الخاضة على الرأي الجمع عليه > شائن برفض الاعتراف يخطئه 
ويقبل بالجازفة بتمزيق دة الصف المالي . ولفد عرقت كرمتنا كيف 
تنتغل المرقف : فقد فرضت مارمة الامتفتاء وملحت حمق التصويت لفسير 
المنظمين في التقابات. . ولفد زحمت أن قصدها» بالطبع ؛ حماية حقرق الانسان. 
أما في الراقع فقدانت تريد ارت تفكك الروابط الجاعة . وهذا انفش يظهر 
للعمان المزة التي تفصل الديموقراطية الدور جوازية عن ديوقراطة ‏ الجاهير . 

صحيح ان التصويت برقع الأيدي بعتي الاسكلام مقدما للشغط الجاعي > لکن 

الانتشاب بالورقة السرية يلقي بال ماهير من جديد في لجة تشكتها الأرلى . قلا نمر 
كل فرد ٤‏ وقد وبجد ثقسه وحمداً من جديد > إلا عا يفسكر به مغر ده » نظراً 
الى أنه لا يعرف كيف سيقكر لر كان زا من جماعة . لقد کار لثوه * فى 
الاجتاع أو في الورشة » ری فككره يتكون > وكاس يستمع إله » يتعامه من 

ذاه رفاقه . أما الآن ؤإن رأبه ٤‏ هذا ان کان له رأي “ إنماأاهر جيل 
الآخرين . ان وزراءظ » پز عم انهم أتقذوا الشخص »2 حطوا مكاتته من جديد 


الى مسلوى الفرد . فتلك الاستغتاءات للحم على المطالة : فحين يتهذ قرار 
الاضال بسورة جماعءة رت ركا بسود سو من الحرارة وتثفشى المابة المدوى» 
لككن انلك يوند من جدود في الغرفة السرية : فكل فرد شى تخاذل الآخر بن » 
ويمود کا كان أي کان . رهذا مثال بين ألف : ففي تشرين لاني ١9410‏ ارز 
عمال مر مسات ستروين الاشراب مم احثلال المصانم . وتدغل الرلبس 
وأحلاهم عنس . ثم نفلمث السلطات المامة استقاء مرنمة الممال على التسويت على 
فشل نصفى. ' وأسرع الاتماد العسام للشغل يو هسسوم بالاستلكاف . وحرى 
الاما : فامتتكف ۴۸۳۹ من "سل ٠٠‏ وكان الملنكفرن من ذوي 
الشكيمة الدين برفضون الاسكملام . 5 اليم "لرا الط كثر تلمال عداء ذل 
الشكل من الامتشارة الئمسة . أما بين الذبن ترجهوا الى صندوق الافتراع ) 
فقد موت ٠١١١‏ على متابمة الاضراب : إذن فند كارا متفقين مع الأرائل على 
الأهداف والتكشك » لكنه ل يتقدرا بتمليات الاتحاد العام كشفل لم كرا 
بريدون أن يتصرفوا يحرية تمى التصويت حت ولو كانت الحككرمة هي آل 
تضمنه لهم" . وبذلك يككون موع الذين أبدرا الاضراب 0089 . أما الذن 
أبدوا استثناف شممل فقد كان عددم م47 . والحال ان الاشراب قد يدأ 
بدرن تصويت مت . لكن من الواضم أنه ما كان أحد لجرر على تقريره مع 
مثل مذه الغالسة الضشة . ويمبارة أخرى ؛ لقد نسحن ذوو الصلاية الال 
عددم ۰۰۰ من جر الآخرين . رقد انعم المترددون الى الجباعة شوف الاتمزال؛ 
بىا ازم الممارضون الصمت وتراجمواعن القاومة لام عرفوا انها لن معدي . 
إنها كا نرى تصنبمان متبايتان . ولأرباب العمل ملء الحرية في أن بز وا بأن 
الثافى هو وحده الصمسم : والحق آنا کہا سحيسان > لکنا بمکان حالتين 
ختلفتين من حمالات الجياعة . فصحمح أن إحلاء الممال عن المسائم رجه ضرية 


١‏ یکت ورس - لكن لدنم ج مشر فر« والمسأنه ا مد 3 EE‏ - ايه 
مؤلاء سقنر! من لمل الصا : انم من نوي لدلابارلٍ اوقت نتفه يزيدرن التسريت الذي 
عمي الحلوق الغر دمة . 


قآذحة الى أنصار الاقراب ٤‏ لكنه كان ميبتمر لولا الاستفتاء : وكارك 
ا متنددرت يعلئون عننتأنيدم له لآتهم:لا.يمرقرن نن وسيلة لإيقاقه . لمكن 
التضويت أج تردد:« الفاترين » وأعاد الى الممارضين شجاغتبم .. على . هذا فإن 
الإضراب .يمير عن .اندماج الجباعة المفاجىم بننا يؤدي التصريت.الى قيا 
الخرئي. : ووحدة الكفاج هني تكوين بدائي رسخ جدوره قي جو ص الجاے 
ويقق على قذميه قي غالب الأحبات بفضل الإكراء . والوظفون النقنابيون 
مستبدون.عقدار مأ ان الجماعة اختارتهم المارسوا بأسمها الدكتاتورية على کل 
:عضو:من أعغضائبا : 


الجترية 

إن الجاهير لا تفوسن ايد : في لا تصوت إلا على برامج . انبا تشير إلى 
المدف الراجي يلرغه » وعلى المناضل أن يمد أقصر الظرق اله . ومطالبها 
بسيطة للغاية حى أن تحقيقها يبدو للوهلة الازلى .متناول المد خیز ٤‏ مسكن › 
إيطال مقمول باون قذر 6 إنهاء حرب. أما في إلواقع فان أببط رغباته! تككون 
متصولة عن موضوعها العام أجع ٤‏ ولا يكن ان تلييى إلا بعمل:طويل التتفس.. ‏ 
هز مسبككن ؟ القدارأينا انه لا يد لهذا من زيادة الانتاج » وبالتالي التخلي مانا 
عن الطرائق الاتترسة » الأب الي يتلم » جلى الاقل » ان تيكل غالرية 
أخرى.واة تفرص حكومة جديدة إرادت! على كان أرياب الغمل . والوثم 
«دالمذوي النرزعة » يدقع بالنفوس الصالحة | الى الاعتقاد يأن المطلب الشمى سماسة 
مظعو طة. : قيككفي. بسعله ست تمد فيه وسيل تلبيته. لق هذا غرم 
فا ماجة لييت إلا نقصا » وهي تستطيغ أن تؤبنس مذهباً اتان لکن ليس 
امتراتييجية : والجاهير مطاليتها بالخيز ترغم مثلها على النقبال ضد الالتوسية ء 
الخكن مطاليتها لا تشتمل في حد ذاتها على ادانة الطرائق المالتوسىة'“. وهكذا 


١‏ - او انا لثم : ان تلبنة هذه الطالب لا كنسجم مرضوعا رالنسك إفتصاد الحطاطى. 
لکن من للمكن أن تطرح هذه المطالب ذائي] من مون ان تكرن المبال أي معرفة للالتومية . 


٣*۸ 


يأخذ المناضل غلى عاتقة النزاع الدائم الذي يعارض بين الجر النورية التي ليمن 
ماما من درد » وسين الأتدفاع الثوري الذي يطرح الثايات دقمة واع مد 
طالب بتحققها فور . وما دامت الجاهيزءلا تستطيع أن تتحرك يدون ان 
تزعزع الجتمغ 6 قبي تررية يقفل موققها المرضوعي.: وعلى الؤولين. “.كي 
تخدموا قضتها > أن برسموا سامة ثورية: . لكتهم من ع هنا الدات ت يمارضوع> ا 
بصورة مزدوحة : فاهدتك الراضخ والحدذ الذي يأخذرن على عاتقمم يلوغه في 
لحظة معينة من التاريخ بعيد جد وخاص جذا في آن واحد بالنسبة الى قواتهم . 
خاص جد : فبقدر ما أن الغاية التي تطرح على الجاهير لا تدز أن تكزن اك 
من وس لإدراك وسملة أأخرى» فان الجاهر لا تنعرف قمها دوماً الغايات الطلفة 
الفي ارتضت بأن تنائل وتمزت من أجلبا ا : فاندر ما أن.هذه لتاية 
لا تمدو أن ذكوث أكثر من تتمنعة تككتمكية 6 فاا تو تتعد عن التلسة المماشرة 
التي تطالب با الجاهير . ذلك إنه لا.فرق بالنسية ال لی الجاهير بين المطالبة بالخيز 
وبين المطالية بترطيد تظام اناي : لكنبا لن تستتتج ر ج من ذلك من تلقاه نفسها 
أن.عليها أن تكون مم أو ضد الم المتخزرك كت ا : إن ماهيمة 
الجاهير بالذات تيرم عليها التفتككير والغمل سياسياً ..وما من ريب قي أن سياسة 
الجباز هي عبد عملي" وزمتی عن 'مطالبها . ولا كانت الجاهير تمثل عين القوى التي 
تستطسع تحقيقى المشزوع الثوري 4 فسيقال عنها اما رمائل هذه السناسة بقدر 
ما ا غايتها . لكن لا كانت الامتزاتيجية تظل من يك المبدأ غرينة غتها #* 
ا ا ا و 
معني © بل هي بالآحر ئ أدوات ها . وبالطبع برفض القادة إضدار الآوامر الى 
قواتهع وتوجبه حرككاعا .فام فوما يلون ويحرضون »> ودوماً يقر ورت 
وسءؤن الى الاقثاع” : لكن الصعوية لا تأت من الرؤساء ولا من صلاخ إإلجنود : 
ازا تكنعف فقط عن التناقض الخصب الذي يمارس المرجا بالمباشر» والديترمة 
باللحظة ».والشروع بالحانجة » والنغاط: إلموى . وتظرأ إلى اقتناع القادة:يأنسه 
من المستتخيل كل الامتسالة تمئة الجاهير في سبنل غايات بعيدة. ؤيحردة » فاتهم 
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يلجاون دوما الى ها يسمى. د م ادف المزدوج » . وهذا يعني آم يد تمورن 
ادف الأعم والأبعد ,يدف مباشر وعبي ‏ وانهم بالمقابل لا يبملون البئة ان 
يظبروا شلف المدف القريب وچود هذف يميد يشكل إن صح القول معناء 
السياسي . وعلى هبدا قإئيم سيشرجون للأجراء أن.رفم الأجور مرتبط بوتف 
الحزب في فبتنام وينزع السلاح العام. وهذا اللجره الى د الهدف المردرج:» الذي 
طالما تبرض الى الاجتقار والإفتراء ليس ؛ بمببى من المعاني . سوى ظريقة.مغيئة 
5 تفسير التاريخ. : فعن طريقه يكف القادة لللجباهير النتائج البعيدة لعملها 
اللظالب ٠‏ ويم ترما مساهية الشسزوط: العامة التي يمكن أن تلبى ضما مطاليها 
الخاصة: .ولا جال للشك بالفمل في أن على البرولبتاريا » في الظرف الراهن » أن 
تفرض نزع اللاح اذا أرادت أن ترفم مستوى ياتا » راا بالمقابل تعرقل 
يومماً : المميود الحربىي » بقدر ما تدافع عن أجرما ضد أرباب العمل لکن 
الطابع المنتافر للممل الشعبي و « تفاوتاته » 0 وتصلباته المفاجئة وانهاراته 
اللامترقعة تکون نتمجتها تلد الضوء على« تسالس » النقايسة . فالاضراب 
الرابح يدي كراقعة كلية ‏ لا يكن عزل معناها السياسي عنها 1 الاخترات 
الخاسن هو ينكس ذلك. : هل .استأئف الشغيلة العمل لأن الضندوق الثقابي كان 
"فارغاً:؟ هذا شي لا اعتبار له : اا يبدر وكأنيم أتكررا رؤساءم .زعم 
بكونزت قد تبرأوا الهم إلا من « تسييس »'الاضراب ' دبل باز ااا 
معلقا في الحواه» جردا > ويزيد « بمذه عن اللبأهير » نابا .:ويأخذ في نظر 
الجبع مظبر بيروقراطية منمأسمة. . فقد کان الروساء يةرلون للجاهير . : لا تنسوا 
رَأَنِتم تناضازن من أجل اور انع تنافلون أيشا ضد الحرب . ونظراً الى أن 
الجوع قهر الجماهير .قبي تتشلى مؤقتا عن النضال . : فيستنتج البعض انها لا تأبه 
بازع السلاح . 
ىد ريا ليه 
مع-تسرذم اليرولبتازيا يتجازب اتفجار السيادة الشعبية وتنددها . فالسيادة 
تقوم في نظر البخبة الحتصة على الاستحقاق » أي على الكفاءة والطاقة والثقافة : 
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والعامل غير الختس ار الميأوم: الا يكون من ميته و ذأ سمادة ».إلا بقدر مأ 
يكرث. مث طرأ مرا ومراقبا . اما بالنسبة إلى المامل نمف اتختص قالساذة 
تنبلق مباشيرة من الماهير ومنها وجدها . وهذه السبادة لا تتمين عن الجر التي 
تتجمع بها المباهير على شكل جسد تخت ضغط التلروف الخارجية. . وعلى هذا 
فإن الطنقة الماملة ممركة بصراع السلطات .. 
أذن فالتمدد النقابي مملول أكثر منه علةديقماً انه يناه:في تنمنة الانقسامات 
العمالية لكنه قي البداية يسكسها قحب ٠‏ قبل ۱۹۳۹ کان الاتخاد العام للشفل 
برئاسة جوهو يضم بصورة أماسية عمالاً. ختصين وموظفين أو شغي 2 من قظاع 
الؤدمات العامة ومستخدمين ضغاراً . وعلى الاجمال و لخبة » القطاع الثاني 
وبعش عتاضر من القطاع الثالك . وبعد اتدماج ۱۹۳٩‏ الذي تم في جو من المى 
وتحت ضغط الاخداث »© تملك التلق هؤلاء الملاضلين : نوا يتكفون ف الماضي 
عن الانتعمار.» وعندما لاحت نذر الحرب أسرعوا يستميدون. حريتهم : ويعد 
التحرير تضخمت قوى. الاتجاد المام للشغل من جديد ٠‏ وم ببق في مواجبه 
سوئ « الاتخاد الفرنسي للعال المسمحيين » . وطرجت ماله الو-مدة المقنوية 
على نامل البحث .. لكن على الفور تقريبا بدأ الناضلون القدامى في الاتجاد العام 
للشغل التابع جوهو يتشكرن من اهم ماعادوا بتغرقون « اتحادم » © وقد 
کنب برتررو عام 2517 EF‏ تبم لكالآسانب. في بیتہم الات ». .. أن هذه الملة 
عسقة الدلاله : فالات اد المام الشغل كانت له عام 14146 ». وبالرغم من اهمه 
المرقر “ جيخ الدنات التي تيز تنظيم جديدا ما يرال يبحث عن طريقه ٠‏ . لکن 
و النخنة » العالمة.ظلت مصرة على اعتباره مؤسسة قدية جدا تخصما مباميرة :: 
فكانت تستقمل قمه: الفادمين ادد کا لو انها تنتقبلهم. في بيتبا :وتشكو من .سوه 
تريمة مدغويا 1 ها . وبالطبع م يفكر هؤلاء للناضباون فى تمر رفاقبم العاملين في. 
الصناعة الكبيزة المفئئة.: انما وسميوا اتهاماتهم الى القادة الشيوعيين زاعمين اركف 
الوحدة النقاببة كانت ستقوم.من تلقاء نفسبا لولاهم. . الكن الماد التي يرجوتما 
الى الحزب الشموعي تصيب أولا الجاهير ٠‏ قم بقولرن : أن الشوعنين بقضازن 
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الشغية غير المنظمين على الناضلين الجربين : فارك_لك اكثر قابلنة التحريك 

والتمنير من هؤلاء . لكن اليس هذا ماه انهم ينسون علب بللا لئم 
يمثلون الجاهير لا النخية ؟ يقال ان القادة الجدد. بلحأون الى العنف بسبولة اكيز 
مما يلبغئ “وانهم يقرمون في المصانم بتحريضلا هدف له يقريمصالح البر و لمتارياء 
ویدلارن في المنارضات على تصلب ہدد بإحباط شططيم؟اثنا لنفہم أن لکن 
المناضارن المجربرن هذه الممحمة . لكن المنف » كا بينت آنفا » يرلد من الموقف 
بإلذات “وليس التحريض رى نضال دائب شد الممل المتواصل لقوى التكتيل. 
اما التدلمب قله مببان رئيسيان : فرو نرجم اولا الى ان شرط اله امل نصف 
الحتص لا يطاق »© وتانا الى أن هذا العامل لا يملك امكانىة اأغاورة.. وطائا ان 
ملحأه الرحمد هر المثف فإئما في جو المثف برض مطالبه : فهو يحتل المصتع » 
وقد تعمل قرات الأمن على إجلائه مئه ؛ وستطلق النار إذا ماقاوم . والرقت 
غير متاسب للحلول الورسط واللسريات : أنه حاسة ا من الجاع 
والغضب مواجبة الأشطار . والجاهير. بالتالىي على حدق اذ تعتير رب العمل عدراً؛ 
والتناز لات والتوفنقات خياتات : فهي تطالب بكل شيء طالما انها صامدة.. 

:واذا ما انتما قراها انبارت. .. القادة الشبوعىون خلقوا الديموقراطية النقابية ؟ 
لکن أي ديموقراطية ؟ فالدموفراطية الرحيدةٌ التى جرت مارستها كانت 
ار ستقزاظية: .ولقد نسيت «النخية» ان الدموقراطية يمكن ان تكون استبدادية 
اذا كائت المناهير:نفنها مصدر الاستبداد . ان د الدكتاتزرية: » التقابية ‏ 
اذا كانت اهناك دكتاتزرية - تار س على الأقلبات بإنم الفالنية لكن من اللو 
.الناطل الاعتقاد بأنه يمكن أن تازس طلى الغالبية تفسا : فالجاهز لا مکن لا 
ان*تسا ولا ان تحرك » وهني لا تقرر العمل إلا عندما تتحول الى جماعية فاعلة 
يتأثير الظطزوف الخارجنة . النقابات « الشموعمة » قد تسينت:؟ هذ! لآن وسؤد 
الجاهير كجاهير يتباقض والنظام. الاقتصادي والاجئاعي .الذي ينتجها . ولا 
يخظئن” احد في فبمي : فا لا أزعم ان الينية الراهئة للخزب الشبوعي وأهدافه 
وطرائقه محددة كلما بالمطالب الموخوصصة للعامل تصق الخحتص وحدها ٤‏ فلبة! 
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ا مزب تاريخه وديالكتشيكه الخاس » وغو مشروط بالككون اجمع . لكني أقرل 
ان هذه الاتهامات تستهدف الجاهير بالدرجة الأولى : : ومناضل اللخبة يدين هذه 
الجاهير بإداتته الرمطاء» وهو.يخشاها وتسحرء : فمن المنكن في اغد أن ينسط 
الى مرتبة العامل تصف الخختصٍ نكيجة تحول المبام إلى مهام لبة . 

ريتم ممللو الجاهير بدورثم « القوة الممالبة » و و الاتحاد الفرنسي الال 
المسحيين » بأنها يعملان في النياسة « خلة ويشكل مراء واتپامېم هذا 
له أساسه من السحة . فحين يكون كل شيء مرتبطا » ال بالتوسية والبؤس » 
ارتفاع الإا إعادة التلح والمرشة * قإن رفض سباسة المرب الشيوغي افا 
EES‏ الحكومة . وعلى كل فإن د القوة المالسة » تعتمد غلى الحزب 

لاشتراكى و ١‏ الا تماد الفرنسي امال المسمحبين » یعتمد على وزراء د الجر 
0 الشعيية » , وحصر المطالب المالبة في النطاق الاقتصادي والميني انما 
يعني الرغبة في تبديل ال ماليل يدون مس الملل » ا يمني يرجه خاص اطلاق يد 
القالسة البررمائية وترك علء الحرية فا . انيم بريدون أن حضوا على المد الاعلى 
في اطار النظام “ ويطالبون بلعم.زهيدة » اوح ستحقوها يديئون الشصوعمةفي 
خطاات و لا ساسة » ويستقبلون ‏ يعي دأ عن السياسة » رمل التقابات 
الأمركة .. لمكن المآخذ الى برجهها الاتحاد العام للشغل الى القادة تصمب ايضاً 
اح وار اي ا ع ا 
سوى و اتحاه » شمف فى قلب الاتحاد الام للثغل ؛ ول یکن لا چوهر ولا 
ضباطه بريدون ان يككونرا البادرين الى تحطم الرحسدة + ومناضار الأقالم م 
الذ فرضوا النطممةيتهديدهم يعدم تجديد بطاناتهم النفانية. وقي مور «اصدقاء 
القوة العمالمة » » الذي دعي للانمقاد على عة » اقفرح القبادة تسوية. : مطالة. 
الأكثرية بتطميق الدموقراطية داجل الإتحاد الام للشقل .. لكن عبتا : 
لاون لا يريدرتأت بمرقوا شينا واضطرت القيادة مكرزهة الى السير ورام 

فى الانشقای لذ" 
ا يي سيق للاشي نسح عل لتك الأمل ني حدر تفارب. مفروض ن 
لقاعدة . 
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هل ستقرل إن الجاعير رقفت جيعا رراء الاتحاد العام لإشغل ؟ و إن المإل 
الختتصين هم ودم المسسجلون في « القوة العمالبة » أو.في ‏ الاتجاد الفرنسي للمال 
المسيحبين » ۲ إن هذا تبط للأمور. . فككثير من العمال المختصين بقر! في الاتحاد 
العام الشغل من قبل الانضباط: الطبقي''' . واننسب آخرون الى النقابات 
المنتقة : لكن افا ما نظرء الى الامور بصورة عامة وجملة ؛ بظل تقسممنا 
ا : إن الإتجاد الما م للشغفل ينتقطب المبول الأورية البرولئتاريا العامة في 
الستاعة الكنيرة “ينا قثل التقابات الأخرىف غالبيتها الاتجاه الاصلاحي اة 
غخنمة تنإضل شد عدم الاختصاصن . وعلى هذا » داه كاز * منتى هأ 
مشروع پاعتازه انمكاما المزق تى ...وهو ٤‏ من زاويسة أخر ى > لارثة على 
الطةة العامة لأن تعدد الأجبزة يزيد من تفاقم اماز ءات 8 يمطي شكلا 
وحدردا لکل اتخاه من الاتجاهات و برغم كل زمرة على تمديد نفسها بعارشتم! 
لفينها من الزمر . لسكن التمزق له؛ على كل الاحوال 6 سبب أعتى : فهو أجل 
رلإية قدمتها مالتوسية أرياب الممل للطبقة العامة . 
(« الازمنة الحديثة » - المدد ٩١‏ ؛ موز 
۲ - المدد )م - ۸٥‏ ؛ تشرن الأول - 
تشري الثاني ؟6؟1 - المدد ٠٠۱‏ ؛ نیسان 
عه ) . 


١٠‏ قر ر د اتاد الكناب × پا ۰ ۲۸۰۰۰ هوت لبد Asso‏ عام جح ود الناء في 
الاتنياد الما للشال رغم من تقاليدء الاصلاحية المريقا . 

؟ - قم تم تجار( هله الالفرسية يرم )١64[‏ . لكن لا بد ان ينفشي رسن طويل قبل 
أن نتفي البثى الاجياهية اللابنة مكبا اتمل ماپا .بای ديد وقيل ال يثلاءم الال ادغاي مع 
الشرورات الجميدة . 
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صررة المقامر 

عداء مزيفون ام أرأنب مزيفة 
هل نحن في قراط ؟ 
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